


آحمدمهساش 


الحركة الوطنية 
الثورية في الجزائر 


من الحرب العالمية الأولى إلى الثورة المسلحة 





5( لقصيد فس تجزم جمد 


راع لعتوني e-2‏ 





مقدمة الطبيعة العربية 


إن تاريخ حوکا اثورية الجزائرية بين سنة 1914 و1954 مو تاريخ نضال شعب 
ضد الاستعمار الاستيطاني الذي لم بيدا بعد الحرب قعالمیة الڈولی بل ملذ أن 
رطات أقدام زا آرض الوطن. ذا تاريخ الحركة الاررية بین ستة 1914 و1954 هو 
امتداد تلك الحركة امستمرة التي عرفها رن ال 1 

إن من داف هذا الكتاب هو ار استمرارية هه الحركة والتحول النوعي التي 
عوئتہ مع بدایة القرن إل 20 بظهور حزب نجم شمال أتريقية قم حزب الشمب 
الجزائري واخیرا صعود التبا الثرري الذي تحمل المسؤولية التاريخية نا 
اقروة القاتج نومب 

باورة الطابع للشعبي والثاتي لین الحركة ناماما لام في راسفا 
اللحتبة لتاريخية المذكورة كما حارلا ليخما في هذا كتاب إبرلا حجم المجمودات 
الثقافية الفكرية والسياسية وكذاالتضحيات البشرية والمادية الذي بت موجه 
اعٹی قوۃ يلام الغربي آننہ 

نجاح الا لثٹروي الجزائري في تحضير الثورة ولنتس اوها لم یلتی من باب 
الصدفة بل نتيجة باوتباطه العضري بالحركة الومتیة الشاملة. تلك الحركة التي 
كانت في الحنيقة هي التعبیر السياسي واتظيمي لديناميكية مجتمع عربي 
إسلامي عوف منذ أكثر من قون عملية تحطيم وطمس لسسه الثقافية الحشمارية. 
والرودیا۔ هذه للحركة اثورية لم تكن معزولة عن التحولات القليمية والالمیة بل 
مانت مندسجة بکل خصوصياتها في الموجة اتاریتیةالتحرویة التي عرفها العام 
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الڈالث عمرما والقطب العربي الإسلامي على وجه الخصوص. 

وکا إاهار نلك الحركة الثورية بكل موضوعية واحتراما لكل المقابیس العلمية. 
کجسد روح وعقل کان التحصيل الحاصل لدرلسة هذه التجرية التاريضية. دمم إن 
الحركة التحررية الجزائرية تور بکل ما يحمل هذا المصطلح من منعاني ويس 
مجرد حرب كما بروجه البعض. أيقيل أن يسما التقير لنضام سیاسي ما نو 
ويرفض في نفس الروت نفس المصطلح في تحرو آمة كاملة من قود السيطرة. 
الإمبريالية وکل مانت عنه من إحهاء حضاري وإعادة بناء مؤسسات حطمت علي 
مدا اکٹر من قرن ؟ 

هذا يعني مراصلا الثورة على المستوى العلمي رالظشسقي شد لمنظرمات للفكرية. 
رالسلوكية إلى بقرة البیمنة الإمبريالية الغريية. 

إن الدراسة قعمیة الحقیقة نشن تا اوري الجزائري كتعبير عن کوان دري 
استطاع تكوين نمرج مثميز ومتقدم في التحرر والإعتاق وهذا بكل آہمادہ الفكرية. 
الثقافیة والاجتماعية. تلك هي العوامل الأساسية التي اعطت الضالیة التاريخية 
والضماتا السياسية تسار ثور مر 

نفس هذه العوامل التي تفسر مصير هذا الکتاب الذي لم يترجم ولم ينشر في 
الجزائر الي بعد ريع ون من تاريخ تایه في ديار لنش رغم رواجه ومطالعنه في 
الأوساط الجامعية والسياسية في الجزائر وخارجھا۔ 

هذا کت دا مساممة في قهم صيدورة ايخ اومان وإبداما متواضما ني 
منبجية الندور الشامل متفتمً كل الدج على التجارب التحررية في العالم. 

امن الضرروي القوى بان الوضمع الراعن على للصعيد الج ائري المتميز بالسيطرة. 
الإمبريالية وساسلة من الاتحواقات عن قتموتع التحوري اوقم بات محفرا في 
هذا الکتاب لان التراث النضائي الثوري لیس كما يعتقد البعض مجرد تجربة حبيسة 
الماشي مل مجھود اي داي تمحر لمصير لوطن ولیشویة چم 
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ما زالت الجزاٹر محل اهتمام امین وکٹیرون هم الکتاب الذين کرسوا لها 
اععالهم. رد أصيحت الأعدال المقتوعة لهؤلاء - سواء من حيث الفترات او 
المواضیع التي تتداراها - تشکل بييشيوغرافيا ماما تعكس تنرھا هي اقرا 
والإشكاليات ومنافج التتطيل. 

وفاتي دراستنا هذه كمساعمة, نحاول من خلالها التوقيق - ما لمكن = بين 
ثانية المناهمل الملتزم وضرورة التحليل الموضوعي. وقد ارتاينا من امد رهم 
الفائس مثل هذا المسعىء أن تتفل للجمهور انشفلات وآراء أصيلة تابعة من 
الداخل, حول مرحلة حاسمة من مراحل ور الحركة الوطنية. 

غير أن هذا الکناب لا بطم إلى تتارل هذه الحركة في جیا وتحليلها یلا 
شامل؛ بل دواسة عض جواتیھا لاسیما نشأة التي الثوري ورصد الخطوط 
العريضا للمسار التحرري. فالمقسود هو التوصل إلى خلاصا حول الأحداث 
الرئيسية خلال فترة ما بین الحو المامیة الأولى وفاتج ٹوغمبر 1945ء خلاصة. 
اتجھلنا ندرك المعنى الإجمالي لبذ الفترة إدراكا جيدا؛ عم أن ليذه لمرحلۂ افير 
مباشراعلی لت الكفاح المسلح وعلى فترة ما بعد الاستقلال ایا 

فالعودة إلى الماضي من خلال مر مه ات نا ابد مء نم تطرر هذ لاد 
الذي عاش حوالي ثماتي سنوات من حرب شرسة تخللتها العدید من الزمات 
والاختيارات والتناقضاته 

وقد اتطلفنا في مسمانا هذة من الفرضية التقية أن الجزائر كمجتمع عربي 
إسلامي نتفر على احتياطي من الموارد والطاتاتء یکٹیھا لضمان الدفاع عن 
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تق وا واکٹر من ذلك لتحقیق التكيق الضروري مع تحررها. هذا المجتمع قادر 
على مواجهة التحديات التي تدرش سبیل عير الحقب الدلريخية مدا ال 
القیم واللیات الاجتماعية والسیاسیة (شان تيار الوري) التي تضمن استمراریت 
وتحوله في عالم متفير. 

وتشکل الحركة الوطنية في هذا السياق - كتعبير عن هذه التشكيلة 
الاجتماعية- عسارة الوعي الوطنی ومدال حب الوطنء والنعٹیل السياسي 
والثقافي للجمامير الشعبية فضلاعن بلورة المطامح الاجتماعية رالاقتصادية لهذم 
اقجمامیں 

وفي تقديرنا ن حرکۃ الوطتية تضرب يجذروما في مرحلة المقاومة الشعبية. 
اللاحثلال الأجنبي ومختلف الانتقاضات التي هزت الجزائر بعد تلد ههي إذالم 
تنشا خلال العشرينات من القن الحالي حسب قري الضائع: بل نت من چدد 
واستطاءت أن تکیت مع القروف المستجدة. رها ما نقصدہ بالحديد من نشاء 
وتحول هذه ام 

والراقع ان صدمة الاحنال فرضت على المجتمع الجزائري رشان يايد مع 
الرضعية الطارثۃ كما قرشت عليه مراجمة ارق لنظيم مامت 

لقد تا عن قد التركيز على الجائب السياسي في تطرير الحركة الوطنية, 
درن إن تتجاهل لیا لفسية ودود العوامل الاجتماعية الانتصادية التي سيقت هذا 
التطور.ويبرز تحليل هذا لجاب بوش امسیة عم الذابنة في حياة المجتمع, 
ونیم الا ومقدرته على التكيف والمقاومة أمام تعدیات التاریخ ذلك أن اهر 
الوطتية هي قبل كل شي تعبت المجتمع وإعادة هيكلته داعم رده اي 
المتميزة للبقاء. كما تعني مجمل ثطلماته ومجمع درافعه والازاماته وتحرك 
جماعي لتحرير أرضه واستعادة جنسيته وسيادته. 

للتغير مال التكيف لا يعني في هذا قصدہ غير البحث عن القمالية - هنیآ" 
علانية - وتحكم المجتمع في مصيده. وتكتسي العرامل السياسية والإيديولرجية 
أهمية خاصة في دعم المجهود النهضري. ولهذا سیب تحقق الحركة الوطنية درجة. 
كبيرة مایق عندما تكون تعبیرا مادقا عن نلع المجٹع التغییر والتحدیدہ 


وتهدت الحرکة - كإطار عمل - إلى قيادة المجتمع لاستعادة مويه وشخصیت 
الثفانية واستقلاله الوطني. وقي هذا الصدد تواجه مختلف اشکال الغزر والتاثير 
الخارجي التي تحاول مت شعار المسرتا إخضاع سجتی بيطا رسد 
كما تقوم يفرز وتوطين الإسهامات الأجنبية الإيجابية, مع طرج المعاييروالأتماط 
فير لملائمة. وذلك أن التغييروالتجديد لايمكن قن يتم تحت الوط الخارجية بل 
على العكس من ذلك لآن نجاحه مرمون باحتوام الجدلية الداخليا التاشا بين 
المحافظة والتجدیدہ بين القديم والجديد. فكل طرف يمل لنقيشه الحركية 
الضروريا نم والتکیتہ 

فالمجتمع هنا في الراقع (يحذائقه وقيمه الجأنية) هو الذي يدحرك في مجم 
بالاعتماد على ذاه یتیة جميع اه 

غير أن هذه الممسیرة تخل بحاجة إلى توجيه نیم وإلى وسائل استراتيجية. 
ولا دشکل ميككة هذه الحركة - بحسب شرورانا - کشا واحدة: بل هي تکس 
لوغ مکوناتھا وما یود عنم من اختيارات. تیا يسفة هامة درا ام 
والحس الوطني والاثتماء إلى سخظلف الأوساط الاجتماعیة الاقتصادية وال 
ومكذا يؤدي تنو البتیة الاجتماعية إلى تور ثيارات سیاسیة منفاردة الفوارق 
ينطع كل منها إلى لتعبير من اسان الوطنية بشکل لو بر 

لکن رهم منہ خر لبدو الحركة الوطتية في مجملها تفیش لنطام الم 
الأجنبيةة مما يجعلها تكشف بوشوح عن للتناقض الرئيسي الذي یحاول هذا 
النظام إشفاءه. 

هذه الحقيقة ابع لا تلفي وجود تناق ات فانرا داخل للحركة اها بحم 
تدوع مكوناتها اساسا وتفارت خطورة هذه التناقضات في سياق السار 
التضاليء بحسب ثقاط الاتفاق والاختلاف حول المسائل الاستراتيجية 
والنكتيكية. ويمكن تجاوق هت التنافضات أحيانا ما يحصل من توافق حول 
البرامج المرحلية على المدى القصيد لو الطریل: كما یمدت فيضا أن بنمکن قيال 
سياسي معين من فرش هيمنة على التيارات الأخرى المشكلة للجركة الوم 
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يحدث ذلك عندما يوفق هذا لتر في توسیع ار تمل الشعبي. وهي التعبیر 
عن ضوحات المجموعة الوطنية آحسن من غير وفي تحسین تنظیمه روسائل 
له بطريقة حاسمة. آي ترش نتم فعلا كاحسن مدافع عن القضية الوطنية امام 
النظام الاستعماری 

وبیٹی تبوق هذه المكاتة الطلاتعية مرهرنا بمدى تجاح هتا لیر في الندبیر 
الصادق عن الحقائق الوطنية وف هن عن تام وعزم داشین۔ ولايمكن نصور 





ومستعدين العمل ومقاومة القمع في تفس رهت 

وترتكز استراتيجية هذا التبا على الندى الطويل. على إنهماء قوة قابوۃ علی 
مواجهة النظام الاستەماري وحسم الموقف لسالجها في الوقت المناسب. رما 
هو المعيار الذي سمج بإذاء صفة "تور على هذا تا تلكم الصفة لني ا 
بكفي لاستحفاتها أن تكون الأمدات "ور بل یتبقي تجسيد الطاب لوري کل 
في طرق وسائ العمل وقي المقدرة على التمیلة والتتظیم 

ويديوي یر هذا نتم بسنا تفن يمكن کون سوی محصلة 
امسار تفاي طویل وما تنب ليا من یا وشجاح. 

ویخس مملئا هذا - كما سيعت الإشارة - الجاتب السياسي في الحركة 
الوطنية كله في نفس الوت يولي آعمیة خاصة ناه التي الترري بداخلھا: لان 
هذا قتیار نمو الذي سيلب فعلا دور المحرك بين التشکیلات الآخرى المكرنة 
اللمركة 

وبقوم الإشكالية الممتمدة هنا على فرضية مها الثررة ليست حکوا على 
ریا معيئة أو على بلدان دون غيرها.فالثورة یمن أن نظهر وتترموع في بان 
اتتوفر فیھا الشروط الضرورية له حتی لو كانت مث الشروط ل تنطيق عليه 
تماما ناك لایر المحددة في النظريات المعروفة. قالواقع كثيرا م يكون نی من 
التظرية في هذا المیدات۔ كما تيرهن على تلك التروس المستمدة من حياة 
المجتمعات وتاریخھا: 





فالثورۃ في نظرنا يست مجرہ انتفاضة شمبية عنيفة ومفاجثة, تستيدت قلي 
سلطة لو نظام وتغيير وضع قائھ فهي إن كانت حقا لحظة ساخنة في قلخ 
ان هنم لح مع ذلك ل أن تحدث يدون تحتير وتنظيم وتکوین رجال لمدھ 
موب این أي أن اللحظة الم اخنة ‏ يمكن وقوعها إلا في خائمة سار 
وتختلف الثورة من المركة الاحتجاجية بكوتها تحمل مشروع تغيير لام 
.ون كانت تحمل توظف مثل هده الحركة, بعد تحويلها إلى عمل ولع 
بالاسياب الجرهرية التي ولد حالة الخضوع الدائمة والاستفلال ركقميه سوا 
كان مسلا على الشعب بكامه أو على طيقة اجتماعیة بعينها. 1 
ويرجع السیب البعيد لثورۃ في الجزائر إلى الاحتلال والقبة الأجنبية خاصة. 
فضلا من الأسباب الثقافية والاجتماعية الاتتسابية الني اعبت دیرا ماما في 
دواقع الناس ومشاركتهم الفدالة. ولا تقوم القورة في هذه المرحلة على 
استراتيجية افسراع لبقي لان الجمامير الشعبية ویست البررايقاريا هي الذي 
تثعب الدور الرئيسي فبها. شيعا لا يمكن تجاهل الفرارق الاجتمامية ركصراع 
الليقي لکن الررة هنا تحتوي هذه التق الاجتماعية واتسمو عليها؛ بيد لن 
الجمادير الشعبية ميما كانت قدرتها على نویر الاحتجاجات العفرية ری 
فإنها مع ذلك ا تستشیع بدون تنظيم أن دشم لحركتها الاستمرار لتحقيق مد 
عسیر المذال. لذا فالثورة تعني قبل كل شيء نم أكثر الفثات الاجتمامي. 
ااسنعدااء وتشكيلها على نحو يجعلهاأكثر لتزاما وق قبي بذلك تجسد ری 
لتفيير العمل الم داخل المجتمع. وبیذہ لكيفية عير اثورة - من خلال سم 
من المجتمع - من مجموع الطموحات الشعییة ام التحديات والمخاطر. 
رالملاحط اننا نجه فيكل ميقع عدة جوب اتترلشضية لهذه الطمرحات: ارت 
فيما بينها حسب درجة فعالیة كل منها. وتعير مختلت التبارات السياسية او 
الاجتماعية الثقانية عن هذه لوب في شكل حلول منباينة لمشكلة واحدة. 
وفیما يخس الجزائر دإننا ميل إلى القرضية لا يان ات لثوري مو قذي 
قدم كمل الأنسب لمشكلة التحور الوطني دون أن یعتی تلك تکان ما هدعت 
الأخرى من مساعمات هام حینا 











وبتاء على ذلك كرسنا تطيلنا يصفة لسلسية إلى الظاهرة الثررية كجزء من 
هذه الحركة الشامئة. وقيل قلك كان علينا أن تبحث عن مصدر هذه الظامرۃ 
واستمراريتها وعن نع خصائصها ومخات نجلیاتھا لنڑکہ می ارب یدرک 
المقاومة المتعددة الأشكال التي خاضها الشعب الجزائري ضد ااستعمان 

إن الاتفطاع في حياة للمجتمعات وتاریخھا هو في لا مر ظامري فقطء متا 
ما يؤكده بوضوح السصا التاریخي لنشاة تيار الراديكالي الاسیلہ رفم تنم 
اناجم عن الحقية الاستعمارر 

, ولیست الأصالة هنا أمرا با وجامنا ترجع إليها باستمرار: وان كانت شکل 
مکسیا خاصا من ذاتية المجتمع وأحدى مدیزات شخصيته الديناسيكية رای 
من سلب فعلا والمعبرة عن حقیقته المميقة خلادالکل ما هو زان وسطحي, 
ولا یمکن للمركة السياسية أن تی الاصالة مالم تكن متطابقة مع الخ ادس 
الجرهرية المسيزة للمجتمع. وهذا ما يتجسد في القسوصية التي تعبر عن تسيا 
في أمدات النظیم ولسالييهء كما تتجثى في الاستراتيجية ومنامج العمل وهي 
الستوى الإيديوارجي وتا 

ريلتقي عبرم الخصرصية مع الشخصية الوا کدرکا اجتمامیة نز السل 
المستقل الذي لا يمكن طمسه هي مفامیم التعميم المهيمتة (بالنظر إلى القرائين 
الكرتيا) فل حصل ان ليقت هذه المفامیم حسيما تیه متنا الخاص لت 
النتيجة الحتمية هي تجرید المجتممات من حویة المبادرة. 

إن لاتدماع الكوثي حسب هذه اقصیفة مو امر سالب في اکا من جائب وس 
شدائه ان بژدی إلى إنابة جمیع الخصوصیات في واحدة من بينها فقطء یتم دوهی 
كنمط كوني بلويقة تمسفیاہ مع لملم أن "الكوني”الحقيقي هو ذلك الذي یستوعب 
المتوسات الأساسبة المشيزة ليت لها فرصة الظهور بشکل مشاير رسئئل, 

ومن هنا يمكن قیام علاقة مساواة تريط بین جمیۓ المجنمعات الإنسائية في فل 
احترام تنوعها الطبيعي. وهذا هو الممنى المميق لحركة وطنية اصيلة شدعی إلى 
مب اہ الواقع الوطتي. وتناضل من أجل فرص وجود هذا للواقع رجردا حر 
بين المجتممات الأخرى في خل الاختلاف والمسساوئة. 


n 


وعندما يتجاهل نظام ما الوجود الوطتي ويحاريه فإن اود المناسب على ذلك 
يكمن في تفميل الرصيد الوطتي وتعيثة اللاقات, وفي القدرة على التنظيم واختيار 
وسائل الكفاح الملائمة. 

وفي هذا السياق یتمین على الحركة الرطتية. (لاسيما الطيعة فيها) لن تليق 
مع |يديرلوجية مجتمع رقم وثقافته وحضارن لكي تبلغ أعلى مستوى مسق 
من النجاعة. ويفضل هذا التطاي, يحقق المجتمع التغييرات التي تعلیبا عليه 
ضرودة ادلور بالاعتماد على حرکیت الداخلیة الخاصة. وبدون تلك فإن الدحولات 
ستفرض عابها اتطلاتا من حوكية خارچة أسساساء وستكون التتيجة الخضوع إلى 
القوى الاستعمارية. 

إن أي مجتمع لا يمكن أن يضمن نتسه البقاء بدون تشكيل منلومة خاصةء 
اقائمة على حالة من ان بين مختلف عناسوه التي تتكامل قیما تھا بقدر ها 
يشد بعضها بعضا فالمبائغة في تدمير بعض هذه ناسر باسم التقدم قد يدقع 
المجتمع مكس ذلك إلى حالة من الدونية رالمجز عن التحكم في مصیرہ فلا فرب 
إذا أن تواجه بمضى اشکال التقدم الووحي أو المادي» مقاومة عنيقة صائرة من 
لیات دفاع المجتمع الجزائزي عن تسه 

در ال یمکن اعتبار الحركة الوطنية ناه على ما سبق كجزء واع رمنظم من هاه 
الليات التي تمبر من ند ھا على السعید السياسي رالڈیدیولوجي رالثقافي؟. 

من الواشح أن وحدة”المجتمع - الحوكة الوطنية؛ لا ضع في مسيرتها ال 
نوع من الجبرية شي ندرك الاحداث والافمال الإتسانية حرك ية ذلك أن دق 
ااإنسائیة من له اتید بحيث ¥ يمكن لأية جماعة منظمة أن تدعي مراقیٹا: 
مراتیة تامة. اي تحديه لهدافها وصيرورتها یمنتھی الدقة. 

فالعمل الإتساني عامة يل نقریبیا خاضعا باستموار للشروط الموضومية 
وما تحمل في لياتها من ضعف ونقاتص واخطاء وماج 

وبناء على ذلك تقاس الحرکة اكجماعية خاصة يحسب قيمتها الكبية, ومن نت 
من الا تقييمها اعتمادا على لمیر قنوعية وحدھا۔ 
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وما دمتاحرک لوان ديجم اد تور فمن الضروري أن تقر من 
بين القوي المؤلف هت التي تب عن هت الإزادة في آسمى صورها فالتشکیلات 
الرئيسية المكونة ليت الحركة تتمايز قعلا قيما بيتها بحسب أمداقها ودوجة. 
التذامها. وينجم عن ذلك أن العلاقات القلامة بينها لا تؤدي ماٹما إلى التشاور 
والتتسرق. وينم تحديد هذه العلادات لا على ساس المواقف السياسية لكل نها 
فحسبه بل كتلك حسب شووط التضل المرضوعية وقيودم المديدة. 

ومن الطبيعي أن تؤدي شاوق واتوساتل قتي پختارما كل فصیل في الحركة. 
الوطنیة لتحقيق لسانہ إلى الاختلاف وتنازع قنفوذ بحدة متفر یماول كل 
تا خلال مسار هذا لفضال على المستویین الخارجي (ضد الاحتلال) والداخلي 
(بین نصائل الحرة)۔ نشر انکارہ ونکرین قرة سياسية قائمة بڈاتھا۔ وكثيرا ما 
بؤدي ذلك إلى خلق أوضاع تدازمية - ضمنية أرطنية - بين هه گتھارات فش 
من حدنھا یناما يحدث بينها من توائق تكتيكي لو لستراتيجي. 

ومهما يكن فالتفاعل هذا - سواء كان سليها و إيجابيا - وكثلك لعلاقات بين 
مخف النیارات - تفازعیة كانت لم لا - تشكل كلها عوامل مساعدة لضع الحركة 
الوطنية وتحولها. 

وياتي الشحاقاقجماهير الشعبية في نهلية السطاف ليحدد الا2جاہ العام للحركة. 
الوطنية, شريلة الا يؤدي انسام الحویة إلى اتحراف النضال للسياسي من 
مقاصده. ركثيرا ما يحدث أن تحيد الجم امير اقشعبیۃ عن المشروع المناسب رل 
وهلةء نثیجة تضافر شمف التكوين الاي لوجي وتات القمع في مرحلة ما وشي 
هذه الحالة نساق وراہ مشووع لايمثل مطامحها للعميقة أحسن تمٹیل۔ 

وتعود هذه الوضعية إلى لسباب عديدة نجد في مقدمته العمل المنظم الذي 
یقوم به نظام الاحتلال لاضعات قحس الوطنيء فضلا عم تقوم يه أجهزة اللمم 
المخظفق 

وينبفي أن نسجل في هذا الصدد ملاحظة مامة هي أن شس دوجات للم 
سلط دائما على انصار الاستقلال الوطثي. ومن اسیاب الاخری یمکن أن تضیف 





غموض المشروع الإصلاحي واخطاء انصاره. وكتلك عجز التيار الثوري 

.(الاستفلالي) عن تعيئة الجمامیر (مؤقنا). دیتا تيار لا يجلب إلبه في البدایۃ: 

الاتضمام تلا باعناد را لشبيعة ماه والطريق الذي رس 
١‏ مر سرت بان 
إن نجاعة لت تور تنقل مرهوتة بمقدرته على بات سلامة مشروعه ودرجة. 
؛ استمدادہ للعملء طوال مختلف مراحل النضال والتجارب التي يعريها. ومعنی ذلك 

أن نضح الحركة الوطتية والتير الثوري - الذي يشكل راس حريتها - یتم عبر 
ٍ سار تاریخي طويل. ويمكن تفسيد الباء لب ون اللي بالطايع الشمولي 
| والعنيف للامثلال. ون نشأة اثيار الثرري الذي رش دنس تدريجيا عبر 

الحل ااسلیم الوحيدء آمام نظام عار تعبير الشحب عن شخصیت لوط 

امه إلى اهر مرش بالنوة قسياسية والمسكرية ای الا 

إن طبيعة الاحتلال تسه تجرد الحركة الوطنة الإصلاحية ار المعثدلة من ی 

١‏ إمكانية لتاثير الفملي. وتاتي الشروط الموضوعية للتخمال في سيول القضاء على 
نظام الاحخلالء هم في نو اللريق الثوري کاختیارلا محید هن 

الل حاولنا ني هذه لدراسة ان دست دنور الحرکا الرطنية رسفا شاملا في 
مواجوتھا النظام الاستعماري من جهة, ومن خلال شاه ابر الراديكالي في 
اصفوفها من جیا اب 

.وقد يصعب فیم هذا اور بدونه تناول عمل ومرائٹ سخظلف فسائل هذه 
الحركة. وقذ دا آھیاتا إلى ند لذي لا نيدف من وراتہ ذكران مسادمة مھ 
الفصائل في الداع عن الذمب الجزائري المضطيد. فیڈا ند تملية رورا 
تحليل ما حصل من تغيير. والشطرق إلى التوى السياسية المنظمة لمجراء رجات 
متفاوتۃ من لا 
وزیدو رسد تلود الحركة الوطثية في مجملها وعير فساٹھا المخظقة, غير 
< ممكن بدون اعشماد فترة طويلة من الزمن. وهتا ما ضسر امتناد هذه النراسا من 

الحرب العالمية وی إلى سنة 1945. وقد قسمنا هذه القة إلى مراحل ثمثل كل 








7 


سنا تير و إعلاناعن تقییر تاد ومن ة كان اد من اعتماد تسلسل الزمني. 

القد اون ما أمكن تفادي التشخيص المقرط للوقائع والاحداٹ لان مساعمۂ 
الشخسيات مهما بلقت من ی لايمكن أن تشكل بديلاللعمل الجساعي الحاسم 
دون غيره. فبفضل هذا العمل استطاع التيارالثرري بصقة خاصة تنظيم صفوفه. 
وتجاوز العقبات والتنلقضات ليفرض نقسه كظامرة سياسية راجتمامیة لارجعة. 
یا 

ويستلهم العمل الجماعي - سواء على مستری المتاضلين او الجمامیر 
الشعبية- قبل كل شي الرصيد القاقيہ كما سهم تجازب المجتمع رضرحات: 
الجرهرية وثوابته التاويخية. وتاتي الروافد الکوتیة هنا لتثري الرصيد الظافي 
رتدزز الشخصية الوطنية والطابع الأصيل لحركة التحرر الرطني, 

وتحئري اول هذه دراسة على لاتا لقسام» 

* سم أول بعنوان ٠‏ «لصل الحركة الوطنية ونشائهك, ضمناہ نصلا هدیا 
حاولنا أن تبره من خلاله على الراقع الرطني الجزائري وخسائس قبل وبمد 
مد 

وفي تقدیرنا أن حوب التعرير التي خاضها الامیر عيد القادر ونان 
الشمبية التي أعلبتها؛ كانت تصب في مجرى واحد: مكافحة الاحتلال الاجنبي 
وقد ساهم ترقت هذا الشكل من المقاومة مع اسكتياب الاستيطان والتخييرات 
الحاسلة أيضاء في إحداث تحويرات في قتەبیو عن الشعور الوطني. وهكذا اعد 
المطالية ب "لحقرق القرنسية؛ ویعض الحركات على غرار هركا “الشباب 
الجزائدي”. 

وقداة الحوب العالمية الأرلى ظهرت آهم التبارات واکٹرما التزاما مثل جم 
شمال إفريقيا الذي طالب باستقلال الجزائر. وقد شهدت هذه المرحلة - ان 
نتب مام 1939 م بدليةالحوب اعقمیة قذاتیة- انماث المركة الوطنية رهيكلة. 
مختاف فصالٹھا۔ 


* قسم نان یشمل مرملة سعود الحركة الوطنية. بعد أن درك اسلاحیون 
سياسة الاتدماج واكتحقوا بالاختيار الوطني. وقد حصل هتا التغيير باتحاد 
التيارات الوطثية في تجمع ولسع مو أحباب ايان والحرية”. ویعد حل هذا النجمع 
اغداة احداث 8 ماي 1945, آسیح -حزب الشمب الجزائري” - “حركة انتصار 
الحريات بای تیم لوري قرئيصي في البلا وقد كرست هاه المرحلة 
صعرد هذه الحركة وتراجع ارات المعتدلة عشیة أنتخاب المجلس الجزائري 
(ı9)‏ 
* قسم ثالك خصستاء اساسا لتكور حزب الشعب - حرکة الانتصار 
والتنظيمات التابعة له مع التركيز على عوامل قوته وتناقضاته وازمات ال 
وانقسامہ آخیر الیل اتجامات 
راد تميزت هذه المرحلة رغم تناقضاتها بطفرة تومية, بلق الروت المراتية. 
لاندلاع الکداع امسلح في توب 1945. وقد حاولتا في منا سم أن تشر لمانا 
اتوافرت مال هذه الروت في لحظة نبا تم السياسي الرئيسي» یف اد 
كل ذلك إلى تحول الحركة لیا 
وهكذا نجد إن كل مرحلة زمنية مدد مشوائیا في الظامرء تال في الواقم 
جانیا مهما في تطوير الحركة الرطنية. ویتعلق قجانب الأرل بهيكلة الحركة حول 
المطالبة ب "الحفرؤ”: لکن مطلب الاستثلال ما لن شق طريقه. 
ويتملق الجاتب الذاتي تلحر الوطنية على أساس السطلب الوطلي اما 
الجائب الال والآخیر فيخس تتظیم الحركة الوطنية وتطورها حسب دی 
سیاسا ثورية لاخبارعليهة 
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القسم الأول 
في أصل الحركة الوطنية ونشآتها 


الفصل الأول 
أصل الحركة والوقائع الوطنية 


تمیزت العلاقات بين ضفتي بح المتوسط عبر التاريخ یتعاقب فترات ااناس 
والحروب والسلم والتحالفات لحیاتا وائغزو والاحثلال أحيانا أخرى. ولم يكن هذا 
النافس ليمتع قيام علاقات تبائل في السيادين التجارية والثقانية, كما لم يكن 
ليحرل دون التذامل الحضاري منذ زمن قديم وقد كانت ابا سچالا بين لجنوب 
والشمال, مع حدوت ارات من ان بين دول اما 

وقد اناج مجيه الإسلام وظهور تجمع سياسي واقتصادي وعسكري على تطلق. 
واسع لمشطقة انرب العرهي» فرصة البریز كقوة مهيمثة وت نقوذها على 
جنرب ربا (اسیانیا رفرٹسا ایلیا وکان هنا کتفرن مزا إشعاع حضاري 
هلي 

غير أن القوة الإسلاسية المربية - بعد فترة من ااإشماع - ما لت أن تراجت 
بانجاه الضفة الجنوبية امام المد الفرييء وتك عقب ننک الخلافة العياسية 
بالمشرق وسقوط مملكة الموحدين بالمغرب في القرن الثالث عد وقد نجم عن 
انلك نوع من التوازن الهش بين دول الضفتين. 

ناه نلك الحقیة الني نمیزت بسلسلة من الحروب الداخلية والخارجیةہ حدث 
ل یو لاح قاری اناعد بق حم میں می بط بل نو 
الانحطاط. للد اخثق هذا العالم في تجديد بنيقه السياسية. وإقامة مؤسسات 
قادرة على حمایة وحدتھ رشان تطوره تطويرً منسجما؛ فسقط نك في دوامة. 
الركود والسراعات الناخلية اقعقيمة. وآخڈ یفلد شيا فشيثا زمام المبادرة 
التاریخیة كقوة کبری۔ 
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ولد استمر مسار الاتحطاط یقعل قعله مق رغم جهود الخلافةالعثمانية الذي 
حملت المشعل وقامت بيناء دولة مركزية أطت نفسا جدیدا للامة الإسلامية 
ونشمها. ومره ذلك أن هته الجهوه لم حمل نون پر دول مسستقلة ضمي متا 
امام الدول الادربية الصامدة. 

لهه استطاعت الإمبراطورية العماتی - يقضل قوتھا المسكرية - أن تضمن 
لداع عن الامة بدرجات متناوتة. لکٹھا لم تتحلش القمع واللجرء إلى اساليب 
العنت التي زرعت الحقد في العديد من مناطق الآمة لاسیما في بعض البلدان: 
العربيا. رها ما یربا قدولة المثانية استمرار خارج المجتمع. بدن تطابق 
حقیقی مت إل في حا الخطر دام 

ومهما کان ند وسل تفرذ الدولة العتمانية متاخرا إلى المغرب الذي كان ند 
ەل دوامة الشقاق والنزاعات الداخلية بعد سقوط دولة الموحدين. ویمود تلك 
إلى ور العديد الممالك عة من لاحم رقف فرش على الا 
حالة من الضعق السياسي والمسکریہ احدثك اختللا خطيرا لفاشدة الدول 
الغربیةالتي كانت بوذ في عنفران تيشتهاء فاخنت تحاول فرش سيطرتها على 
الضفا الجنربیة تسد 

وبعد سنڈین فقط من سقوط فرتاطة (1494) بادرت كل من إسباتا تال 
- بتحریض من الكنيسة - بتقاسم الأقايم التي ينيغي احتلالها. وقد حلق البلدان. 
نجاھا سویعا وتمكنا من ترض رقاب على تاه البحرية بعد احتلال اهم ادن 
الساملية من اهادي إلى مارفا 

ويعود الفضل في معظم الأحيان إلى المقاومة اقشعبية الني استطاعت أن هط 
هرات هثين البلدین أو تمنمھا من ات داخل فرب 

فلك لن الماك والمدن لت لم تكن تشکل قوۃروع كافي في لل غیاب دولة. 
موحدة هويا" ومع ذلك ظل المغرب في مجمل يتوهر على الموارد الکافیا: لاحتواء 
- التونوات الخارجية والتصدي للاعتداءات الأجنبية. 
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.وقد سفرت حروب حكام للمقرب لفرض هيمتتهم على المشلقة - دون تمكن أي 
هم من ذلك- خلال انين قخامس عشر والسانسی عشر عن برو ثلاث کیانات: 
متمايزة هي توتس رالجزائر ومراكش ضمن الحدرد الجغراقية لام 1330 تیا 
غير أن مه الکیاات للمتهافت لتايعة مكانها في مراقف دفاعیا لم تكن قابرة على 
مواجهة القوة ری راس حرية الغزوالأوربي: لاسيما لن المغرب اوسط پم 
كان مشثذا إلى ممالك ومدن مستقلة عاجزة عن تتظيم سلطة مركزية فمالة: 

وبا كان المغرب نهبا لسراعات الداخلية تحت تهديد الفزر القربي» 
استطاعت الإمبواطورية العثمانية - بفضل إقامة درلةالخلاقة -أن تيعد الأمل في 
رقع تحدي إسبانيا المسيحية, ود نقوذها إلى المقرب خلال القرن السادس 
عفن 

خصوصية الدولة الجزائريةة 

دقعت الاعتداءات الإسبائية المتكررة وأحثلال جڑء من البلا الجزائريين إلى 
الاسٹنجا پیب عروج التركي الذي تجاوزت أصداء لنتسارات اتتاك ناحية جیجل 
حيث برسو بقواته مدد ۴۱514 وكان ابا عروج قیل تلك قد اشخهر رهلا اخوت - 
خير الدين والياس وإلسحاق - في محارية الاسيان وق كاف المسلمين قاری 
من [سبائیا [1504 -1510) نمو الشواطئ المفریی 

لکن الفضل في لسيس ايا الجزائر يعرد إلى شقیقه خير لین بالاتفاق مع 
الخلافةالعشمائیة ودعمها. وگ استطاعت درل الجزائرية إن نم تسيا على 
مس جديدة" بعد فترة مهن والاورات وهجماك دول السيحية. ولم تسب 
الامور لته الدولة إ5 بعد التصدي لمختلف "(مارات“ السطلیة لني الفت امیش 
بمناى عن السلطة المركزية وقيودها. 

وقد فلب الطابع المسكري على الآيكة التي امتمدت عن جيش من الانکشاریین 
(الاتراك) والخيالة (اتصيايحية), وهو وحدة مکوٹا لساسا من الجزائربین: فضلا 
عن سملول بحري استطاع قن فرش مراقية على البحر المتوسط. 
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وما فتقت هته الدولة لن أعادت للعشرب اوسط مكانته من خلال الدسدي. 
بنجاح للحملات الأجتبية على غرار حطة شارلکان (1514) الذي مني بهزيمة نکر 
كما فرش سلطاته من جديد على مقاطعة تلمسان التي کان با یدعموتھا۔ 

وقد مرت لبالةالجزائر آسوۃ بدول تلك اعد مفترات لزدهار وانكماش سوا 
على الصعید الداخلي او الخارجيە ولتتهى بها مر ناه حكم قباشوات] خلال 
القرن السايع مشر إلى قطع علاقات الرلاء التي كانت تويطها لباب العالي. 

وبعد أن استعادت الجزاتر حريتها مشت فترة زاره تجسدت خاصة في 
تطورالعمران في لهم المن» لاسيمامدينةالجزائ التي کان عدد سکاتھایقدرباکٹر 
عن ماتا الف تسیا 

لکن في غضون النصف الثاتي من القرن السايع عشر, تصامدت حملات بان 
الأددبية لیا تحت قطاء مكافحة القرصنة". وقي أواخو حكم الدايات (1671- 
0) بدات أعراض الضعت تعاود دولة الجزائر لأسباب شتی منم تاج 
التجاوة والجفاف والاویٹة لني ردت بجزء من السكان. 

ويدجع ك ني الراقع لین كجزائر رها من ادن لد دخلت معا 
رک وم تعد قادرة على مواكية مجرى التاریخ رهم نداد أت الني وهم بل 

لهد أخلت القجوة الفاسلة بين عم العربي الإسلامي والدول الفریة تع 
اکٹ اكل بعد لقتمام هذه اا شيرة عید الثيرة الصنامية راللميةرائيماث ردنا 
في التوسعء هذه الإرادة الثي لم تعد تجد في طریٹھا حو جز تكو.. 

إن هذا الشلور أحدث تقییرا حاسما قي موازین القرى لالح الغربء تغييرا 
كانت الجزائر الضحية اڈولی اجه على مستوى المغرب. وما لبش هذ یل 
انعكس في الاوضاع الجخرافية السياسية قثي ثم تعد ملائمة لدول المقوب بط 
ملد 

وبعد أن صعدت الجزائر طرھلا في وجه حملات الدول الاوربية ٹمکنت قرٹسا' 
من غزوما وکانت عبر لك متذ عهه بعيد. ولم تكن درافع هذا افو ارام 
العبررة له سوی غشاء ما ليث أن تمزق في مجری ار 
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ريتبغي أن نسجل في هذا الصمد أن ما كان يعرف بآيالة الجزاش كانت سام 
العدوان دولة منظمة مستظۃقات سیادت يكل سلاحیات'' الوجود الوطني حب 
الأعراف الدولية السائدة في ذلك العهد. وهي سلاحيات يكن أن تحسدها ها 
في الرقت الحاضر كثير من الدول المستظة وقق الإجماع الدولي وتشعل هته 
الصلاحيات التي اكتسيتها الدولة الجزائوية تمريجيا ميادين عديدة متها 
الدبلوملسية والحرب وصك العئة ‏ پل - كل تلك في إبطار ممارسة سلاتھا -. 
پواسطة لجهاز دای" - على إقلیم وشعب محددین. 

رکادت علاقات هذه الدولة مع اياي لعالي قائمة على ساس التضلمن وال 
الرمزي تقریبا للخلينة امیر المؤمنين» مي علاقات تاعا اساسا من مؤسسات 
الإسلام السياسية. ورم أن سلطة هذه الدولة كانت تركية المنشاء فلا يمك مع 
ذلك امتبارها ٠‏ بحكم السياق الذي كانت تاوس فيه - سلطة صادرة عن دولة 
الجنبية. ومن ثمة ل يمكن اللمن في الوجود الشرعي لهله الدولة, ور ان يعض 
گمدارس القاثونية نكر علبها مشروعيتها ری 

الست ابعة من الامة الإسلامية التي يذكد القرآن ہشاتھا على المساراھ 
والإخاء والوحدة بين امضاتھا مهما كانت الأعراق قلي يتتمون لها 

لذا يبدو تشبیہ الدولة الجزائريةالقلئمة یم بالاحثلال الأجثبي فی غير مهله. 
لانه صادو عن جول بوقائع اتاریخ ومذاهيم السكم في الؤسلاہ بيد أن شرعية ذه 
الدولة وجزائريته” لا تعني بالضرورة تطايقها مع المجتمع'" بسفة دائمة أو 
ئەبیرھا عن كامل طمرحاته أحسن تعبیں كما لا تعني تغطية ممارسات مال 
الاضملهاه والظلم والقمع. علما أن المسلمين الجزائریین لم پٹرندرا في مقاومة 
الحكم الثركي بسبب هذه المدارسات. كما موا الأنمة"الأملة تس السيب. 

.وقد كان مؤلاء في ااتقاضتیم لو احتجاجاتیم: يستاممون حق المزمنين في 
مقاومة أي حكم يمس بمصاح الأمة أو يخالف تعاليم الإسلام. 

وكان شعورالرعة بالتضامن فيما بينها يدم بمعزل عن السلطات نلآ المة هي 
ولية مرها هنا لان الدولة رالات مسائل علوضة عکس الأمة التي هي دائم: 
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غیر ان الدولة في الجزائو مثل بقية الدول اأخری. لا يمكن لسمارساتها لن تخل 
من القمع أو الاب المرتيط يجميع الشكال الحكم. وقد تكون المنامج المتبعة 
أحيانا مخالفة لب التي تقوم علیھا شرعبة الحكم روجوده رها التناتض لا 
بخار منه أي نظام سيلسي في العالہہ وكثير من الأنظمة الراهنة لا تختلف في 
ممارساتها الیوم عما كان سائنا في تلك المید وکانت الشعوب ومازالت تستفکر 
الحكم لق (شرقيا كان ام غرييا) وقطفيان والاضطلهاد والاستغلال. وبشکل 
كفاحها مال هذه الظرامر معلما زا في مسيرة اي ولا تختلف معارضة. 
الب الجزائري في هذا سید للحكام التراك أو غیرهم في بعض الفترات: من 
أية معارضة للمظامر السلبية في اي نظام مهما كان مصدره. وتدكس هذه 
المعارضة بصفة عامة العلاقات الجدلية بين الدولة والمجتمع. 

ومع ذلك تبقى الدولة الجزائرية بحكم طاہمھا الإسلاميء تمثل المسالع 
الروحية والعادي للامة إجمالا وتتولى الدهاع منھالمام النمدیات الخارجيا. لهذا 
السبب كان تجد لدى المؤمنين دلاماء كل التضامن والالتزام خلال الحررب 
الدفامیة او الهجومية. فلولا هذا لتاق لسالستطاءت - اعتمادا على 10 او 15 الفا 
من ال[نکشاریین - ان قصد خلال مدة قرون الاعتدامات الاجنییاء وتفرض سلملتها 
في نفس الوت على شعب معاد لها عداء سا 

بنا على ماسیق يمكن للقول بان الجزائر كلنت درلة مثل الدول الاخری, دول 
وطنیڈنٹوائر فیھاشروط سجن ارت دنا اعتماد هذا المفهوم"". ويمكن 
أن تستتتج من ذلك أن وجود الدولة الجزلئرية سابق للاحدلال, خلافا لد 
.الأطروحات التي تقرن ظيورها بنهاية تصفیة الاستعملو”. 

دای خسف الخلافة- التي كانت تمثل م یشب دولة متمددة ااجنسیات- إلى 
هور ممالك عديدة تمان الولاء لھا وتمارس سلطتها على چزہ من الامة غير متحرجة. 
عن تكريس انقسامها بل 

رهذا ما جمل الامة الإسلامية تعرت من آخر الخلفاء المباسیین إلى الخلافة. 
المثمانية مرورا بالموحدين اقعديد من الدوله وثقف عاجزة عن جل مشكلة الحكم 
الموحد لھا وھکتا تحولت مع مرور الزمن إلى أمة وأحدة يدول تمد 
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وتاتي نا الدولة الجزائرية كثمرة لمسلو هذا اتنوع لسياسي: دون آن يذال 
ذلك من الساس الرآحد للآمة ولا بإيديولوجيتها الموحدة. ورغم لوجه تشاب 
الراضحة بين الدولة الوطتية أ دول الم" الأرربية فان مسار نشاة درل 
الجزائرية مختلت على اکٹر من صعيد ؛ هي ليست محصلة وطنیة قاشة على 
٠‏ التمايز ااتني لکنھا بتية فوقية لكين بشري واسع يحتوي هته البتیة باعتبارها. 

تظیما سياسها سمدها. 

القد وجدت الامة نها مضطرة ٠‏ امام تعنر قيام درلة مركزية موحدة - إلى 
تنظيم نمیا في کیاتات سیاسیة مختلفةء دون أن يفقدها ذلك قوتها الأسامسية. 
المرحدة: مه الذوۃ التي تحائنڈ على اندماجها زتماسكها الإجماني. ركجد هذه 
الكيانات المستقلة نفسها في تنلانی بكيفية لو بأخرى مع الامة الإسلامية نا 
بحكم طبیمتھا تميل إلى تکریس هذه النجزكة. كي تعطي لذاتها وجونا انا 
متعبزا کشرط لاد منه لوجرٹھا بالذمل. لکن الطايع الإسلامي لهذا تیان بخن 
في الراقع من حدة التاق 

ومع ذلك يميل هذا الكيان رغم هذا الطايع ‏ إلى التلوع انطلانا من معطیات ی 
ار ثقافية. بالنظ إلى جدلية الوحدة والتعدد وعلى حسابھا۔ 

هله القامرة تفسر لماذا استلامت كخلاقة في عهد الوحدة أن تشمل مس 
کیانات أثنية في الامة, وندعدد في زمن الشتات إلى دول كثيرة درن أن تزول كواقع: 
لا من رعي المسلمين ولا من حياتهم الاجتداعية والثقافية. وتعد هذه الظاهرة من 
خصائس العالم اسلا الم لذي يكشف من طبیمت المعائدة وصعربة متايعة. 
شوم اللريخي. 

ولعل هذا ما يجعلذا نٹھم لماتا يتحدث بعش الجزلاریین ٠‏ اقنداء بالمنظرين 
الاجاتب وبالأطروحة الاستعمارية - عن تظام الاحتلال أو السيطرة الک 
مشبهين فياه بدولة أجنبية كدولة فرنسا التي جلت محله. إن مثل هذا الموقف الذي 
يخلط بین خظامين مخظفیتہ يتم عن تقليد ايديولوجي أو عن مدوم اختزالي 
الذاریھ۔ 








ويعتقد مؤلاء بم ھت المرائشہ يمكذيع اليرهتة على وجود لآمةالجزائرية. 
التي كان نظام الاحتلال انا على تايها غير انم يستعملون لتلك مقاهيم أوربية. 
غیر مناسية للواقع الجزائوي العميق ومميطه التاريخي. قضلا عن امتماد 
إيديواوجية وطنية على أس اس مث هذه المفاعیم لايخلو من تناقض مع هذا راو 

للتذكير قإن مقهوم الأمة كان قد کر من مقهوم للدولة - ما بين الحربین 
جدلا واسعا وسط اانظینسیا الجزائرية. ریعود ذلك إلى تصاعد حركة التحرر 
الوطني من جهة. والی الطروحة الاستعماريةالراميةإلى دماج الجزائر بفرنسا من 
چھا ان ولتبريد مشروع الإدماع نی هذه الطروحة على افتراض غیاب هر 
وطنية جزائويةة بعد أن وجد هذ لافتراض ما يعززه في الفرازات المزيفة لسياسة. 
انفي وجود الم الجزائرية. رمحاولة شس شخصیة الشعب الجزائري. 

وعلى عکس هذه السیاسة رمشلقاتها كانت الحركة الوعنية عبر أكثر لها 
دبا حريصة على إثبات وجود الم الجزائرية كقامدة نیما وفكرة رئيسية. 
احوکتھ۔ وكان الهدف من ذلك إثبات وجود هوية وطنية شد المحتل الأجنبي» 
ويس إثبات تميز الشعب الجزائری عن الشخصية اتقاعدية للامة العربية 
الإسلامية. 

ومیما يكن فلد كانت الجزائ بکل وضوح کیانا تاریخیا سياسيا متمیزا سواء 
تعلق ام بامة وجدت قبل الاحتلال أو بامة في شرر التكرين او بطائقة أو يشمب 
ار سکان مسلمين.. فوجوہ هذا كيان ثابد فرع التاريخ سواء نا ليه اسم لمة. 
ار اعتبياه ”جماعة إنسانية هامة, يميزها الوعي بوحدتها واادتھا في الەیش 
المشترك وٹکوین مجموعة سياسية على إقلیم معین: أو مجموعة أقاليم محددة 
ومشخصة في سللطة ذا سيابة*" 

إن الجزائر تعني کل ذلك في آن واحد يل أكثر من ذلك. لقد نشات - كما نشات 
جمیع الطوائف والشعوب أو الأم عبر تاریخ - في بوتقة تفا ثقافی وال 
طول امه مع مايرائق ذلك من تقاط القرة والضمحہ دنب في النهاية الطايع 
الذي عرفت به في هذا لد فهي تحتل لیم محددا بوضوح تحت ساطة بو 
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ڪا 
واحدة وتشکل چزء من آمة واسعة وٹھاقانتھا قخاصة المساممة في الحشارة. 
الدربية الإسلامية وعلى لقة وطنية ولغات محلية كما هو حال العديد من الدول.. 
"ومع ذلك لا ينيقي أن نسي الإسلام كاحد مقومات الكيان الوطتي الجزائری 
وكلحمة تضمن تماسكه الاجتماعيء واندماجه في مجموعا إتنسانية يقاسمها نقس 
المسير في السراء والشراء. 
ويشكل هذا لكبان كلل يتجزا مع الکیانات العربية الإسلامیة الآخری: رقم 
حدود نش الدولة وخصوصية بش الجوائب الثقاذية والتاريقية لهذا لک ار 
ذلك ويمكن أن تلاح ذلك بوضوح على حدود اتطار المغرب» حيث لا فرق بن 
سكان التخوم وان كانت هناك فوارق قمي في حدود ما يمي سکان المدن عن 
الأريات أو ما يمي الشرق والغوب والجتوب والشمال في اليلد الراحد. هيذا 
الطابع الوجدري ٠‏ رهم الخصوصيات المطية - نجدہ بدرجات متقارتة بين جميع. 
البلان المربیةالإسلامیة: 
في هذا الإطار الین وشن الراقع التاريخي المذكور: يتخذ عبرم الاما 
والوطن معنی مخفا عن مفھوم الدولة الامة السسائء حثى یکون مللا لا 
الإفساني والتاريشي ومتالبات ديمومة الحضارة المشتركة بصفة إجمالية. ولا 
يمكن في هذا السباق فسل قوعي الوطنيء وحب اومان واڈمة لو الشعب لى 
المژمن عن الوعي بالانتماء إلى الآمة التي یثنافی معناما الكوني مع ایة نم 
عتصوية. 
ویندسیر هذا اليمدان مع الومي على الصميد الشعبي: درت لن باهي ذلك لبها 
النزاعات أو التناقضات الملازما لجميع المجتمعات الإنسانية. 
إن تعلق المژمن بتاريخه وقيمه ويذكريات أمجادہ وبالدقاع عن لرض الإسلام. 
ومكتسباته المادية, يشكل نوعا من التمبیر مقيولا ومشرفا كاي من لنراع دید 
لاخ ومن ثمة ل يمكن اعتبارهذا التعبير تعصبا ارفا كما توحي بذلك يعض 
الأحكام الشدائعة. اه ٹیس سوی مظیر من مظاهر وادة لبقاء امنميز» من خلال 
الدفاع عن قشخصية التاريخية روشتی من القافی المهيمنة. 











3 


ویجد ذلك ما یره بستا خاصة في التهديد الأجنبي الذي يستهدف وجود 
الم تاد لامة هنا كامل الحق في تعيثة جميع ها واستعمال الوسلئل 
المتاحة لضمان استمرارماہ دون إعثاء المفاميم والمقاييس السسائدة اکٹر ما 
تستمق من الامتما 

الغزو الفرنسي - تدمیرالدونة الجزائرية - المقاومة المسلحة. 

كان الغزو الفرنسي حلقة في الحركة التوسعية الاردبية, كتمبير عن توق 
اللدان الغريية مسناعيا وصسكريا ويناء يه يمكن أن تشه فیما يذهب إل كثير من 
المژرخین الذين يشمرون نفك الحملة تبرت سياسية داخلية لركا. شنتها 
حکرمۃ نبحد عن انتصارات خارجهاة" لتنطية مصامبيا نال البلاد. قمثل هذه 
الاعتبارات لا تخظف عن قضية ديرن الداي على فرنسا - بواسملة تاجن 
البهودي بوشناق وبكوي - وضرية المروحة.. وغیر ذلك من الذرائ الب ماس 
والحجع الدمائية لحملة مبيئ منذؤمن بدید شد العام العربي والإسلامي؛ 

إن فرنسا لم تنعل في الواقع أكثر من تبني مشروع قديم فدات في تفي 
المحاولات الإسبائية قيلها. وہنکر تشاول ادري جوليان" في هذا الصدده «أن 
ناہلبون فك في العودة إلى سياسة الملك لريس الرايع عشر: وتمهيدا لذلك كلف 
الراك بوتين (جويلية 1508) من سلاح الهئنسة بإعداد تقریر ميداني هام كان 
يمابة اليل لجيش الاحدلال عام ۳16۵9 

فقد م الخزو إنا في فترة مناسية بعد تحضير منمجي طويل فالدولة الجزائرية. 
کات في حلة لزمة ببب عدم الاستقرار. والرضمية الاقتسادية الصمبة رای 
زادتها خطررة الحصاو الذي فرشته عليها فرنسا طيلة ثلاث سٹواٹ (1827 -. 
(so‏ 

وام تسار الحكومة المثمائی وال المدد الذي كان دا يأمل في الحصول 
علیہ ول تكن اليحوية الجزائرية جاهزة لد التحدي بعد الخسائر التي منيت بها 
في المخارف السايقة. 


ذا ندما نز الجيش وهو من أقوى اقجیوش الاوريية يوم - بسيدي فرج في 
4 جوان 1830 بقوة قوامھا 37 لت جتدي لم يجد آمامه سوی 13 الف جندي. 
' نظام ونقس قعند دروب من المتطوعين. 

لد حاولت هذه القوة أن تشن مجوما مضاداءلكنها وجدت نقسها امام چیش 
یفوتھا عددا ويتفوق عليها عدة وأحسن منھا تنظیما وتجهيزا. وکانت التيجة 
احثلال الجزائر الماسمة وانهيار دولة لدایات التي لم تكن - كما سيقت شون 
اتتطابق بالقدر الضروري مع مجتمع منقسم إلى قبائل شيع رلم ينقطن إلى 
خطورۃالغزو الأجنبي إلايعد فوكت وت 

كان احتلال العاسمة المتيعة - قبل ذلك - إيذلا بيدء مرحلة جدیدقہ وچد 
المجتمع القاعدي نفسه خلانها في أحقكاك مباشر مع لمحت الأجنيي سیم بعد 
أن استباحت عساکره امین رفم الاتفاقية الني وقمها داي مع قل الحملة. 
والتی يفترض أن تشمن "للسکان بمختلف فثاتهم احترام حريتهم ودینیم 
وأملاكيم وتجارتهم رحرمانم 

هذا مر الراقع ما ليث المجتمع أن رفضهء رم لمع وسياسة فرق تسد 
والخباناكالملازمة لمثل تلك ار ماع ذلك بالشروم في تنظیم مارم 
لمع ول الجيش الفرئسي داخل البلاد مدشذا مرحلة طويلة من الكقاع أببدت 
خلالھا قبا برها كما حدث لقبيلة الموفية"!. 

وإذا كانت مذه المقاومة لم ٹکٹس یومٹذ طابع الثيرة الشاملة على اقا 
المسبحيين» ذلأنها كانت نفتقر إلى قيادة موحدة بعد ارقیاك انا الإداري من 
جراء لها الدولة. وما لبقت السلطات للمحلية أن انهارت يدورهاء امام نماث 
ساطا القبائل والزوایا التي وجدت في ذلك قرصة لتصفية حساباتها مع سمالي 
السلطة المرکزیة السابقة. 

وسارعت السللك الفرئسية بيدف كسب القادة ین إلى تعميق هذه 
التنانضات ماخفاء ثددافها وممارلة یر يوجه لحر من الحكم تركي. 
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راستنل 'الحاج احمد” اي تستطيئة من جهت اتهيار الحكم المركزي لتعزیز 
استفلاليته رمعارقة استخلاف الدليء لکن السلطات الجهوية عموما رم 
معارضنهاللغزولم تستطع إقامة سلطة مركزية يديلة. نظرالما تميزث به مواققما 
من نود وتو 

رمن جهة أخرى لم تكن لقاش الني كانت تشوت على مناطق واسعة من مطقة 
جرجرة إلى الجنوبء ترى في احتمال تول الجيش الفرتسي داخل لا خا 
گیا 

لکن رغم كل هذا التشرام فقد اكتسبت المقارمة مع ذلك ایا یا بانتقاضة. 
باي قستطينا شرقا و مر عبد القادر خوبا 

تنظیم الدولة وحرب التحرير الوطنية 

كانت فعلیة تلك المفاومة مرهونة بقدرتها على إقامة سلطة وطنية اعد 
لايس الدولة وقد كان الشاب عبد القادر سانا إلى إدرك هذه الحليقة, بعد ان 
بويع وهو في الرابعة واتعشوين من ره سلطان العرب” يناحية ممسکر لیصیع 
بفضل ذلك ہطلا تا ند الأميرالش اب فصاری جهوده نوی و ماس 
رهستوی انطلاقا من ارضية دینیة وارتكازا على اکٹ الزوايا تقدما. ولاستحقاق 
مذه المكائة كان عليه أن يحارب على جبيتين الممثل الأجثبي ريعش الاحهان 
لذن رفضوا خدمة انهم بعد أن كانوا في خدمة الفظام ماع ب». 

وقد نیع سياسة توحيد القوى التي قوسم فيها استعدادا لمقاومة الجیش 
الفرنسي سواء بالحرب او بالإتثاع والتحالف. وميزة هذه السياسة لباق 
السلیة التعبئة أن تتم ماسم شخصية وجيمة وياسم سلطة منظمة في أن واحد. أي 
ہاسم الدولة"" 

هنا طایح حاول الامیر ان يفرضه على سلطات الاحثلال للامٹرات يدر سواء 
عن طريق الحرب والدبلوملسية لو بواسطة عقد تحالقات خارجیة على مستو 
المغرب خاصة. ققد كانت دول الامیر تمثل فعلا لصلي أشكال المقارمة الوطنية. 
اللاحنلال رفم تواضع [مكاتياتها قیاسا يقوات الاحتلال والمواقف السلبية ليع 
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السام المحلية لد رهذه الإشارة إن كانت قيرز ما كانت هذه السياسة یز 
ابه من تجديده نا تقس في ليء من قيعة المقلومة على مستوی الق 
الاخری. لاسیما مٹاومة الياي أحمد في قستطينة التي مهما كانت شدتھاء لم تكن 
تخرچ عن إطار دهع عن تام سایق والحفاظ على قسلطات التنفيذية المنبتقة. 

نجاح المقاومة كان يققضي إن تشکیل سلطة جزائرية موحدقہ في مواجهة. 
سياسة كدرل القرنسيا التي كانت تسیر سب خطة متكاملة نحو هدف معلوم الا 
رهو احثلال الجزائر بشکل لو بآخر - رقم ما صاحب هذه السياسة من تردد. 
وأخدلاشه رما حي به كل ذلك من تضخیم في بعش الکتابات, لا ليس من الم 
كثيرا أن نتوقف عند مال مه المظامراكناجمة عن المقاومة التي فاجات الفرنسیین 
الذين کاتوا بعقدون أن احتلال العاصمة يمني احتلال البلد كله. ومهما كانت 
حقيقة هذه السياسة فالواقع الذي ما ليث الجزائريون ان عرفوہ حق الممرفة: هو 
أن الجيش الغازي ما جاء لالييد السبيل امام حشد من المنار بین والمستوطلين 
الڈین يسعون بمختلف الوسائل لتجريدهم من أراضيهم وأملاكهم. 

طبعا! يمكن أن نستهرب امانا لم يواجه الجزاٹریون هنا قواقع صا واهدا. لان 
هذا القصرر يمكن أن يشكك في لطروحة رجود ام لجزائرية ذلنيافي لك افو 
ولو كان هذا الریط بیدو قاسيا جدا. ومن المٹیر في هذا السدد أن نعرف ما هي 
المفابيس التي وضع الشب الجزائري على محكها خوال فترة الاحتلال لیسنحق 
رجوده الوطني. هذه العقاييس من وضع جاتب وهي من الصرامة بحيث لا 
تتطبق إلاعلى الشعوب التي يراد خضاعها. 

أن يستعمل لنفي الوجود اقوطتي لهند الشعرب مقياس التنظیم الاجتماعي 
المتميز تار وهيمنة العقلية درا ایب مقاومة موحدة ثارة خی 

لکن ما اکٹ الشواهد ان شثیت أن نفس الظواهر تجدها لدى أمم كثيرة, لاسیما: 
أثناء الأزمات العميقة والنٹائس الخطيرة الناجمة عنھاہ درن أن يؤدي ذلك إلى 
إسقاط صنة نا المجتمع میا 














رمرم من جهة خری آن حركات المقاومة في كل العصور تبادر بها یت 
مستعدة لتجشم المخاطر في سبيل الأمة کٹھا۔ كنا هو معلوم ایشا أن قرات 
الاحتلئل بم تملك من وسائ اقعقاب والجزاء- تنج أحيانا في كسب اقلیة عميلة. 
متذاوتة الأممية من صلب الآمة المقلوية. لذا كان على الام الجزائري أن تقدم في 
كل مره جسیم التضحیات لإثبات وجودها كامة. وعندما تبادر بإعلان الجهاد < 
مضطرۃ - لتعبئة تواتھا استعدادا له التضحيات. يسلوع ولد الثين يرتكيون 
المجازر دونما حر بالنشهير بهذم القضيحة - في نظرهم. 

إن مقھوم الجھاد كما هو معروف بعتي لدی المسلمين توويض النفس قيل كل 
اشيء سعبا لكمال الذات (الجها الأكير)» وياتي الدفاع عن اما بعمل لالم 
(الجما الأصغر) بعد له ولم تكن الدعرة إلى الجهاد قي السیاق الجزائري لثلك 
ائمھدہ تعني غبر الا والمشاركة في مواجهة خطر داهم پھدد الأمة في وجودها. 
فهو ایس موجیا شد العسيحبين لین ولكن ضد دولة تسف نقسها بالمسيحية. 
وتستعد لإخضاع شب مسلم بحد الس 

إن مناهيم الجهاد والعقاومة اون رالدرلة اسلاس العمل بالإسلام نصا 
وروها- لا يمكن أن تتنافی مع واقع لية حركة تحور وطني, ومهما لت مظاهر 
هذه الحركة ذإتهاتلتقي في حقيقة لامر عند و لبقا الكامنة في كل من ومن 
هذه ره قستعد واه وفع 

وقد جلت هته دة في قحرب گئي خاضها مر عيد القادر أكثر من 15 
سنہ والانتصارات العديبة اي حقنها جیشه وفي نشاط السياسي 
والدبلومانسي ويثاء دولته"؛ کا جلت في المقاومة التي امتدت إلى مناطق مال 
الأوراس ومنمقة البائل ومناطق كثيرةأخوى. 

وبفضل ذلك اد الوطنية لستطاءت المقلومة أن تحقق شجاحات كثيرة. رهم 
أنه لم تستطع أن تمنع الاحتلال التريجي للتراب الجزائریہ من قبل واحدة من 
أقرى الدول في المالم وجيشها وروت من سر اطورية یلو 
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وإذا كان تدميد دولة عبد لقانر قد وضع حدا لک امساح في شکل الشامل 
والمنظم فإن جذوۃ المقاومة قم تخب مع نله غير ٹن هت اسر ادی إلى وقف 
حركة التجديد التي التي لم يعد مان تستمر بتجاع في تل سياق لك اليد 
وشمروطه اقاسية. لد توسع الراسمالية آوریا قر لا تقاوم قرب حول 
دولھا إلى حركة استعمارية احظت جزءا كبيرا من الكرة الارضية. والملاحظ أن 
الجزائريين ومعهم حكام المشوق والمقرب والمسلمين عامة لم يقُوا احثلال 
الجزائر العاسمة حق قدره. فالموافف السياسية لهزلاء ولوك كانت تعبر عن فكر 
تجارزه الزمن قياسا بحقائق تلور قعالمي والقوى الجديدة التي آنرزما في 
الساحة الدولية 

فلم بعرت السعلمون والمقارية خاصة كيف یتضامٹون فيما بياهم موجه 
خطر محدق بالجزائر لكنه يتريس بالجميع في أجل مسمی, لد كلنت الجزائر 
ہمثایة الحلقة التي ميل نامه سقوط ههاكل درل وتكريس الانسطاط اي 
ادن اسلا التي آسبحت مجرہ توابع في موكب لتاریخ, فركود هذه البلدان 
وانقسامها وانکماشھا كان محصلة لبیعیة لمجزها الواضج منذ امد طويل عن 
تجدید قواها على الصعيدين النكري رالمادي ونیم دا موحدۂ فاعلة رالحفاظ 
علبها. ولم يزه تکرین کیانات “وطتيةة والتناحر من لجل الحكم إلى النيضة. 
المامرلة, بل سام عکس ذلك في تسارع مسار الانصطاط وما يترئب عليه من 
احتلال وسيطرة أجنبي.وهذه هي الأسباي التي جعت المقارمة في الجزائر تنشل 
في مرحلتها الیرم الممارك البطولية قثي خاضتها. 

الاومة والانتقاضات الشعيية. 

شهدت الجزائر خلال المرحئة قثائیة من المقاومة انتفاضات مسلحة مدید 
برهنت على [رامة ل تقير في کقاع الشعبه من أجل استعادة حريته رغم ومع 
الوسائل وحفلوظ النجاع الضثيلة. کات انتقاضمة المقراني والشيخ الحماد عام 
1871 من هم هذه الانتناضاك لاتساع وقعة لتتشارها التي امتدت إلى سل 
المٹیجة غرياء بعد أن شملٹ من لقائل وجزء من عمالة قسنطينة. 


كه 


لخد شکت هذه الانتفاضة خط حقيقيا على الاحتلال بعد كن أطورت الجمامیر 
الريية بتحريقى من يعض الزوايا -منها قرحمانية - لستمدادا تاليا ثرا یا 
وقامت بنتظيم نفسها قي لجان" حرة منتخیة على مستوى الدواوير لتعويض 
مياكل الإدارة الاستساریۃ وق لكنست هته الانتقاضة الشعبية طابما سیاسیا 
لان أسبابها تعود اساسا إلى استيلاءالدارة والمستوطنین على أراخمي عرش 
پالىتات 

وجات في تلرف مناسب إذ تزامنت مع الحرب الفرنسیة اللمائية رأحداث 
بادیة باریس لکن ذلك لم يمني من قمعها بضراوة"مثالية/ ارت إلى سقوط لاف 
الضحايامن الجزائريين» فضلا من سلب مثات 91ت من المكتارات من قراضیھم 
ومن أكثر من صف رؤوس اموالیم. 

وقد برهت هند الاتتفاضة أن الشعب الجزائوي لم بستسلم رغم مرور رب 
خسف قرن من الفزو الفرئسي. وم بزال يتحين لفرص الذلس من ند لها 
فالكفاح تواصل بعد استسلام عبد ار في شكل ”حوب عصابات” کات تدحول 
بين الفينا والاخری إلى أحداث تثريخية مش ثررات الزماطشة (1840) والافرالط 
(1852) رايشريضن (1857) واولا سيدي الشیخ (1861) ومكذا جامت 
اتتفاضة 1871 كاتريج لمقارمة عنيدة لشعب يخرضى جربا غير متكافثة, ابی 
۔خلالھا اسمی نوجات الشجاعة الصا 

هن الحوكة لم توف وهم للقمع وتدائج الوخيمة بل تواصلت عي انتظاضات 
الاوراس (1678 - 1916) والجنوب الوهراني (1881) ومرغریت (1904) وبني 
شقران (مسع). 

كانت هذه الثروات دليلا على حیویة الشعب وإرادقه الجبارة وتعبیرا عن 
مناوما متتوعة متواصلة في لوج احظاتماہ مؤكدة يذلك اسالا حب الومن دی 
الفثات الشعبية وديمومته. ذلك أن المقاومة للوطنية هي الجزائر كانت مقاومة 
شعب قبل كل شيء. وم تكن مقاومة یعنی ین مهما بلغت درجة بطولة هؤلا. 
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فلا غرایة إذا أن يدفع للعشب للجزائري خلال فترة المقاومة کبری (1530.-. 
71) ضريبة باعل في اروا والأموال بان إلى أُساقيب”“التبدثة التي انهو 
بها جيش الاحثلال القرئصي. وقد كو مصطفی الأضرف في ها قصدده »انه من 
المحدمل بل من الأرجع أن تكون حوب الاحتلال ومضامحاتها (1830 - 1860) 
تسبیت في إيامة عدة ملایین من لجز ائريين بطريقة مباشرة أو غير میاشرۃء وگن 
جل الضحايا من الريف الذي كان ساحة تال رعرضة مار والتشريد. قضلا من 
نشرید مليون من سكان المدن"*. مثل هذه الحقائق يمكن رفتها بدعوى یا 
لارام الدقيقة عام 1830ء علما لن لطروحة الإبادة هذه تصدى لها كاب کٹیرون 
بجع مختلفة. كما بشید على ذلك الجدل بين اللشرف و جك. قاتان الذي حال 
أن ينفي عن الجائب الفرنسي إرادة الإبادة المبيتا'*؛ اسثنادا على الحجة 
الاقتصادية مدا في نطور الرأسمانية وفي ظاهرة الاستيطان ذاتها. وهي 
أطررحة ضميفة لبعد ما کون عن الإقناع نا تفضل التجريد "الاقتصادي” على 
حساب وقائع لاحنلا 

ومن لمة اخظت ھتہ الأطروحة پدورھا كما أخققت اطررحات ما او 
الیل من شان الخطر المحدق بانشمب اللجزئئري - في ”لبي الاسقيطان 
المسلح» واظمارہ في شوب ظاهرة تاریذیة تمد بل على اليلد السسٹمس فلا 
یمکن لایة نطرية أن تنكو دام تاريخ رتضحیات الشعب الجسيعة حفاظا على 
حویه ودفاعا عن ممشكاته» بعد لن واجھ فعلا خطر با وفي ذلك قوی برمان 
اثبات الوجود الوطني لمجتمع واع ضس متعلق أشد التعلق یمه ررض 

غير أن مرحلة العقاومة المسلحة من السب فن تتواصل» بعد أن تعرضت فئة 
الفلاحين إلى نزيف حقيقي. علما لن المدن كانت يوم شرزع تحت الاحتلال ورقابن: 
الصارمة وقد استقر بها المستوطنون !لا ووبیون۔ یه الفثۃ لم تعد تملك ل لقوۃ وا 
الوسيلة اليم کفاع مسلح ولسع التطاق يسبب ما الها من سلب لأملاكيا 
ونتكيك لستوفھاء ویمد أن ققدت خيرة ناه 
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هذا زیت حمل فئة امین تدشري علا انها دون أن تستسلم اتواسل 
المفاومة بوسائل خری مستعملة و لخمود في کت من الاحیان: مع رفض مر 
الراقع الاستصماري كلما استطاءت إلى تلك سبيلا 

ومع ذلك اكتسى هذا رتش غير المعلن على المستوى الفردي والمائلي رال 
بعدا وتيا" واذا لم يستطع الحيلولة دون احتلال الجزائر كلها تقد كان ستاو 
مسنابلبا على ,من ناحية وقوفه حاتلاعلی المدی الطويل دون تحفيق السياسة: 
.الاستعمارية, کر لفدافها خطودة الا وهو تدمیر الروح والقیم ریالم 

وقد أصبخت المقاومة المعنوية هذه راسمال المجتمع الوحیدہ بعد فشل 
المقاومۃ الما (مژفتا) وتيب خيرات البلاد من قبل الاستيطان الذي وجد في 
خدمته فضلا عن إدارة طيعة و الم والتشريع الاستٹنائي الط على رهاب 
الجزائرين. 

وارتنعت خلال تلك الحقبة أسوات كثيرة متددة بتجارزات المشروع 
الاستعماري الذي لم يجد مع ذلك تيارا سيلسيا واحدا یمن فيه من الاح 
المبدئيا. لذا مهما كانت نایا لمتعاطنين مع "الاتديجان” (الجزائربين) في 
التخقیف من وطاة الاحتلاي. تند كانت آثارہ انیا باب کابوس طويل على 
الشعب باسوم 

زغم ردي أحوال الشعب الجزائري فقد احتفظ يكامل أننه, كما اف 
بقدرائهالعميقة في المقاومة. وإنا كان قحسم المسكري قد فش عليه نوها من 
الاستكانة فإنه لم يض على تحفزه دام غاب النظر في الاحثلالء طالما يني 
متعلقا شمه الوطنية وبإيديولوجية وما توجب عليه من مواقف. وهذا ما جملا 
يتصدى بكامل قوته الروحية إلى محاولة مو شخصوتہ رافضا ادن ازل عن 
وضع يلا کمتوان مدا وجوده قوش 





و فراع يستمد من ذاته الطاقة لا 
للتصدي لها ومحاولة تكريس وجوده المستقل. فالنظام الاستمماري وهو بواجه 
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العداء الشعبي لم يدرك في الواقع يان قمع وقوة السلا ليست كاقية لفرض 
سيطرته بصودة نهائية ولكي يدعم سس هت السيطرة قام في 14 جويلية 1865 
بإصدار قانون 'السیناتوس كونسولت” بنية قرض دسا کامر وااع بإعلان “أن 
اي المسلم فرنسي مع استمراہ خضوعه للشریمة الإسلامية كما في سای 
لکن هذا انس مع ذلك ا يجعل من الجزائري قرتسيا يتمتع يكامل حفوق 
مامتان هذه الحقوق مشروطة بوجرب طلب الجنسية الفرنسیة: والتخلي 
بفلك عن وضع لامي 
كان المشرع الفوشمی آسوة بالراي العام يقدر بان القانون الفرنسي پتعارش 
مع الشريعة الإسلامية لتا كان لسظرب من الجزائري أن برتد عن دنه وينسلع عن 
القافته وقرائه الحضاري وماضيه. أي عن كل مقومات شخصیت التاریذیة, 
وام لکن سياسا دماج في لواقع وى استمرار ای تمي الأسس الممثرية 
رام للامة جزائرية بح السااع"* نقد كانت تستيدف التمكين لد ارب 
يلو الجزائري مر ننسيته وكحط من نعط حياته وتدفت سل برض 
بنیة استفلاه بعد إحكام السيطرة على رسال وجوده الاقتصادي» فالهدف هذا ين 
لم يكن القضاء على شمان الجزائوي قضاء میرم فعلی اٹائل حدم منیا 
لیرضی بالعيش مائما خائا على مامش لمجتمع ااستیطائی, 
وكان المراد من سياسة الاستيطان السليقة م يدلية الاحتلال - تماشیا مع 
سياسا "ام" إن تيس نکر لڈوریمین تنريجيا كي يتفرقرا على مدد الأهالي. 
لان المستعمر كان يعنقد أن نشروت الجهنمية المفروضة على الشعبہ قد تؤدي 
إلى فنائه في أجل مسمی حسب متلق الازو وان الحقيقية. 
فسياسة لا ماع“ انا رغم تعدد واختلاف الواتھا طوال الحقبة ااستعمارية-. 
لم كن في الحقيقة سوی مهب لمماریة قمجتمع الجزائري وطابعه الرطني على 
الخصوص. لکن حالة تیار كني عرفتها الجزائر في لاخ القرن تاو 
| أوحت إلى بعض الثيارات السيلسية الجزائرية بإمكانية استفلئل ظط السياسة 
كمطية سا 











نشا الحرعة العطلبية الشباب الجزثري» وسياسة دما 

شاعت تلوف الاستعمار الاستيطاتي من لتعكاسات المرب الفتاكة ال 
ومختلف السياسات الرامية إلى القضاء على الشخصية الجزائوية. ققد ی كل 
ذلك إلى نلاب توضاع المجتمع الجزائري رلسا على عقب وبلغ من ال إلى جد 
هدن أدنى إمكانية للتعبير السياسي عن مطامح. بعد أن وجد نفس فجاة في 
عواع يومي من جل البقاء تحت رحمة حكم أجنبي يتقئن في اضطیادہ ویدرمل 
کل الحرص على ختق كل نزعة وطنية في ید 

رفي نل مه الوضمیة ارت مالبشت لمواجھة حسب شكال الكفاح ی 
أن فقدت مقعولها بعد أن فستتب الم لنظام الاحتلال ٠‏ بهضل وس القوة التي 
بحوزته - روجد المجتمع الجزائري نفسه في حالة دفامیة عاجزا * رغم مقارمت. 
المعنوية» من بناء ذاتہ مرة لخرى على لس جديدة لقع التحدی المفروض عليه, 

لکن كل ذلك لم تم ظهرر میادرات منظمة رجات متفارثة: حملت مها 
الإشارات الأرلى للتعبير السياسي والتقاني ذي النزعة الملبياء وان كانت تلك 
المبادرات متراضعة الأفدات كماهي حقا مركا المشلرفين”, 

هذء المماولات البسيطة الرامية إلى إمادة اليناءاقسياسي والثقاني وجدت في 
ماریقھا مساعب جمة, لان المجتمع الجزائري يومثذ كان في حالة تقهقر على جميع 
السستویاتہ لد فلد جل قياداته خلال النتطاضات - سواء تصغية أو نا - وام 
يكن من الممكن تجديدها سیب العراقيل امام تعليم الل #لوطنية سا 

وکانت سیلمة الاحتلال تعمد إلى الحط من شان را البلد الحضاری: لی 
نشو ثفافته ودينه عطي حه سوه ول ينج من عملية ٹس المصاحية للاحتلال أي 
فطاع منوا کنر مدا وم يكن راغ الاريك مود عن ناف لیشجع محاولات 
التجدیدالوطتي سياسيا كا ام ای ونمقاومة هذه السياسة اعنصم الشعب بقيعه 
الوطنیقہ دون ینکن من تحدیٹھاتماشیامع حر التطور ولتغييرات الملازمة لها 

واکتفی في نھایة الم بتحنيط تلك التقاليد يسبب عجزه عن ٹکییٹھا وجعلها 
اکٹر فعالية. وفي المقابل ند أن النظام الاستعماري استقاد من التقدم المي 

: ومن تفدیل حركيته وتمكين المستوطنين ورین من أحكام سيطرتهم. 
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ووجدت الدولة لاستساریة في ”تجا اقمستوطتين وسيلة دعائیۃ لدم 
إیدیولوجیتھا العمل الحشاري” الذي تقوم يہ واستقطاب فثة قليلة من 
الجزائريين لاستقلاما في تبویر وتطييق سياستها. فالعداء القلئم بين 
المستومانین والشعب الجزائري - رغم عمق واستحالة طرحه - لم يكن مع ذلك 
البحول دون التراصل بينهما والمبور من لوف إلى آخر الما يحدث عادة في مال 
هذه لوضاع ومرد ذلك أن ية درلة مستعمرة - لاسیاب متا تجح دئما في 
كسب فئة من لسکا بحكم مراقبتهالجميع تشخ الحيوية في باه الم الذي 
يجعل أي جزائري بع رن شؤون حياته دیا والجماعية. 

ونظرا لاسدمائة رد شعب بأسره من أرضاء تعمد الدولة المستميرة إلى 
تکبیٹ نظام السيطرة والاستفلال يما یندم مسالحھا بطريقةأفضل. وجا مدا 
إلى اسلوب الاستقطاب الاقصاء؛ إقساء عامة الشعب من الحياة القانية 
والسیاسیة من جهاء واستدراع اقية منه مع كسب ولائها واستعمالهاالخدمة 
الفادية الاستعمارية من جهة اتيا یه اد ضرورية إدارة الاستلال ولا 
السياسية لما تقوم په عنسرھا من دور ضافي وماعد في گام الرقاية على 
ما 

غير أن هذه "لانتلیجنسیا" الجدید:*۳ الي نملن انضاٹھا إلى ”الحضارة 
الفرنسية" وقيعها بكيقية لو يأخرى, تفل مع تلك على سلة بوسملها ال 
بدوجات مذاوة انا دون نلك لايمكن أن تقوم باي دور يذكر. ومكذا مد تنسها 
تحت ضغط قوي من کت الجبتين لد الاحخلال من جهة والشعب من جها انير 

افد ظيرت الحركة المطلبية الممتئلة وسط هته الفثة من الجزائريين 
رین"( الأرض)» وكان على راس امتماماتها تحسين شرف معيقدة. 
المسلمين» دا لسياسة الوسمية راما على ناد السائدة بفرنسا ذائه. 
على جهن رکا متا ترجه کی شوہ ا ر الما في ذلك ال 
باب وی ستن الرحید مرا ماڑالویشەرون في قر تسه رد 
الميعة. ۱ 
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رما لبث لن لثبنقت عن هذء "لانتلیجتسیا"» تخبة "لمتطورین" الذين انتظموا 
فيما بعد في حركة "الشياب الجزفئري** التي بدات في حدود 1900 توتم 
بالقضايا الاجتماعية والسياسية وکان هتا الاھتمام تعيبرا عن النظاهرة الاولى 
للك المطلبي» في نلك المرحلة گجدیدة من تاريخ لجزاتر۔ وکائت هذه الحركة 
دحاول برلسطة مطاليها المحتشعة"" الإفلات من ديكتاتورية المستوطنين. ولم 
دكن تلك المطالب دخرج عن تطاق تفا من الحقوق التي ٹٹس علیبا سياسة 
الإدماج الرسمية والثي ظلت بالتسية للجزائريين مجرد حبر على ورق فبل يكن 
شاه صفة الوطنية على تم الحرکقہ 

لا يمكن ذلك ولو كان ممظو المستوطنين يعتيروتها كذلك خدمة لمصالحهم. 
الخاصة لا غير. ذلك أن المطالبة بالمواطنة القرنسية ولو كان هي فل التمساد 
بالوضع الإسلامي. سواء عن قناعة لو بنافع تكتيكي يعني باختصار نفي قوافع 
اي 

رمع ثلك لا بمکن أن نذكر دور“النخبة المتطورة” التي ساعمت وهي تحاول 
النخلس من وضعية الخشوع اللامشروط - كما تريد إدارة الاحدلال ٠‏ في كشك 
تناقضاك السياسة الاستساریة وتفاتھا۔ رالد أدى رفض هذه المطالب ‏ رهم 
انفادها مع نھب الإدماج الرسمي - إلى انتشار موجة من الاستياء وسط 
“الانفليجنسية الجزائرية الجديدة التي كاتت تنتظر بعض الاعتبلر مما كان يتمشع به 
ای 

وکائت نسبة هامة من ریت بحماس من ثيمة لت بل ذهب 
الأمر بالبعض إلى النكران التام لماي شعبھم وتقافته اللذين كانا في نظرهم من 
اسباب تخلتةا" 

لکن من الخطا تعميم هذه الأفكاو على جمیع "المتطورين”, إن تجد من بيئهم من 
بقوا أوذياء تثقافتهم مؤمئین بنهضة قعالم العربي ال سلامي, متخنین هذا الطريق 


اللتمبير عن حبهم لوط 
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ويمكن تفسير هامر المتطورين” باتهم کارا من لزائل ضحایا ستلاب 

الاستعماري» بیدا جزاٹرین لس نم یصیحودرنسین كاملي 

الحقوق. لذا مهما كان حسن تولياهم فقد لوا عاجزين عن الترفيق بين تقیضین: 
| الاستعمار والشعب الجزائري - ولو كثنوا هم مهم شمرة هذا التناقض رهما 

ع 
٠ |‏ والراقع أن رقایة الإثزة الاستعمارية كانت من الصرامة يحيث لم يكن برسع في 
جزائري أن باوض السيقسة الفرنسية دون أن تنزل عليه سواعق القمع. لکن رغم 
التظامر الا تن رسمياء ننه كانت هذه از تشعر في قرارة نفسها بالڈشل 
في التسدي لمقاومة الشعب پاشکاها المخلدة اجمی الاعتداءات التي نموه 
لھا فایة شراوۃ كانت تذتو في الواقع ین الجمامیرا“ التي کانت مطامحها ید 
| من مطالب “النخبة المدطورة”؛ ولو لن لك المطالب كانت وم ما تزال تبحد من 
صياغة وتیار سیاسي يعبر هنها. 

وكان دعلة الإيديرلوجية الاستعمارية الواعدة بتطرير العالم من حول 
بخشون تسرب الأفکار التحررية الجديدة التي تبثها الحركات الوطنية. ومن "هت 
كانوا يتوجسون من أن تحمل حركة "شراب الجزائري” في دیاتھا اإزه اصات 
الني هد رز میا الحركة الوطنية باكجزائر في تطورماہ على رار ما حدث .في 
العديد من بلدان المشرق وفي ٹونس رها .هه الشيهة تلت تلازم دب 
تروشم موقفها لمرائی الناء الحرب المالمية الآرلى (1918-1914), عندما: 
پادرت بالدفاع عن التجنيد الإجباري الذي عارضمه معظم الجزائريين بالقوة 
ادا 

فند كانت تعتقد نا بموقفها لثم تستوفي الشورط التي تؤهلها ندویجیا: 
للاستفادة من تس الحقوق السياسية للمولطنين الفرنسيين. لکن الأودبيين 
سارعوا - خشية المنافسة - برفض تجنيد الجزائريينه مؤكدين بل ادبم 
الدبقة في الحفاظ على کامل تقوقهم أمام الشعب الجزائری وابقائه في حالة من 
الدرنيةالمستديمة. في حين ساتد قسم من قري العام افرنسي عکس لطاب 
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"شاب اجزتر باعتبایہ (حسن داعية ٹافکار الوطن للم وسدا امام مخاطو 
الرطنية الجزائرية فكامنة ولحتمل تولسلھا مع الحركة العربية الإسلامية التي 
كانت في آوچ صعودماد 

أما الجمامیرالوئیةلناتھا دتما فقد كانت تتحفظ على أذكار انیا تلو 
معثيرة حصول بعض افرادما على الجنسية الفرنسية فضيحة کبری۔ وکان لهذ 
التحفط - إن لم تقل العداء- كير لاٹ على مستقيل تيار اشباب الجزائري” الذي 
وجد نفسه تائية في منعرجاك السياسة الاستعمارية يدون تاعدة جديا مهروما 
من دعم الجماهير المساعة ومحاويا من الأوربين سیاب مختلفۃ: 

ازم حرعة "الشباب الجزلئري. 

في ذیایة الحرب وجدت حركة الشاب الجزلئري” تفسھا ملزمة, بإعلان 
موئفها من دانون 4 فيفري 1919 قذي ينيع لفئة من الجزائریین- من غير مین 
من عمال الزواعة أو السن ومن شير الذين ادوا الخدمة الەسکریة- فرصة الحصول 
على المواطنا الفونسیة الكاملة. شريطة قتناول عن هلان الأحوال الشخصية. 
الإسلامي. وقد ادى ذلك إلى اتقام الحركة إلى تیادین: شيار بامل الانتفاع. 
بالتجنس وبالتمثيل المحتمل في غرفة تا تال خن پرفش التنازل عن ال 
الإسلامي استنادا إلى رفش الجماهير, لمثل هذا الإصلاح غير المضمون بحکم 
ممارضة ورین الشديدة لمم 

هذا یر تزع امیر خكه حفيد عبد انقادر لگبیر الذي كسب بهذا لفق 
سمعة كبيرة. في رسال الجمامير المسلمة التي كانت نتايع بامثمام تاش الدائر 
حول موضوع جوهري کالتمنی. وكانت الاننضابات البلنية عام 1919 مناسبۃ 
لاحثدام اقا بعد أن تقدم لھا مر خالد يقائمة من غير المتجنسين: مسا 
قائمۃ بن قامي العزلفا من تجتسین لراضدينيه. 

وقد رکز مر خالد في حلت الانتخابية على الإسلام والكداج البسطولي للامیر 
عبد القادر متهماين نامي ومن مه بائردة. وكلن جمهور الجزائريين يرهفون السمع. 
لمثل هنم المواضيع لني تخل ناكرتهم الجماعية وتحبي قیہم آمالا عرش 


وسارع خصوما- ومعهم الأورييون -بالرد عليه واسفین یا "ری “المعادي 
لفرتس: ورغم فوة قائمة امد خالد بالعاصمة فقد الفى مجلس العمالة نتب 
شخصيا بدعوى أنه من مواقيد دمشق بسودياء وبالتالي لم يكن من الرعليا. 
الخرنسیین: فضلا عن مساممته في إيقنظ التمسب الإسلامي بدعايت المناهضة. 
أفرنسا. وقد عبر المستشارون المسلمون عن تضامتهم مع #اميرء قاستقلوا. 
جماعيا وذلك لرن مرة في تاريخ المتتخبين الجزائرييق. 

وکان من نتائج هذه الراقعا تمكن امير خالد من عقد صلة میاشرۃ- مي الارلی: 
من توعها + مع الجماهير الشعبية كممثل لجماعة سياسية جزفارية. وهي صلة لم 
لکن دخاو من لهسية بحكم مغزاها رقم أنهالم تكن وثيقة. فقد تجاوز هذا المفزى. 
مورد الاھنمام بلائحة سطالب معتدلة في حليفتها ین من جديد لان الشعب 
الجزائري الماطقية نحو حیه لوق وتعلقه يتاريخه. 

ومن جهة أخرى ما انفکت حركة شیاپ الجزائري” تتعرض منذ نها 
الوجمات المستوطنين المتطرفين نین يتهمونها بالوطنية حينا وبالوحدة العربية. 
رالإسلامية حيناآخر. بهدف تشويه صورتهالدى الراي العام الفرنسي والحيلولة 
دون الشروع في الإصلاساك التي تراما باریس ضرردية لدعم سس الرجره. 
الفرئسيء ويستعمل المستوطنون تلك الهجمات كخيال لحماية مایمن 
درک 'لشباب“ لم دكن في الحقيقة تشکل نی خطر من حيث افکارها وبالاحری: 
من حيث سلوكها. ففد كان هنا”الشبلي” ييدى صادقا في تعلقه بعسررة "ارتسا 
تال وني حاولا الحصول على السمارلۃ في الحفوق عبر المواطن الفرخسية. 

غير لن امام لفو الشعبیة في النضال من أجل الإسلاحات المذكورة: قد 
بدي إلى فتع آفاق اشر 

مثال إصلاحات 1919 

ولیا قسیب حاريت ار الاحتلال حركة الشباب الجزائري رغم اعثدال 
برناسجهاء وسعت إلى تحليمها يشتى الوسائل. دون أن ترفق ذلك يبع 
الإصلاحات التي تؤشر بنکیٹ الاستعماو مع المتفيراك المستجدة. وکانت 
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الحكرنة الفرنسية وهي تقرر تجنيد اكجؤائريين خلال الحرب العلمیة الأولى: قد 
وعدت بإجواء إصلاحات هامة مكاقاة للمشتركة اتجزاثرية في المجهود الخربي 
سال 

وقد اثارت لك الوعود جدلا عقیما ومتتاقضا بين أنصار الحقاظ على الوضع 
القائم (من المستوماتین وإدارة الاحثلال) من چھاہ والحکومة الفرنسیة المترددة. 
في الوفاء بوعردها من جهة خائیق انتھی يرضوع هته الأخيرة في نھایة المطاف 
الإرادة المستوطنين الثين وفضوا بانتظام جميع محلولات الإصلاح النايمة من 
المواقف الحكوميةالمهبية. 

هذا ارس الذي يشكل ثابتة هي تاريخ الاستعمار ویعکس نظرتين 
سياسيتين: يجمع بينيما الاتفاق على تجامل مصالح الشعب الجزائري؛ نظرة 
المسترطنين الاوريبين ور الحكم في باريس. مثل ها مرش لم يكن لينيع. 
فرصا جدية تلور تياد أهلي إمسلاحي اتم معنی ام فاي إسلاع مهما كان 
ضقيلا كان السستومنون يعتبرونه مسلسا بمسالحهم رهيمنتهم ولتبریر موققهم. 
هذالم يتحرجرا من اللجوء إلى أحط لشكا ال[یدیولوجیات الاستعماریة فالامالي 
في نلرهم “لسر بالوراتة وكانهم من ناسرت وی و"حكمهم لا يكون إل 
بالسلطان رهم فير مژھلین لاستیعاب الأفكثرالديطراطية روج رلا مملرسة. رام 
قرت مجتمعاتھم عبر تاريخها الطويل شي الإقطاع او نوی والعربي أخبرا 
"من عرق منحط ولا يمكن ٹربیٹ“ كما آلن ذلك المجلس الأعلى بالجزائر سلا 
برك 

والٹرجح أن المستوطنين يرون في “العربي الميت انضل المرب ولم بكوثوا 
يتصورون الإدماج بعينا عن توبان الأملي واختذائه مع محيطه الاجتمامي 
وانسياسي والثقافي كمالم يكوتوا يروت باي حال من وال أن ينال اعد من 
امتیازایم وتتقوقهم العرقي”, وغمالتطور رتفي العميق الذي یشیدہ العالم من 
حول 











ويدل أن تتصدی حكومة باويس لمثل هذه ناه کائت عکس ذلك تحار 
مجاراتھا وتكييف سياستها على ضوٹھاہ خدمة لمصاحة المستوطنين أتقسوم 
وكانت الإصلاحات المحتشمة والتي یقام حولماعادة هرج ومرج كاير مستوحاة 
من استرائيجية كذاح مناهض لثمو الوعي الوطني في صفوف الشعب الجزائري 
ولظھور مطلب الجنسية الجزائرية. ويقتضي ذلك خبعا ققيام ببعض الإنجازات 
لصلح فثة قليلة يهذف قصلها عن الجمامیر الفقبرہ وحرمان هده ااجمامیر في 
نفس الوقت من إطاوات يمكن ان تصيح قفا باسم سطامحھا الحقيقية. 

غيد ان حكومة باریس وان كانت تسئلهم مل هذ الاسترايجية.فؤتها مع ذلك 
لم كن تعدوها وادة حقيقية لإنجازها امام عدا المسترطين من جهة ومقاومة: 
المجتمع الجزاثري [لاسباب مخافت) من جهة لخری. ويلك كثيرا ما تجد نفسها. 
مجبرۃ على انتهاج سياسة حلول وسطی وإصلاحات متاخرة من آواتھا: کون 
لذلك بدون تابر ترضي المجموعات المثية بها في تهاب لاف 

وبالفعل ماذا يمكن أن بعال حق القرد في التجنس بالنسبة للشعب الجزائري 
(الذي رفش ذلك عند صدور السينائوس كوتسولت عام 1965) - او توسيع 
التمثيل في المجالس الجزائرية الذي تهيمن عليها الاطية الارربية- آر وعرد 
ٍ المساوأة وأحياء نظام الجماعة في شل سيادة ماک اقمع اس 

فالکلمة الأخيوة كانت داش للمستوطتين المعارضين مینٹیا لاي تغبيد في 
صالح الأهالي وین ره باتهم على استعداد لمنع أي إصلاج جدي حتى بيقر 
سادة في الجزائر يدون منم فالتظام الاستعماري سواء من حيث طبیعته از 
ايديوارجيفه لم یک يسمح بالإدماج الجنري الذي یفتح باب الاستفادة امام جع 
الجزائريين من نفس الحفوق السنوحة للفرنسيين يدون لي قد كما لم يكن سمح 
(قائوتیا) تور تحو الاستقلال الناتي. وهتا يكمن التنافض الجوهريه لان 
سياسة القمع كان هدضها لوحیه هو إخضاع الشعب الجزائري وتمجيزه عن الكل 
بمصيره عیڑا مزا 





مخاض الحركة الوطنية العصرية - نشاط الأمير خاد وحدوده 

بعد نهاية الحرب المائمیة الأولى: تمایزت المواتف السياسية بوضوح على 
ضوء النقاشى الدائو حول الإصلاحات. ققد اسبح الجزائریون کر ميلا إلى فصل 
شام عن مشاکل المستوطتين ور متلال, وإلى تطوير الأطر الخاصة بهم 
سواء نی ميدان العمل السياسي ركثقافي او التشاط الجمعوي الديني والرياضي 
في المدن خاصة ويعود اتقال مركز النشاط إلى الوس للحضوي إلى عدة عوامل 
من بیٹھا دک البنيات الريتية وتجھیل الفلاحين فضلا عن تفتيرهم المستمر"". 
وازداد هذا الاختلال حدة نتيجة استحواذ المستوطنين على ثروات اليلاه وسنتلف 
وسائل الحكم, تي غل نظام قمع الاستثنائي (شآن قانون الأهالي) المسلط على 
جمامير ااریاشہ وتزايد لتر الديمقرافي (الذي لا يكفي تقسیرہ بالتقدم في 
الميبان الصحي وحدہ كما يؤكد قيعض) الذي آدی إلى تسارع النزوع اي 
بادجاء سین 

وقد تشكل لك ندریجیا على هامش المدينة اڈوربیة مركز حضوي جدد 
داص بالجزائريين الذين لم يقطعوا مع ذلك صلانیم بوسطهم الاصلي. 

وما لت هذه الظامرة أن أحدقت تقبيرات حاسمة في العلاتات الاجتداعية 
السياسياء نتيجة تزا الناؤحين بذهنيتهم المتميزة وتقافتهم وتطلعاتهم اما 
درن البروليتازيا. فقد أدى تحول جزء من اللاحين إلى بروليتاريا ونز رجهم إلى 
المراكز الحشرية إلى تغيير لیات السياصية والاجتمامیة للمشكلة الجزائرية. 
الامو الذي سبجعل من المدن بعد ستوات قواعد احتياطية للحركة قوب 

وفي هذا الإطار اخذ المجتمع الجزائری بفضل حركيت الذانية يتكيف شيا 
فشیٹا مع موجات التغيير في حين لم تجد إدارة تلم ترد به على ظھور 
الجمامیر الشعبيةوالإعلان عن مطامحها يوضوح» سوي الحفاظ يقوة على الرشم 
التائ ولو بعد اسلا 

ققد عجزت الحكومة الفرنسية عن الوقاء بلوعود الهزيلة لني قدمتها لیا 
المتطورة من الجزائرمينه وعندسا يحدث لن تترجم بعض هذه الوهود إلى فوائین 





في غل هذه الروت لايمكن أن تزدهر حركة مثل حركة الضباب الجزائري (تيار 
امير خلد). قسياسة هذه الحركة نات المطالب الإصلاحیة المحدودة, واعتمايها 
وسيلة العمل الانتخابي من چا وتحفز داحتا إلى قمع كل تلع العمل 
الوطني من جهة ثانية, كل ذلك يلف حائلا دون هذه الحركة وٹجسید مطالبها 


وتعلوبوها لتتحول بنلك إلى حركة وطلية حقيقية. 

وقد ادرک الأمير خالد هذه الحقيقة فراع يستقيل المرة و الأخرى"!: من 
المجالس التي كان من المفووضی أن يدافع فبها عن مسالم تاخییه من المسلمین, 
بعد أن اصعلدم بالعراقيل اقداتمة التي تقيمها الغلبية اقساحقة الممظة ال 
المسترطنيئء فضلا عن حملانها اڑعلامیة الكائية وانحاقدد ررهم أن مواقف 
الأمير قد تطورت بوضموح في المرحلة الأخيرة من نضال فقد غل مع ذلك بذك 
ناما على ريط الحصول على للمواطتة الفرتسیة: بالاحتفاظہ بقائون الاحوال 
الشخصية الإسلامي وہالطاع العوبي الإسلامي للشعب الجزائري. 

هذا التنائض الذي فرضته ظروف النضال المصعبة. لم يكن لیساعد على تجٹو 
نضال الجدامير شب ومع ذلك كان نشال سر خائد الشجاع والعلید شد 
لمع الاستعماري يكقسي مغزى وطنيا حلیقیا۔ هم اند باللأمساواة في 
مختلف مظامرهاء ريحث المجتمع الجزائري على التعلق باسلامہ وقيمه, لايا 
بتطيم الا العربية منتقدا بشدة لمتجنسين من الج اریین 

رانا لم یکسب بکفاحه هنا تابید الأعيان الصريح له فد كسب على الا 
تعاطت المسلمين عير الجزائر كلها حتی لصيح من كيار رجالات لد بنشل 
مساهمنه في لکشت بوضوح عن الشعور الوطني بعضمونه العصري. 

وام يكن ذلك بات على إداة الاحدلال التي سارعت بطردءا" من الجزارستة 
1923. فاقام بمصر كم سیتمل کی من الوطنيينالمغارية يعد عقدين من الزمن. 
هذا ای الإجبلري حرم الأميو من دعم القرى الاجتماعية في الجزاش» وکان إيذانا 
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بافول سيلسته وتفرق جماعت. غير انه عاد إلى باریس سئة 1924 پر فوز نکال 
اليسار في الانتخابات. ولما خاب شله هي هذا التكتل توجه إلى العمال 
امهلچرین"" فسائدوه كما ساتده الشبوعيون وكائرا يومئة يؤيدون تحرر 
الشعوب من ني الاستعمار. 

وانا كان الأمير خالد قد اتخذ من اتحاد المستعمرات مثيرا لأسماع صوت 
الشعب الجزاتري» فان لم ينخرط قط في الحزب الشيوعي للفرتسي ولم يتين 
متهبه. وحارل أن يواصل تشاطه في ٹیٹسا وتحسیس الأرساط اليسارية 
بالمساة الجزائرية. وعقب مذا سجهود الرامي إلى ترجمة مصالح الجزائربین عاد 
إلى منقاء ہمسر مرة اخوی۔ 

كانت سياسة الأمير خاله تبدو غير مثلائمة مع متطلبات تلك المرحلة الجديدة 
من انخال» بسبب مدا ار لاحتلال وامتراض الاعیان من الجزائريين عليه من 
جهة وعدم نذوم السا الٹرنسي لمسعاء من جهة ثانيا. لکن اتصالہ بالعمال 
المهاجرين الذين كانوا بصدد تتظيم ند یہ كان بدلية تغبیر تومي في تطور 
الحركة الوطنية الجزائرية لاحقاء رتزامن تلك مع ذهاية تجریة الأمير خاد 
اسیاسیا. 

والراقع أن فشل هذء السياسة. ركتلك فشل حركة الشباب الجزائري - 
المؤلفة من امین خاصة - ادی إلى توعية قطاع من اراي العام بخصرورة جاوز 
سيامة "المطالية بالحقوق الفرتسية: اه السياسة التي أصبحت بمثاية الط 
الفاسل والمميز بن الاتجامات السواسية النلشثة. 

ونه آتحسر دود لأمير في فا عن الظامرة لوطنیة دون أن بكرن راشا 
العذهب الطتي الذي سیسیح في الواقع المعيز عن المطامج الحقيقية للشهب. 
الجزائري. ذلك أن الإيديولوجية الرطنية كانت شائمة في وفائع المجتمع ای 
قبل أن تعبز نها جماعة أو تیم سياسي معين. وجاءت صيافتها العسرية. 
وترویجھا كاداة نضالية نتيجة العلاقات الجدلية بين الواقع الاستعماري ورد 
المجتمع المفارب عليه ردا سنا 


وكان هذا التعلوض هم ما يميز الوضعية الاستعدارية التي يمكن تمریقما: 
موطرۃ نفروضة من أثلية أجنبية على غلبي لفلیة نختلف عنها اختلانا جذريا 
الانيا جاسم تفر عرقي (لو ائنی) وثقافي معلن متعبياء وكلحتكك بین 
شمارتين غير متجانستین: حضارة ال والاقتصاد القوي تا الإيقاع السريع 
«ااصل المسیحی۔ المتروضة على حضارة بسيطة في تقنياتها متاخرة في 
#تصادها ی اقا فيد المصيحية اسلا 

هذا التعريف ینطیق على حالة الجزائر مع يعض التحقظه لان السيطرة 
اامفروضة لیا لشت من اقلیة قمستوطتين فقط بل من دولة اجثبیة كذلك ؛ كما 
إن نارق الشلور التفني في بداية الاحتلال لم يكن في مستوى الحدة التي عرفھا بن 
ومد في سهان لور التظام الاستعماری۔ 

ويرنض المجتمع المستعمر لن يكون مجرد ثداة التصادية كما براد له تلك 
«رفضه بحد السلاع كما بونضه بمنظومت الایدیولوجیة الخاصة. 

ويترتب على حالة الازاع هذه حموث تغييرات في المجتمع المستعمر, تساعه 
على ميلاد قرى جديدة وتحوگ طرق الگفاج نفسها. وتثميز هن العلاقات يطليعها. 
القشامل الذي يتعدى المجتمع الغائب والعفلوب إلى العلم أجمع. ذلك أن دام 
الحضارات. نم ندرج في إطار حركة ام نت خلالها المجتمعات الغربية من 
وسائل التفوق في جميع الميادين العلمية والاظتیقہ ضامنة يذلك ھیمنٹھا على 
المجتمعات اخری, تلكم هيما التي ما لبقت لن تجسنت في ظاهرة استدار 
وما تحمل في یامن سيطرة ولستفلال. 

وما لت مقاومة الشعرب للاستعمار مهما كان شکل - أن تحولت إلى هرک 
شمرر وطتي شاطة. هيعد اتهزام حركات المقاومة التقليبية اخنت الشهوب 
المفاوبا - في اعاب الأحين - تبحث عن المقاهيم لفیا المساهمة في عوامل 
وة ان المسيطرقه والتي يمكن أن تستمین بها - يعد تكبينها - في الداع من 
اتضاباما والشخلمى من السيطرة الأجنية. 

وكانت الأذكار ال ما قامت یاستمارقہ خلال المرحلة التمهيدية من الكفاج 
التحروي (المسري)۔ وه ری اتقات الوطتية - قي سیفتھا المتطورة - من 
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امم الارربية إلى حركات التحرير عن ریق ااتشجنسیا المناضلة التي تلفت 
تكوينها بالمدرسة الغربية في معظم الأحيان رقتي قلست بتكيف هذا المقهوم مع 
أوضاع البلان المكافحة في سبيل اتمتاتھا: ركان هتا سوم في الاصل يعني 
"زر الشموراتوطتی والتعلق قمالتي مت نا یط احبانابكراعيةالأجائب 
والنزعةالتعزئية, البق في تطوير نات قوطنيا داخل البلاد وخارجها رما 
یتولد عن ذلك من نا عدواتية. 

وعلی العكس من ذلكء تستعمل الحركات الوطنية هذا المقهوم بات وجودها 
الومتي الذي كثيرا ما يحاال المستممر سحقه: ويتلك یسیج فكرة محورية في 
عملية تور ۱ 

وق ظلت الوطنية في الجزائر وثيقة الصلة بالإسلام والعروية في ند 
الجمامیرہ آسوة بمعنام لادان العربية الإسلامية. فالجماهير ترى فيها تكريسا ا 
الهويتها الوطنية وتجسيدا لشوحاتها المميقة ضمن المجتمع الاوسع الذي تنتمي 
اليه 

غير أن بعض السياسبين يحصر معتی الوطنية في إقامة دولة ی علمائبة: 
ہکیفیة ار باخری. 

ومن خصوسیة الوطئیة“المصریاۃ في ایلمان نا الذگر أنه تختاط إلى هدما 
بحب الوء وٹوڈکز على سس ایدیواوجي عربي إسلامي موحد ومرتیط بر 
تاريخيا الأبعك. 

رهكذا تجمع الإيديولرجية الوطنية بين مفاهيم تبدو في الظاهر متناقضا, لكنها 
في الواقع متكاملة ونافذة ومتجارية مع قسامع اقعميقة له الشعوب الثي لم 
تجحد قط انثماءما إلى مجموعة لشمل هي الحضارة العربية الإسلامية. وقد 
وجدت في هنا الرعي بالامة الطاقة الشرورية. لتدنية مقارمتھا وحماية 
شخصيتها وسبلة جپودها في سبيل تحررها. وہنام على ذلك تشكل هده 
الإيديولوجية مصدو لا امختلف مكوذات الحركة الوطنبة بدرجات مثفاونة, ما 
في ات لامع المجتمع بأكيد قدر ممكن من النجاعة؛ علما ان لمجنمع لاجد 
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انفسه إلا في لتیازات كشي تمثل هته المطامح آحسن تمثيل. وا کان تيار امير 
خالد متميزا رسط حركة الشباب الجزائري والمجموعات السياسية الأخرى. 
فالسبب آنه کان في ذلك العيد قرب إلى بر عن تلك المطامع. رغم أنه لم يكن 
يستجيب لما يقتضيه الوضع وم 

وهكنا لاح ان إوادة التجديد الوطني كانت تعير هن تقسها ار تعددة. 
متمايزة کر فاكثر. سعيا ما لی مجاراة حركة ریخ بنية توجبهها عکس ما 
كانت تحاول الحملة لرتمیة منذ 1530. ومن نم لم يكن هناك مجال للشك في 
ساره اللاحق على التظام الاستعماري» رغم نجاعته الاقتصادية اقب وقوته. 
العسكرية. 

وينبفي الذاكيد في هذا الصدد على ال اساسي الذي لعيه سم طرال 
رة المقاومة نلك وخلال مرحلة النيوض الیش کما يقول شارل وربیر اون 
ملقد وجد الجزائريون في الإسلام ملجا ومبعث إمل. ومهما كانت فلسقة مر 
الشخصية والتنسير الذي یاب فلا یکن الا لن يلاحظ بان مقارمة هذا قشعب 
التجلى كلية في اسلا وباإسلاید 

ليما قد ببدو الإسلام الجزائري في نار المستشرقين بداثيا یل اتب 
بالسنة أو طرڈا بالمادية ونزعة الشك الفرتسية بشکل خی: لکن ذلك في الظامر 
فط لن امن الشعبي احتف بحیویتہ كاطة. 

لیر الفرنسي في الواقع ل يكن قد اخترق يعمق الجزائر السسلمة عام 1919ء 
وکان منالها من التفرئس ۷ يختلت كثيرا عن تك "اراسي المقرفس” هسب 
النائون الجزائريء لي نلك التي ايحت خاضمة للقانرن الفرنسي. مع إمكانية. 
یقاٹہا ماک امین 
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0 ام بد لشحب شیزکری یج تارمت او یتفر على الوسائل اللزمة اي 
املع ار لني در الا وان تن اي 
08 هم بضع مات من الراك سیون وسامون وقطياء سین من ری 
امین الحكومية یو في ود مقا 1919 کا كر علي مرف في مت 
1[ 
2 على عرار وكيا لتا وکس ال ب وهلم را لاس الذي بوك لطاع اعم 
المركة فی في أن عم اي 
وه الب الاب مر كانت کنا يلي 
- ال نظام مه السكرية لكش مع سار اقوضين رقا دا 
- إسلامك ية ولا 

ا. إسلاع فم سي 

2 قوزم مال اقترا ومرارد ایڑایاہ تلل جد وكاف في اما 
انيه بل من الجزاتر رارسا آي تل ملین بنا پل اعضاء الوس 
زد على ترسیع هين شانین؛ حق الستشار فى الین ف اشارکة في الاب رب 
اد حم جع ين لمهم لورت 

الل في راما ارس آو في ہت منقیة رها رس 
٠‏ حق الاين نوا الخدمة المسكرية في أن یصیموا موغطين فرفسين بقديم طلب بل 
نون إفضاعهم رات اسان ما 
0 يكن جميع اسر الاب قزر من دعا اراس کبک .لبون 
۱۶060 :نا کات الرڪية دق“ ي تعمل علولا فرعيا لذ 
لدصوی* نی عن وجه نلو منقا. هي ما نظر لب من مت 
تیش ام اشرق في آن ود في لوطیة نی 
00 ام كان من لسن حدوث الشات شمية يصفة ای کان لغرها اش 
ینیع 1916 


٠‏ لارت قضية اتید عضي كيرا وس شک النسلمين وعبات بلهجرة تحر 
“رق وسوریا على القصوص. وقد تبعت موجة الهدرة من کسان عام 1901 مرجات: 
7 من متف المنللق» وكات شكلا من ال مقر هام الاستساري» وق 

١‏ رهت هله اشلاوبۃ نٹر عا عنما كورت الحكومة قرضوة تسیر جود ری 

سوم 31 جائی و 3 ری 1912)» كما هد ٹمرانٹ التي زت متاطق ما 

٠١‏ ع اوعربريع ولدروسة وتمسان حيث تظاهر یبن تماما على ده 

۰ رت هل مره دم نکون في تانشك بلي قران ومعسكر ول را 

:روس عام 1916. معثرة على عداء الشعب الجزاقري للاطلال قلي لجا مر آخری 

اب اليش ولمع لها 

ار أن اشغبۃ رو كلت تعل عکس نهآ دعم مجھود فا في رمع 

مان يمكن أن يجملها ملد من يعض الإلاحات. كما جاء فك في الال الي 

ء/ن لطب من للحكومة لقاصیة التي تمرف جهن مدی سا وعنلها ورعابتها تلح 

اي ابه أن شل سلدنا حق اون نيع اقا ون الاموال النخصدية 

امن با تمويشا عن ضویة دم شی بفرضیا ای 

شس رس ارب شس رش ںہ 

امہ مه سا مد > یووم او 

با تج اقا فجن لازو ملة خر و 

ل کر جاك بيرك قذي شید به قم لیا له ده ایک( وه 

۱ 00 ۵ 6 وس سه مهم ین شزارع المي وهي تشر عبر 

لين ارف من سن الرضي بام لو الحق کی اج - اي پناس بر 

دق اقلا لتق حور مار مه عن آزندوھا ی ضولمي ان 

و دكا لت حركة الانيطان بالاریاف إلى لاء ابع يراي على .رک 

شلك تلك الحركة في إامة سیل التملرن الحر مع اقلامین تین ل تمرف ی 

رها وجودا یا وم تد السيامة فی هذا الساق حلا وملا ين مرلبھة شین 

رمكلا شاد ٹورۃ شع بلا رض بعد لن بلغ الاق رون 
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عندما ات جميع اٹستشارین لین المسلمين تخاب 





GNA AGERN, 











الفصل الثاني 
النهضة والتیارات المؤسسة للحركة الوطنية 


كانت قدایرات الطارئة خلال الحرب العائمیة الاولی خاصة: نقطة تحول من 
حرکا المقارمة الطليدية إلى انیعاث الحركۃةاقوطایة في شكلها الحديت. فلات 
لمزسسات التليدية من زوايا وتاش وعائلة - المدفوعة بالإيديولوجية الشعبية. 
الكثير من نجاعنهاء کوسائل تعبير ول في مواجهة النظام الاستعماری بعد ان 
اهترام التصلب بدرجات متفارتۃ وسالبت لثلك أن تلت عن دورها القيادي في 
الكناح, إلى تتنئيمات اجشماعية سيئسية جديدة اکٹر تماشیا مع المرجلة الناجمة. 
ھنھا تلك التغيرات. فاعتماد الحوكة الوطنية ومسائل العمل السیاسي الملائمة 
- كالصحافة والانتخابات والمطالب المتظمة - یره في شكل جديد واٹی 
ليها مزيدا من الحيرية 

لکن عند الحديث من انشا لسسری للحركة الوطتية اجمالء نف أن رضح 
بان هذه الحداذة هي القشيعة مع قي الماضيء بل السعي إلى تحقيق ناف هئم 
اليم مع بسی. رکانت الحداثة في هذا لسدد نقطة تمايز محسوس بین كتيارات. 
السبامية المكوة للحوكة الوطتية.فقد كانت تعتي لدى "لشیاب الجزائرية نها 
من الفرنسة باختصاو رفم التممك بقانونالاحوال الشخصية تخاس كما سيقت 
الاإشارة إلى ذلك في الفسل الأول في حین کان لتارالدیٹی والثقافي - الذي بم 
العلماه - يدعو إلى العدادة من زاوية تطهير الشمائر ررفض الخواذات الدخيلة 
يسيب الجیل وانطرقية. ویدعو هذا لتیاران المنتخیون (قسمية “الشياب 
الجزائري” قيما بعد) والعلماء - مع بعض الاختلات - إلى "حدائة” محدودة في 
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أمدافها السياسية وفي وسائل عملما ليا وكانا یسعیان في الاهتمام بالعوامل. 
الثانوية؛ فالمنتخیون كانوا يعولون كثيرا التحقيق مطالبهم على حسن توا 
الحكومة بينما كان العلماء يركزون على القیم الإسلامية دون الذهاب بعيدا فيه 
تستوجب من مواقضه الأمر الذي جعلهم يجنحون إلى سياسة الترقب في لب 
الاحیاتہ 

لذا لم يكن هذان التياران - المشکلان من الأميان ساسا - رقم يعض السمعة: 
في الأوساط الشعبية, يعيران عن طموحات الشعب وأفكاره في موضوع لح 
قدو ما کات مرن عن اكا تشیة بورجرازية متمزة: وجدت نفسها بين نام 
الاستعماوي من جهة المصائح الشعبية من جهة لاني ومن لما عجزت عن تحدید 
آفاق راضمة للشعبء وقيادته بنجاج على طريق الكناج من اجل الاستدلال, 
باعتیارہ شرطا ضروریا للحدائة الأسيلة. 

فير أن تقص هذا اعد دی كل من تین" و'العلما لا في کردم 
علصرا فاعلا قي الحركة الرطنية عامة, وفي الحداثة إلى حه ما مقارنة بصي 
الکداع التليدية. لکن إذا استشزفنا المستتيل بعتظار النجاعة وحدهاء وجدنا ان 
افضل الشادات كانت تكمن في حركة نجم شمال إدريقيا. هتم نماول لکش 
عله من خلال خصائص هذءالتاوات الثلاثة المكونة للحركة ونیا 

اتحادية الجزائر للمنتخبين” لأهاني 

تاسست هذه الاتحادهة اه مؤتمر عفد بالجزاٹر في 11 سبثمير 1927 برئاسة 
الدکتور بن نامي» وكانت تضم تما من “الشياب. الجزائري” من امثال فرحات 
عباس والدكتور بن جلو الذي تولى رشاسة الاتحادية يما بعد وکان هؤلاء 
الشباب. = وجلهم من المنتذبین في المجالس المخظفة - ينتسبون إلى الأمير 
خالدہ لكنهم لم يكرنوا يشاطرون مطاليه كلها. وكان أكثرهم متعلمين بالفرنسية. 
ومدسمین جزئي؛ يمظون الاتظجنسيا الجديدة تی لم نکن تطمن في شرمیةالنظام 
المسیطو مكتهائم ذكن تقبل يدور الخادم الوب منها في ظله ‏ متا دور الذي 
قامت به طائفة أخرى من المثققين نضصها في خدمة الاحتلال. 
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وقد اختار المنتخبون الدفاغ من قضية مواطتيهم لکن ضمن اطا غير تسب 
ریوسائل غیر فمالۃ الام الذي طبع مواقتمم بالتناقض. ومع تلك كان تشالیم 
ایجابپا حتى لو كانت مواقفهم غير سطابقة لما يقنضيه الحل الحقيقي للمشكلة 
الجزائرية. فقد ساهمرا بتشاطهم هنا في ليقاظ اهتمام المواطن بالسياسة 
رانتشار الوعي شیٹا نیت رسط المققين بالفرنسية: لان مناوشة الستوطتين 
وادارة الاحتلال. شجع السكان علی رقع رزوسهم في وج الاضطهاد والظم. ورغ 
أن مزلاء كائوا ضد فكرة الاسنقلال - لاستمالتها عند يعضهم من أمثال فرحات 
عباس = اد اندمجوا مع ذلك في مسار لتيارات السياسية المؤلقة للحركة الوطنية 
الناشئة وان كائوا کر هذه تبرت اعالا ليل انهم ان ينيرمون من سدق 
"ری اه 

ويمكن تبریر اعباز“المتتخبين” من بين یات الحركة وی بل القات: 
التي كانوا منم والتي لم تكن ترى في تشاطهم غير حمايتها من تجاوزات 
الادارة. والمطلبة بالمساواة في الحقوق درن التذكير الجدي في التخلي عن 
الجنسية. إذ كان بعضهم - على غزار قرحات عباس مثلا = بالمرون من خلال 
سلوکاتھم تین وأعين بحالیم رغم دسر حیاتھم الني توحي بخلاف ذلك 
فف كان هؤلاء متدبن" قبل کل شيء ضمایا للوضمع الاستعماري» في مود 
وصل بين عقدة الهزيمة وارادة الاتبعاثك. وكان التیار آسياسي الذي ونه مر 
لهذا الوضمع وكثلك مطائبهمالني يمكن تلخيصها في الثقاط لیر 

تايل لامالي في بان (الفرنسي)- 

السماولة في الأجود والتعويضات بالتصبة للعمال المهاجرين. 

الا قانون الامالي 

تلبيق القوانين الاجتماعية (الفرئسية) بالجزاٹر۔ 

اعادة فليم البياك الاتتخابية في البلديات المختظطة المشكلة يموجب قانون 
0 وللخاصة بانتحابات المجاقس العامة والمندوبيات المالية. 


هه لطاب الاتتساجية افوا ها کائت على طرق نقیض مع مطالب نجم بعال 
افريةياء سواء في مضمونها تو في هدنب لرأمي إلى الحاق الجزائريين بالمجتمع. 
الفرنسي. ذلك أن لیم کان يطالب بالاستقلال الوطنيء بینم برض "المنتخيون” 
هذا السطلبه إلى درجة أن متظرهم فوحات عباس كتب في مؤلق “الشباب 
الجزائره” یو «الجزائر أرش قرتسیا۔ وتحن قرنسيون يحكمنا قانون الاحرال 
الشخصية الإسلامي. لیس في رن ما يحرم على الجزائري السام أن یکون: 
فرنسي الجنسية قري السواعد. حاد الذکاء؛ طاهرالقلي واعيا بالتضامن الو طني 
لاشي: یمنع ذلك غير الاستعماء لد لتقصل”المنتخيون” ری لنپ المتطورة 
المتملمة بالقرنسية عن حقائق بلدهم التاريخية وعن الطموحات العميقة لشعب 
اتستميده دولة أجنبية: بعد ان سادلوا في هارية الاستلاب الاستدماري لصيو 
بنوع من قدا الذاكرة. ند اتعلتیم قوة مه الدولة حتی فقدرا لله بالطاقات 
الكامدة في الجمامیرہ وغايت عنیم المعطيات الحديثة للتطور في العالم؛ ورحوا 
یتمادون في المطالبة بلاتعماج رقم رقض الحکومات للفرنسية مار لمطالههم 
الزميدق 

الكل ذلك من الصعب اعتبار هذه الفئة من رواد الرطنية حتى في أكثر سیٹھا: 
احتشاما. وبعقى عناصرما لم يثويوا إلى رشدهم یبا مراقف أكثر واقعية 
في وقت مناخر وتحت ضغط الأحداثء وبعد أن منيت سياسات "لطب جميها 
باس 

وانا كان انسار الاستعمار في اضيق اشكاله يحاريون “المنتخيينة؛ فان 
الحكومات الفرنسية - سواء من الیصار أر من اليمين - كثيرا ما نحت بواسملة 
وعودها الواهمة في استدلائهم في الاعينهاالسيلسية. 

نجم شمال إفريقيا: اصله وسياق ناته 

كان هود نجم شمال إفريقيا - ضمن مسار نشأة الحركة الوطنية الحدیثة د 
ماما لسماذي انبعات نہ الحركة سواہ من حيث طبیمت الاجتماعية لو من حي 
تیه هدفه و لأممية هذا لتیار ستوليه في دراستتا مق امتماما خاصا. 














بجمع المؤرخون على ندیم ظهر وسط الهجرة الجزائرية پنسا في القئرة 
این 2924 و1926 ويحددش. ل جوليان تاریخ میلادہ في‌شهر مارس 1926ء فی 
لل الحزب الشيوعي الفرتسي وتحت اشوات عبد فانر حا علي عضو اج 
المديرة لهذا الحزب. وكان هده “الدقاع عن المصائح المادية والسدویۃ 
الاجتمامية لسسلمي شمال افریقھامع تسان تربية أعضات" ويعتمد ش ر اجرون 
الس التاريخ. موضحا بان مسائي تولي قیادۃ الحركة لبعاء من 1927 

ويشير اکن إلى الامپر خالد كواحه من وال الداعين إلى تايس النجم. انا 
؛وورہ بباريس سنة 1924 حيث القى سلسلة من المحاضوات وقد أضطر ید 
وم إلى العودة من حيث آتی نينا لحكم بسجته خمس سنرات سسادر عن 
المحكمة الفنصلية بالاسكتدرية. 

ريتبني عبد در حا طم تأسيس هذه نش را عام 49.1924 شارع 
بروطاتافي مقرتعارنية لاش اقجدیدة الموالیاللحزب الشبوعي. و الال 
لدم أكلي بانون على ما جاء في شهانة حاج علي لكنه بڑک في نفس الوقت أن 
النجم الق فعلا في 16 ماي ۴1925 اما عدار خيضر وهو مناضل قدیم ایا ران 
كان أصغر من باتون سنا فيز أن اليو خالد هو الذي لس هذا انیم 

ونبدز الوذائق التي نشرتھا لمات المتنقية المنبظقة عن النجم سل 1925 
كتاريخ لتاسیسہ لکن بيدو آن او الاولى رضعت سنا من هيل" 

ورهم ی التحديدالدقيق ایغ میلادالشوم فالواقع أن ما نار هي 
الملابسات التي احاطت بهذا الحدث. وييدر من المزکد في هنا السياق أن عبد 
القادر حاج علي الحزب الشيوعي الفرنسي لعيافي البداية وا هي هو لجم 
وله زامن نله مع خبیة ال الأمير خائد ويعش المناضلين الشياب في سيائسة 
"الشباب الجزائري”. والشروع في البحث عن طریق آخر اکٹر تسیا مع منطلبات 
النضال. ومن جھۃآخری۔ کان الحزب الشبوعي الفرفسي - الذي تاسس في مت 
اور منة 1920 - یسعی في تلك الق لتطبیق آراء ينين حول المسللة الوطنية. 
والاستعمارية اتی تبنها الأمية الشيوعية قثاتیة في تقس السنة. 
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وقد اعتوضتہ بعض العراقيل من لدن قاعدته بالجزقثر خاصة, وتحديدا فع 
الحزب بسيدي بلمياس ومؤتمر الاتحادیات المتعقد بالجزائر العاصمة. وکانت 
عاتن لیا قدرفستا الوثيقة کسادر عن الجهاز التفيقي للاسية بعنران “من 
الجل تحرير الجزائر وتوتس”: باستعمال الفاظ شد منصرية مما كان یصدر من 
المستوطنين تم وقد ان ذلك بصريح العيارة مؤتمر الاممیة المتعقد في | 
جویلیا 1922, واستا ثياما توافت الاستعمارية المسائدة لمسالع 
ا 

وام یشرع الحزب الشيوعي الفرنسي في تطبیق سیاسة الأممي عم 1924ء 
تحت لثدقاد المؤثمر الخامس لیذ الأخيرة. وفي هذا السياق اسس اثحاد 
المستممرات بفروعه المخظفة ومنها فرع إفريقيا الغمالیة: وقد سارع تحار 
ره إلى تاسیس منشة تابعا باسم نجم شمال انریا أخذت تستال شيك 
شیامن الحزب الشيوعي الفرنسي. وھٹا يكمن مصدر الخلط الذي دقع يعض 
الکتاب إلى اإلحاح على النشاة الشيوعية لهذا تلم 

وافرحات عباس راي آخو. یدب إلى لول بان الوطترین كلاوا را اسیس 
ألنجم مایا 

وسنستعين بشهادة آگئی بانون وهو من لمناضلین فلا من لك افدر الذي 
ما بزالون على هيد اما اه مزيد من الأضواء حول نشاة النجم مع واجب 
التحفظ الذي بلتضيه استعمال مال هذه الوثيقة. وقيما يلي رواية مذا المناضل 
لراش 

«في سنة 1924 حل مر خاله یباریس حيث آلقى محاشرتین: الأوئى با 
المهدسين المدنيين في شارع بلائش (الدائرة 2) واثاتية بمقر نقابات ارم 
ارغیست بلانكي (لدائرة 13). 

اسيل خطلبه بلغا العربية شاكرا الحزب الشبوعي الفرنسي الذي ساعد 
على تنظيماللقاء مات ليواصل خطاب يالغة القرئصية. : 
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ارقي سنة 1926 دعاتي جارگي من تمزويط یسل بالتقاب إلى حضور اجتماع 
4 شرع بروطاني سر عن تأسيس نم شمال افریقیا مر من عبد ادر 
علي وهو شيوعي من فلیزانہ وكان تلك في 16 ملي. ولم اکن اعرف من 
إضرين فير سي الجيلالي الذي كنت سمعته بخلب في اجتماع تقابي سار 
ود اخ النجم من العثوان المذكود مقرالله وعقد ڈول اجتماع له في 12 جوان 
الي ب 163 تهج المستهفى (الدائرة 13), تلاه اجتماع عام للمناضلين في 2 
خلال اتدخاب لجة مركزية من الأسماء التلية 
أعضاء اللجذة المرعزية المنتخبة في 2 جويلية 1926 
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ويبد أن الشامہ مار في فرع شمال اقريقيا ليع لاتماد كمستعمرات] 
منڈ 1934 وان كان استمع إلى الیو خائد في محاضرتيه. لذا دقوله أن لنم | 
سس عام 1926 يعني على الأرجح تاریخ واحد من الاجتماعات العامة امتكررة في 
اه مک مذا الم 

ولا تخلو شارت الخاصة يتشكيلة اللجنة المركزية من اممية, تعزز فكرة 
التحالك مع الحزب الشيومي نابيدا لسياستة الجديدة فيك التشكيلة دض 
اخمسة شبوفیینہ من بهنهم حاج علي عضو قلجتة المركزية للحزب المذكين 
ونکشف عن الرشعية الاجتماعیة كبسيطة جدا لأعضائهاء قهي تشم 8 همال من[ 
مجموع 15 عضوا لیس من ینم سوى متقت وأحد. 

کان مقر النجم في طك المرحلة شب 3 شار "دي بائریارش' [الدائرة 
بادر باصدار صهيقة "نام السوداء” باللذتين العربية والفرنسیة: لکن بعد 
سدور ثلاثة أو اریعة اداد تم حشهاء با حسب الشامد (يانو) كانت تحاد؟. 
على صفحة بالعربية. وصدرت الصحيفة من جديد اسم "ام بیس لكلها ما 
لدت أن ملعت ایض ١‏ 

وتمیز شاعا المنشة بحطة تحسيس استهدقت شرح الوضمية بالوزائن 
وااتصرت في الدلية على رمالا العمال یریس وضواجبھا۔ وظهرت الخلا 
الاولی مار 13ء سان دونيکليشي جلتفيليي» ٹم اخذت تنتشر في الدوائر 
8 وق ر20 

رکانت هناك خلافات جدية بين النجم والحزب لشپرمي رهم يعض الظلرب في 
مدا وکا لاد لن ینمی ذلك سلبيا على علاقائهما. 

وحسب شهادة کي باترن فإن النجم علد اجتماءا ماما ثانا في تفر 1927 
ی11 شاوع "دي خراسیوز عير المشتوكون خلاله يوضوح عن ميولاتهم لوط 
وقد توج الاجتماع بلائحة طالب باستقلال الجزائر صغاقت عليها أظلبية ساحقة 
مما افر غضب وانسماب جميع المناسر التي کانت تعقه أن بامكانها استعمال 
الجزائریید: لصاح الحزب الشيوعيء وکان عبد الفادر حاج علي في 
مقدمةالمنصحبین: كما تسحي كفرتسيون تما تون مع النجم. 
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رمنڈ ذلك الحين نت 
علي تسه عام 1338 

أوهكذا كانت المسالة الوطنية السيب الرئيسي في النقلات داخل النجم, 
«ترجمة بذك صعوية اماج واقع اجتماعي سيلسي متسيز. في نظام يتجاهل 
یه الحقيلية ولبعادم. قالشبيية المتحدرة من الأوساط الشعبية ما لبقت أن 
احست بالحاجة إلى منظمة جبيدة مستقلة. رغم الظروف التي ٹکرک فيها النجم. 
ودود الحزب الشيومي في ذلكء منظمة تعير بحق عن السطامج الاجتماعيةوالوطنية 
اللہ اارساط التي لم دود من ینٹھاء ل في الحزب الشیوعي القرنسي ولا في 
معیة العلماء ولا في اتحاي لمنتخبين: 

فلد خر تشن الحركة شیوعیالم تكن علی استعدا لاکنل بالمسائع 
او دای للجزائربیتہ وهي التي لم نكن بل بالدقاع عن مصالحھم الاجتمامية. ونر 
ہا السياق كان قنجم بمثابة عفد بين الحزب الشيوعي الفرئسي» ومنانملین با 
»اه یوما بعد يرم بضرورة اچاد خط سیاسی جديد, وهر خط الاستقلال الوطلي. 
+ظورہ الشمبي. وتسامم هذا فروث الحياة والعمل في تطوير الرعي الاجتمامي 
مال وحث أكثر تنم تقدما في نفس الوت على تنظيم لنقسهم راید هن 
كال جديدة النضمال. وياتي ذلك بعد هشل مار یر خالد خاصة. 
للد انرك هؤلاء ان مسائدة الحزب الشیوعي للكفاح التحرري خاضعة اناد 
ر أمدافهم, ونتملشى مع استراتیجیة تحتل فيها مشكلتهم الرطنية حيرا انوا 
1ه يستمملهم كقوة سنا في نضا أو كرسيط لدى الجمامیر المسلمة يفرض 
ای 
ومع ذلك فهم واعون بانیم اقرب إلى ما لحزب من احية وضەیٹھم 
١‏ : تماعية. وان ليس لهم بفرنصا من سند یر 

.ونجد نین عن هذه الاستراتيجية, في الد الخاس من “كر اريس البولشبفية. 
۷ .ادر في ماي 1932. نالحزب الشیوعي كان ينشر إلى الوطنية في المستعمرات 

یتین 





رعیون يقاطمون النجم. واتتهى الأمر باتنسحاب حا 
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ول وياب الأموال من تیه وكيا ملاك رض - الذین یوسعھم ادا 
مع السمالية و ال 

٠‏ وطنية ديمقراطية - قائمة على فثات البورجوفزية وابروليتلرا - لا يمكن أن 
تستفيد منها قير البورجوازیة نات 

هتان الیاران يتداتضان مع گتمب الشيوعي» لکن إذا کان على لحزب لن 
یداب الأول بدون هوادة:فإنه يتمين عله ان يساتد الشلني - الذي يصطنع موقفا. 
ٹوریا - ويحازيه حتى يكشف عن طليعه المنامض ایلیا 

وقد حاول الحزب الشيومي تطبيق هذه الاستراتيجيا مع حركات التحرر في 
المستعمراتء مما تسبب له في مشاكل كثيرة ناتجة قي الغالب عن مصارلة فرض 
انقوذه. بواسطة تسیر دوثماتي ومذعبي محض؛ دقعه في نهاية المطاف ای 
امناو مات المشافسةہ واتهامها”بالبرجوؤزية ومماباة سل 

ورهم أن الاحدات اثبنت أن قوطنیا التحررية هي اسمن سبیل إلى الاستقلال 
الومنيء ققد استمر الحزب الشيوعي مع ذلك في تجاهلها كمابيدو ذلك من الفقرة. 
ادا 

ينبغي التوصية بانشاء وداديات لعماق المستعمرات کشکل من اشکل للممل 
الجمامیری: على أن تكون دابعة للثقابات. ویس المقصرد هذا انشاء ملامات 
مركزة يمكن أن تتحول بسرعة إلى منظمات سياسية وطنية, كما بین ذلك جریا 
نجم شم انرنی 

"امن الضروري الٹاگھ منذ البدلية من وجود: 
عدم تھول هه الودانيك إلى متظمات رن" 

فالحيلرنة دون شطور الوطتية إذا هو الشقل الشائل للحزب الشيوعي كما يماي 
عليه مثعباء رقم أن الوطنية هي احسن ما يعبر عن مطامح رشخصية امال 
والجمامير الشعبية بافریقیا قشمالیة ریم هذا الموقف عن تذافي الشیوعیة مع 
الوطنية“الرجمية والبرجوازیا“ بالمنش الدوغماتيء مجسدا بتلك نوما من هدم 
تکیت الاستراتيجي في هذا لمجال" نايع اساسا من تعميم مفهوم البق 








من الشيوعيينه تسیر علي 
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العاملة وأرلويتها. وتطبيقه الميا على جميع وضع بدون تمييز (ماعداالجادب 
الشكلي ار التكتيكي). ولهذا السيب تال الحزب قشیوعی یمیس "اتاج 
الإيدبولوجي” على مجاق المستعمراته حتی يعد أن لشطر - أثر خلاقات 
وصراعات داخلیة - إلى السير على تهج الب الشيوعية وسياستها لداعي إلى 
تحرير الشحوب المستممرة. فقد سعی من جدید لانماج هؤلاء العمال قي 
اسنراتیجیت واخضاعهم موضوعيالقيادة الليقة لماطة الفرنسية: 0 

إن تصور”الدعالخات” على هذا ح, كان من اسیاب قشل الحزب الشیوعي في 
المستعمرات, حيث الجمامیر الشعبية التي ترزح تحت نير الاضطهاد والاستفلال' 
أحوع ما نون إلى فررة سیاسیة واجتماعية. هذا الاختلات في التصور بين 
مناضلي النجم وقیادۂ لحزب للضبرعي» کان سبها في تلم علاقانيما سئة 11928 
اللد رفس مناضلو النجم بقوة. أن تتحول حركقهم إلى مورد نة مولزية تحت 
اشرات الحزب الشبوعي. وكان وذ قادة هذا الحزب نهم قعلرا فللد, استجاية 
لائرادة الحقیفیة لمناضلي القاعدة الفا مين من افریقیا شا 

ولانھاہ هذا جدل اتقق الطرفان بمبادرة من بالغول (عن النجم) على الاجتماع. 
ہیلا لمناضلین (بضع مثات) وأشراكهم في فض الخلاث من خلال الجواب على 
السؤال النالي ٠‏ هل ترغيون في البقاء تحت وصاية الحزب الشیوعي ام تفضلون 
اام منلمة مت على قاعدة تیاس وقد اختار الحاضرون بالاجماع استقلال 
جم شال اذریتیا: 

هذه المكاشفة لم نز ی تیدا بین الحوكتينه لان مناضلي النجم كانوا پم 
رامین بضرورة التحالت مع الحزب الشيوعي, نظرا لظررفهم الاجتماعية. 
وطموحاتهم شسیاسیاہ علما أنه لم يكن باستطامتهم إن يعولوا على أي حركة. 
سياسية یسازیة آخری۔ غير أن تجاوب الحزب الشیوعي مع هذه الرغية. كان على 
صمعید الممارسة الاستراتیجیة الآسمية الشیوعیة (الکومنترن) التي لم نكن تولي 
كيد اھتمام #رادة الحركات الوطنية الثورية وطموحاتھا۔ بل كانت تارش بع 
الثهارات الملرکسیة ذاتھا مثل تيار سلطان غالییت'" (الاتحاد لسوقباتی) وان 
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ملع [توتیسیا) وروا (الند) وكانت هته الاستراتیجیة أحد آسیاب عدم تکیت 
الأحزاب الشيوعية مع الشعوب المستعمرة, وضعف الحركات الثرویة التحرریةء 
كانت لكل ذلك نتائج سلبية تركت آثرا بعيدة دیب 

.وقد لدت هذه الآثار بصفة مياشرة.-- كما كتب تلك انور عبد المالك - بکثیر من 
القادة الماركسبين في الدارات الثلاث إلى الاعتقاد بان من الاسیاب الرٹیسیۃ 
لهلهم اخداتیم في تلسیس آحزاب الشتراكية ثورية قادرة على ادماع کرصید 
التقافي الوطتي - دون لهمال بعدہ الديتي - في سیاغة ماركسية فضلا هن 
ماركسية الاطار العام اسلوب العمل وعنهجيتة؟". 

ومن جهة أخرى فان المارکمیین يختزلون العالم كله في أوريا؛ منضلين النمط. 
الحضاري الاوربي تحديدا وکانہ "اتحضارة الوحيدةة: فاعتار أوريا "ام نید 
ينجر مه اهمال اا أخرى من الحضارة 9 تقل أممية وهنا ما وقع في 
الشيرميون الین ادن بقيمة هذه الط في الحاضر ولا في المستفيل 
وياملون تعريشها ب."الامواج القربي”. فهذا النموذج في نظرهم مر الرحيد الذي | 
بسكن أن يتيح فرصة قيام الثورة الاشترةكية: نتیجة تراكم الانتاج المادي رل 
اافتسادیا مان 

ومعنی ذلك أن الثورة الاشٹراکیڈ یمکن لن تحول الطریق الراسمالي في الانقاع. 
إلى طريق اشتراكي دون إعادة النالر في ریاد ربا بل إن قيام الاشتراکیة ينيدي 
أن يعزز دور النمونج الاشتراكي الأرربي وأولويته ليصيح بمثابة القلب الذي 
ننصهر فيه 'الشعوب البریریة" يدرجة أو باخری۔ 

وهي هذا السياق لايمكن أن يعني شهار تحرير المستعمرات أن نستعيد شهوبها | 
غويتها رشخسیتیا وحضارتھا: بل يعني شکلا جديدا من اشکال ال 
الاستهمارية. تشم فيه هذه الشعوب حالة تسه قداشاء ول تمك ية ود 
حقیقیة على تصور مستقيلها و الاستقلالية في اختیار طرق ووسائل تحررها 
وينائها الوملثي. قمادام هتاك تموذج قائم ينظريته وليديولرجينه وقيادته, فالطريق 
أمامها مسطر لتسيد على هديه وتمتثل إلى توجبهاته الصادرة عن مركز القرار. 
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هذء رد المبسملة للعلاقات بين الحركة قشیرعیة وحرکات التحرر الوطنيء 
تجرد هذه الأخيرة من خصوصيته. ناسین اكخصرصية القولظورية طیعاِ 
ومن البديهي أن رقش هذا انوع من العلاقة: لا يغني جحود الاسهامات الإيجابية. 
لتجربة إنسائیة كتجرية الشعوب الأوربية ر مساهمة الحركة الشيرعية في 
مكافحة استخلال رات والشعرب مما لکن كل هه الاسهلمات ينيقي وضعها 
في إطار التبادل الحتمي بين المجتممات الإتساتية وما يجب رفضه في هذا دد 
هو استفلال كتطور شير المتساوي على الصعید العالمي: لتحریل هذا التبادل إلى 
عامل سيطرة وتكويس مهم مجتمعات لو حركات على مجتمعات أخرى ار 
مت منبئقة عنھا: 

إن آية تشكبلة إشماتية (ضعبء لم حضارة) لا يمكن أن تفوض سلطة تقرير 
مصیرها او تدخلى عنهاء دون أن بؤدي ذلك إلى ولا کنشکیلة تاریخیا مد 
ولھڈا السیب تعخير حركة التحرر اٹوطني كطللمرةء بعثایة تعبير مجموعة نان 
میددة في صميم وجونها عن إوانثها في فاه رها لتمبیر ۷ ند في جدرى. 
اتحدیدہ أو دمه من الخارچ بشتل لساسي. فالتغیرات التي يفرضها التكيف مي 
متطلبات الاستمرارء ينيفي أن تنکال بها وتؤديها - خلال مسار جدلي معين -. 
القوى الداخلية للمجموعة المعنية ناتها. خی وی هي التي تضيط اللرجهات 
وثنفة الاختيارات حسب وفائعها وطموحاتهاالعميقة. 

الوضعية الخاصة وحركة التحرر 

ريافي يلاد النجم في صميم الإشكائية التي يطرحها التفيير والخصوصية 
خلال مرحلة زائ تحارل الناءها القوى الخارجية (الاجتبية) فرض حل لا یخدم 
مصالح الشعب۔ ويشكل النجم في حد ذاته عامل تفيير ياعتباره هرک اشتراكية 
(رثورية بالفوة). تمارض الفوى الخارجية معارضة أكثر جثوية إلى حد ما وتكمن 
فعاليته كحركة سياسية في مقدرته على تقدیم أقضل خلاصة سکتا بین الحتمية. 
الحيرية للخصرصية وضرورات التغيير. 
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ويصيب جاك بيرك في رصخ متم الظاهرة رصقا ولو كان یسٹینٹ وشیا 
تاریخیة مستقبلية ا أنه لق على ما يلظ خلال ره الحركة لومیة الي 
ناوم تیلیا فقد كنب في هذا اعصدد "إن الج الذي يتتاب الكيرين أ 
#يعات البویات الجمامیة يترجم خيبة سای ققد کان الامتقاد الماك ا 
التوسع انعالسي سیشع اتطلاقا من بعضى المراكز ومن بعض ال طبر ان من" 
البعاريية الکو اکن أن متحقق ل بالخزو ولابالتجارة ولا بالدعرة. من لس 
أن لكين کار خينا, لکن على نفس الدرجة من الجبروت كتلكه دا دمتزم تحبید 
والغاء وی الخمموصيات التي تعترض سييلها. 

أن الخسوسية: هذه الكلما الجدلية. لا يمكن فونها بالوجوع إلى مذيوم 
العدومية السجرد جدا لذا ملظ الشخصية الذي سبق أن برز لرن 01 
الخترات التي عرفتها معارك الاسترداد چمیں ا۹ 

الحثزي ية حركة وطنية أصيلة يعض الخصرصية حسب نا المجتمع 
الذي نظیر قي لهي ترمي إلى راز کیان الذي له كشخصية قائمة با 
مرن کات الأخري, لاسيما عندما ٹکون في حالة تزع مع واحد ار اکٹر من 
هذه لگیاناتہ وبدون ذله انها دذرب في"العسرمية التي تخفي في افلب الاحوال 
زهان مبيدنة سبق أن استكدلت خصوصهنهة. 

الخصرصية المقصودة هن إن هي خصوصية محلية اساسا تستمد معنا 
أولا من التشكيلات الإنسانية الحريصة على الاحتذلظ. باستقلاليتها ومبادوتھا: 
التاريخية کضرورۃ وجودية 

وك لت الشعرب المفلوية لو المستممرۃ على مدى عقود طویلۃ: تقاوم 
يمفرنها البجوم الاجنبي الكاسح والسمر مؤكدة بتاك خصوصيتها. ای حریتب 
في أن ٹکون كما تشاء وفي لخثيار الطريق والوسائل لملاشة لتحقيق مرحاتا 
علمان العدید من هه الشعوپ تحمل : أممية عالمية. وحتى 
المجتممات التی ترصف ب "البدئية او المتوحشة” ياختصار, قدمت اسھامان 
هام في مختلت مواحل التطور الإنسائي, فقد سمح تنوع هذه الثقافات لا 


3 


ہم کت ae‏ 





للباحثين في اللوم الإتساتية ره معلوماتهم حول ماهمي الإنسانية. یم 
لیات همل المجتممات المتاخرة (ما تج استعيانها أكثر فاكثر). وباسم 
الخصوصية رفضت شعوب كل من إفريقيا والشرق الأوسط وآسیا جھرا أو سرا 
أولوية اعالمية التي يتيج بها مركز اميمنة الدربي. 

بيد أن هذه الخصوسية لا تتطليق تماما مع مدا الخصوصية این 
(مارکس) الذي يعني اساسا أن أي مجتمع يتعين عليه قهم نقسه على ضوء 
المرحلة المتميزة التي يندرج فيه" فا كانت الخصوصية الأولى لیا اساسا 
كما سبلت الإشارة. آي خصرصية معاشة کماٹھر من مظامر البقاء ان "بيدا 
الخصوصية التاریشی لا يعني على ما بيدر سوى معرفة “مجتمج" ماء وتفسیر 
ملامحہ المعاصرۃ بامتيازها مجزاء مک 

إن اشكالبة الخصوصية الم ولهميتها في التطرر الاريضي للمجتممات لم 
تحظ ببعض الاهتمام لا في وقت متاخر جداء من عبد لك سبق أن اكد على 
"أن الخصوصية التاريخية كمبد| اجتماعي, نفد في دراسة المجتمع الأمريكي كما 
اليد في براسة المجتمعات غير الذربية: لکن رفم جبود هؤلاء الباحٹین, لم يكن 
هذا متام "المي" بمستجيب دائه ئهاجس بناء "الخصوصية” وتكريسها كراقع 
تازيخي. فقد كان الدائع إلى ذلك في الغالب. مسارلة ڈیم “الأجزاء المتكاملة. 
للمجتمع ببدث التمكن من الثاثير فيه أو زر ماب مرکسية الرسمية. 
[والتقيدية) ریا في ممظم ائبلدان المستعمرة غير القربية. لاسیما ابلدان: 
ارب اسلا 

رمهما يكن زا ما تم نسیم هذه الجھوہ فإتھا قد تفتح آناتا جدینة وريما 
سمحت للماركسية بان تسبح "عملي في المجشعات الحريصة على 
خصوصيتهالضمان اتدساجهافي العالمية يطريقة أفضل. ران یحسل ذلك يماما 
لم تخلص الماركسية من زیدماہ والجواتب الإيديولوجية والظافیة والاستراتيجية. 
التي طبعت نشاتھا وتطبيقها في المجتدمات فرب 








7 


ينبني أن تفر في هذا اده بان لو تركنا مهمة ان الخصرصية إلى 
الماركمية وحدها لزاقت او تقلت إلى حد كيين ن اسم المتحضوة في دغر 
أنصاو هذا المذعب هي الم الغربية مون سواها من یاتی الإتسانية الموزعا بين 
خانتین "بویت تشه زر 

تمعلوم أن ادن الاخرى - غير لام الغربية المتحضرة ‏ لا تدخل بدا 
شمن الائق التاويخي امارکس وأغلبية الماركسيين بعد قاهمية الشعوب 
“الهادشية نكاد تتحصو قي وجودهاء وقي رضاما بلق الذري وامملال 
شحصيتها قي آن واحد علمان مت هت الشعوبہ كانت مد طبر اه اي 
(قي حدود منتصف القرن القاسع عدر ویعد ذلك بكثير) في فلك مر ال 
تضحي بدمها في مكائحا هذا اوق وما يتضمنه من نقي لخصوصيتها (كمال 
الجرلی٩‏ 

وقد استمرت مه هم "الأول" - زغم يعض النسیاات - في مد اما 
الشارحين للمراحل لاح منم نکن لام البريرية وشیہ ری من در 
تسیا كيان باتم مض الكلمة “يقضل نضالیا ومقاومنها. داجیا لک 
رالتنظيمي للماركسية القربية. رهم هذه البديمية وجھود القيادات اور 
السوفياتية إلينين خاست), أن لم يكن ينفي الخصوصیات الوطنبة, فقد غلل علی 
الل ینز ددرتھا على رسم الطریق اس تتدررها باه فتاریخی, 

هذا الموقت يستظهم حسب ل عبد المالك الإيديرلرجية المبيمنة اي 
داوج رای التي تجدھا في القطاع الإيديرلوجي المسافظ والرجمي؛ 
کھا نجدها في مدب مارکمیۃ وديم من خلال لاثتما لماركسي يتيك 
مدخوعة عقویا لی البحث عن إتراء تظریتھا حول مبریلی۳ 

ومع انفاقنا مع هذه الملاحظة من اکادیہ تتساعل مما إذا كانت ال اقا مي 
الإيديولوجية المهيمتة حقا ائيس من الاتسب أن تشير إلى یبا جیمض ی 
لاله اي الشلئمة في جسع الخيقات الاجتماعية ولدى اغبي لد 
الین يعيرون نب 
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إن إيديولوجية الحضازةالقربية لمهيعنة تؤثر في ولاه بواسطة ٹھج 
وتفنيات البحث التي رض عليهم والني تەکس هذه الهيمتة وتساهم في إعادة 
اناجھاا“ ام تر کیت كان مارک ولتجلز تفسيهما- درن ذکر أرق الاشتراكيين 
= يفضلان الحضارة لقربیة لخدمة يديو چیتھا مقارنة بقية لتحاء قعالم؟ 

لذا دید الخصوصية في متا الصدد كموقف يلظه سوام من شام 
الإمديولوجي المصافظ ومن صیفت المارکسیا وق تح بسفة عم في 
كل الناسن» بتسييز الجاتب العلمي حقا عن قجائب الإيديولوجي الذي نم 
وما يدال في ناه من ار مسيقة ومفاهيم أو افکار مثناقضا مع الجائب: 
الأول 

فالخصوصية لا تققضي استلاية کر ودره الميدعة على ال بالمهام 
التي تستوجب رؤية جديدة سن بها تک در من النجامة. 

إن "له من اليديولوجبة من انه ان يحدث تبما لہ نما في هه 
الشادرة. يشمل مختلف مال اؤبدیولوجیة المهيمنا“ فمنع هند اليدبولرجية. 
من اتلد ممكن بإلغاء رادها وقتوات تارمن تفر هذا لا تستهدت 
العالمية في جائبها العلمي واإنساتي بل قجائب الإستواتيجي مها انا 
يستدمل كنطاء لمشاريع السيطرة الاقتصادية رالظافية والسياسية آو 
الايديوارجية 

ويشكل تمده مان الحضاراثاء لايقدريثمن للإنسلنية جھماہ لاه يمكن ان 
ہشیع إل اد ناما منت ملباررح لیا والافلاق قتي تحارل فوضه بعش 
الأم اقرية؛ أرالمراكز السياسية لني تلع إلى قبادة الجنس الشري پاک 
فالشعوب والحركات یامن خصوسیدھا, تقلوم هذ الغز الذي ند 
أشكاله حسب الحقب تایبا لمخشفة. وتمتیر هذه المقاومة المنواصلة حنی 
آنه ابرز ظاهرة مميزة للدرطة المعاصرةء راحد مظامر كفاع الشعوب 
والحضارات (بآسيا العام قربي وإفريقها وامریکاظلاتنی] الني کان بعظد 
انا ات من الساحة رد 
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له كانت عملية بروز هذه التنعوب طريلة ومحفوفة يالمراقيل والأخطاء, فش 
عن الإخدافات احياثا شان كل عمل تقوم به التشكيلات نان لشي هي في طور 
بثاء مصيرها. وكان الصعود من جديد مرھوتا يسلسلة من الشدولات والتغيرات» 
وقد امت بهذا الدور حركات التحرير على غرار لحركة الوطنية الجزائرية التي 
تشكل نشاتھا وتطورها موضوع دراستتا: 

ديعتل تجم شمال إقريقيا سا حالة نمونجيةملموسة في سیاق البحٹ حول 
العلاتة الجدلية بين كل من الخصوصية والنفییر والمراکزالمییدٹا نقصد بثلك 
الراسمالية والماركسية”*. 

في هته الدرلسة اراتا أن نبحت عن الاسیاب العسيقة التي كانت وراء خلافات 
نجم شمال یلا مع الحزب الشیوعي الفردسي الذي يمثل في نظرئا "سل 
العمومية” الدعارضة للخسوصية ايشا تمس القاتض بین هاتين النشكيلقين 
بوضوع أكثر على سعید المماوسة, ومو تناقض ائري ی حد ما. علما أن 
التدادض الرئيسي لا يكون ا مع النظام الاستعماري تفسه. فلوم عندما رد 
دود المنشمة التابعة وفضل الابتعاد من الحزب الشیوعی الفرتسيء لم یل ذلك 
طعذا ذي علاقات التضامن المناهض للاستعمار والإمبريلية. قد لل داٹما يجاني 
العمال والشعوب المضطهدةه ولم يكن تطوره سوی شمرة لومي المناضلين 
الجزائريين - قرديا وجمامیا - بخصوصية مشكلتهم الوطنية والطابع الوطني 
كلك لطريقهم الثرري. وام يكن هذا ترجه ليتسجم مع سياسة الحزب. الاشيرهي 
الفردسي الذي نال ييستهدف بشمارات البرولیتاریا ضي كل من فرنسا والجزائو من 
الأهالي) دون مراعاة التباين لواضح في ظروف كل من الطائتقين. 

اما الایة العمالية من أررويبي الجزاتو؛ فقد كانت ترى فقسبها اکٹر تاه 
بالطبقة المحارظة من المستوطنين مثها بالجماهير الشعبية العربية الإسلامية. 

والعزب الشيوهي الفرئسي - كما يشير اسه - هو تشكيلة اجتماعية. 
وسياسية وثقافية فرتسية. رياكتالي مهما بلغ سخاء والتزام تركييته البشریۃ 
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فاھا ستظل مع ذلك غربة عن الانشتالات الحقیقی للمجموعة الوطنيةالجزائوية 
المضطلهدة. رقم جھود قات المتضيعين بالنكرة لسية فين ترت العامة عير 
اساسا من اميق گماملة لفرتسیة التي تؤثر الإيديولوجية الاستعمارية سا 
في منعكسلتها الشرطية يدرجة آر باخری۔ قلا مجال إذا تانق بين المجتمع. 
الفرنسي والمجتمع الجزائري المستعمر؛ ل على مسنوى الحواقز یل 
مسترى الطامج الجرهرية. كي قي هذا لسند شارات تحوير الشعوبہ 
والاشتراكية, والصراع اطبقي» والسمية لبر یی جوز انس قسیق بين 
لام الاستعمادی والشعب الذي يتطلع للتحرر من ريقته. قسياسة لزید 
الشبوعي القردسي كانت تومي إلى تحقيق تحول اجتماعي: غير نضال البق 
العالة الفرنسية والجزائرية بدون #نقصالية: وهي بثلك تحافظ على اشکل 
أخرى من تب نبا ما يتجسد في هذا كحزب نقسه باطیارہ مرك ترا رئيسي. 
ويؤكه ذلك أن الجزائرئم نکن سمط في متظام لب الشيرعي عام ۳936 يفير 
تروع معدودة دمعت في ادحانية ادا من 1934 

لد كان ار مرکزي الأوريي - كماسمبقت الإشارة ‏ منتشرا أيضا على نطق 
راسع وسط امازكسبيئ. ما جمل بروليتاريا المجتممات الغربية تعتقد أن من 
مهامها قيادة وثربية عمال المستعمرات (أي أن الدول الأدربية ملق التقدم. 
الصسدامي المرلد لبرولیاریا قتي نتوٹی بدورها). ونجد هذا ولو بصینة لت 
کرد "الرسكة الحضارية” التي كانت الدول الاستعمارية قرع بها ید 
سيطرتها واستغلاما للشعرب الزاحة تحت ٹیرھا. وهكتا ثلاحظ ناماد 
الق الغرب على بقية العام حدہ- الأهناف واساليب متا - اکٹرلسیاسات 
تقد زاء بان الخاضعة للدرل ری 

لقد نل هذا فا ان رهم أن لور الاشترتكية ادلعت في روسیأ كل 
البلدان الأوربية دستیما يل كان يتظر ليها کیلد متخا بینما كان يتوقع اندلاعها. 
في أكثر البلدان تقدما (مثل اتجلترا افیا وقونسا .). كما لت الشعوب 
المستعمرة خاضعة لقيادة واستراتيجية مزاب الشيوعية بالرطن الما طك 
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الأحزاب التي لت يد روما وثيقةالرتباط بالحزب الشیوعي السوفيائي (لتذكير: 
إن المضطهدين في الأرض جمیما استقیلرا تیم الانماد السوفياتي يفرح وامل). 

والراقع أن احزاب اللبقات العاطلة في قوریا۔ كانت محقة في تبني نفس 
الاستراتيجية السلبقة في الاتحاد السوفيتيه حيث انتصوت قضية العمال وشرع 
في بناء لاشتواكية ڈول مرة في العام لکن الوضع ستظف دیما یتعلق بالشعوب 
المستعمرة قتي لهرت بیٹھا حركات تحررية اخثارت طريقا آخر رداق 
وذ یکن من السکن إجبار هت الضعوب على اتبا نقس الاستژانیجیة والتراءات: 
تطبيقهاء لان ذلك يعني باختمار تجامل خصوصية أوضاعها رطموحانها 
وحصرھا في دور قوة إسناد لا غيرا یستمان بها حسب الأمواء والمسائج 
السياسية امراکز الرار البميدة عن لنشقالاتها الحيريا (کما اک ذلك لاحقا). 

أن مش هذه عم لم ذكنالتحقى بدون شا على أكثر المناضلین في نج 
شمال إذريقيا رطنية رتررية, فراحوا لك يضفون على هذه الحركة طابما وم 
اکٹر تادا مع لدم رشرحاته. وكان من المتوقع أن يؤدي مذا ترجه التاريشي 
يما بعد إلى ليع" مع الحزب الشيوعي عندما آخڈ يميل بانج الجبهة الشعبية 
والتخلي عن شهار تحرير الشعوب المستعمرة. وقيل هذا المنعطلف في مسار 
لع كان برا لم رت كسا دل وچ بلك تی کیہ 
حماس المناضلين الواقعين تحت تفوذ هذا الحزب مباشرة والممبرین من موق 
بکل تاکینہ إزاء نشاطات النجم التي لم يعودوا بشاركون فيها ٹر يحشررا 
الاجتماعات الدورية إلا قليلا. وكاتهم کانوا - على فرار عبد القادر حاج علي د 
يراهنرن على نشل الذریق المثيثق عن الاجتماع العام لشنة 1925. ومذا ما يفو 
المتاعب الي صادفت مأربق هذه الحركة خلال مراحلھا الارلى لقلية 1990 - 
31 وهي متاعب ضاعف الشمع السلط عليها من خطورٹھا يعد أن در قرار 
عام 1929 

إن تحالف طائئتين من المناضلين افجزائربین على اساس تطابق اشمالۃ 
الاجتماعية وحدهاء ما لبك أن اكل يسبب الاختلات حول المشروع السياسي. 





7 5 


وكان هذا ال يتسلوع كلما نداد هذا الاختلاث وضوحا وتبلورا. نالمٹاضلرن 
“الشيوعيون" (المنخرطون في الحزب الشيوعي) كانوا يمظون العمال المهاجرين 
تماما مال المناصلین (من امدال مصائي) لذین كاتا يرون في الحزب الشيوعي 
ستدا لشعبهع المشضطهد. لکن إنا کات الف لأرلى تقبل بالاتماح الکامل في هذا 
الحزبء فإن ان دانية كانت تعتير نها كيانا متميزا في هذا لتحالشہ وتطاع 
إلى ٹکوین منلمة اسب مع وأقع وطنها. ومن الخطا في تقدیرتا تقمير هذا 
الاخثلاث على أساس نار طبقیہ تسف الاولی “بالبروليتارية” والتانية ب 
"البرجرازية تبرت" بصدد البحث عن طريق يتاسب تطلماتها. كما أنه من الط 
امتیار ذلك بداية "شمیت" استنادا إلى تنظیر مزعوم لا لساس له في لا 
فإذا كانت الحجة في نلك أن ساني كان بائعا متجولا وم يكن عاملاء حاج علي 
أيضا لم يكن يعمل في مصنعء بل کان يدير متجرا خاصا لاير إذا لا نشاطر 
وجمة لنڈر اقائمۃعلی نزعة عقمیۃ متطرفة, ترى في البطال والعامل والمستخدم. 
والبائع المتجول“بروليتارية اکن عضرا في الحزب الشیوعي (لو ماشابہ من 
المنظمات)ء و“بورجوازيا صغيرة إذا لم يكن کنل كما لا ٹری من جھة اخرى ما 
الذي يجعلذا بل أن ينبري مظفرن من سميم اللبقات البررجواذية للدفاع عن 
"وتا في حين نوی أن مشي عمال من الفشات التقيرة الرا مهم الین 
يقاسمونهم نفس السقامح تماما: فان قلا مثلا أن مارکس وانجز لو لین 
وستالين او ماوتسي توتغ وشوان لي لیسوا من أصول عمالية, يكون الرد بان 
هلاه تیا قضية البروليتاريا ارام اطي بشكل دياش 

فيل من الخذلي عن قضية ڈبروایتاریاء ان نتبه - استنادا إلى للمملرسة - بان 
سياسة ما لا تفید في حل المشاكل قطموسة والحيرية ليلد ما ومن قمة شود 
البحث عن بديل أكثرثورية دول 

الاتجاه الثوري لنجم شمال وتا 

إن وصف قيادة نجم شمال إفريقيا ب -لبورجوازية الصغيرة" أو "الشعيوية ل 
يمت بصلة إلى التحليل العلميه بل هو مجود مهائرة ٹرمی إلى فرش نوع من 
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الديكتاتورية قي ميدان المعتفدات والمقاميم (المتاولة آیا في معظم الاحیان): 
وشكل من أشكال الإرهاب لفكري "لور جوز الصغير حسب هذا المنطق هر 
كل من يعار المعتفدات والعفاميم السلشدة لو يشاك في سلامتها في مرحم 
ووضعیة محددة. لما الشعبوية فتعني حسب المنطق تفسه تعيثةالجماهير حول 
مطامحها رحثها على شق طريتها الخاص لتحقيقهاء باستعمال جميم الوسائل 
بعیدا عن السيخ الجاهزة غبر المجدية. 

نمثل ھتہ الأوصاتء إنماتستخدم لحط من کل بروليتاري أو ثوري متمرد على 
رادمان راشي في فا مع الوقائع الحية, وهنا کمن الطايع الإرهابي 
رالديكتاتوري لتك الأوصادء وتوظيقها من باب الاستسفار والاحتقال فالتجم--. 
كملمة عمائیة - لا يتخلى عن موه “الطيقي” إلا لمجرد ابتعاده عن الحزب 
الشبوعي - کمنشة للعمال الفرتسيين - مع ملاحظة أن أعشاء هذا لحم 
الجزائريين يمظوته لدى العمال المماجرين وليس الك واسيب الرئيسي في 
ذلك لیس نشماتیا لفات بل یکمن بالاساس في اختلات مصالع رامناف لبق 
العمال الجزائريين اقسياسية, عن مسالج واسات الطبئة العمالية الفرنسية. 
(كتكيلة اجشمامية م صلب الکیان قوطني القرنسي). فمن الاممیة ہمکان إذا أن 
ترفض هنم الشبفةء كل لكتيك ار استراتيجية لا تتعاشی مع مصالحها ادها 
ولهذا السبب كان هدت ااستقلال الذي رسمه النجم يقتضي اختیار طريق ستقل 
کل وهنا الطريق الجديد سيقرضى على هله الحركة نجنب أب ديمية وإتاماة 
علاقة سماواۃ في جميع المیادین والأوض اع التي تقلاقی خلالها المسالع رتتيع 
امن الضرودي فرصة للتعيير عن نفسه. 

ویمکن الول في هذا الصدد بان مسار النورة لتق علا عندسا للجم 
ال إلى ساحة الاستقلال الوطتي. ركان الحزب. الشیوعي في تفس لوقت 
.- وغم ارت التي يقدمها - طريق الإصلا مقتربا بلك شیٹا قشيكا. 
من قتیارات الإصلاحية للعلماء والمتششيين. 








ومكذا حمل تیم على عائقھ مسؤواية التايز بكل وشرح عن سياسة ام 
الاستسارية. تلك الاستراتيجية قدي تدمج المسالة الجزائرية قي إطار مجمل 
النضالات العمالية ترا وکان من قطبیعي أن يخالف الإصلاحيين اجنین 
ویعارض سياستهم لب التي تمه المشكل الاس اسي الا وهو استقلال الا 
وننڈر بتزييف المطامج العميقة للشعب الجزئئري وج إلى للهك وراء مطالب لا 
طائل من وراتھا۔ هذه السیاسة المستوح5 من موازین قلقری إلسائدة في تلك 
المرحلةء كانت في الواقع تعبيرا عن سلوکات انهزامية. فالاتطلاق من إثبات فی 
المستعمر الراضحة؛ كان بعلي على الإسلاحيي ضرورة السير حسب سياسا 
معلا تكين نها السطالب الستروحة لتمكلسا لك السوازین وما تتیحہ من 
لمكانيات العمل؛ لن الإمصلاحيين لم يكونرا یژمتون پمک تخيير موازين لذری: 
في أجل مسمیر 

له كان تكتيك”لممكن” هذا ان الإسلاحبين لم نکن لهم استرانيجية واضحة) 
- أي ما كان النظام الاستعماري يسمع يه - يميز الإصلامیین الذين كان هدیم 
الوحيده ان بو كائاس “عقلاء"“واتميين” لا يستتكفون الحطول الوسلی را 
تعلق الم بالمسائل الجوهرية. 

رفي المقابل كان المرقف الثوري عكس له يرفض "السکن السمرح یا" 
باعتبارہ ذخا مغلا له الممكن الحقيقي” الذي يسمح ہتمیٹا الطاقات الشعبية. 
تعبئة قصری۔ ولا يمكن بلوغ هذه الدرجة بدون حافز قوي» في مستوى لب 
جوهري کطلب الاستقلال الذي لسن سلیه 

ريكمن تمشكل الاسٹراتیجي هنا في تشكيل قرة قادرة على فرش الاستقلال 
او انتزاعه بواسطة الكفاح ومشاقه. غير أن هذا المشووع بيدو من وجهة لطر 
الإصلاحيين طوباویا: غير واقمي لأنه لا يتصور إمكانية تحفيق امدانہ بواسطة 
التابير الجندي لموازین القري. فاقصی ما يمكن للإصلاحبين أن يلجأوا ليه من 
العثف, لا يتعدى عتبة الاحتجاع وبعض لشكال المسیان وأنواع لتمرد المعنوي 
الظرفي» دون ان يكون أثر یڈکو لکل ذلك وبيدو اقثوري موضوعبا رأكثر وائعية في 











أجل مست, لان عمل يستيدف الكش عن إمكائيات التغيير قتاریخی - التي ا 
اتظهر داتما - وتحريلها إلى طاقة وقعل وفي هذا السياق ياتي الموقف الجتري 
"لنجم شمال إفريقيا كتدبير عن الاستمراریة التاريضية لمقارمة الشعب الجزائري 
گلاستعمار وتثفين كذاحه على م وّالعصور. 

وا كان النجم يلنقي مع الاصلاحیین الإسلاميين في نيني الترات التنافي 
للشب نیمز عنهم بإعلان تطابقہ مع المجتمع كله ومع الجماهير قشعبیة 
بسفة خاصة. غير أن هذا #ردباط يتم على لسس جديدة ولیس بالرجوع هی 
الماضسي). إذ يتب تحويلا توعيا لوح واداء ارات اللیدیہ يترجم في منیچ 
عمل اکار نجاعة واحسن تكيفا مع متظبات النضال المصري. ویشل تسم 
“الجمامير الشعبیا* - بامتیارھا لقوۃ الكامنة لور - غالبية الفثات الاجتماعية” 
الدي تزاف المجنمع الحقيقي: وتعد في يعت ضحایا الاستقلال والسيطرة, 
کعمال المدن والأريات والقلاحين السفار واڈجراء والمستخدمين رجا ضلا 
هن البطلين رالفقراء. وحور هذه ات بحالتها - البائسة - سواء على الصعيد 
المادي لو المعنوي» هو شعور قردي رفٹری ووطني في أن واحد ريفضل هذا 
الشعور تتحول هذ للقرى نقسها إلى ممثل للاستمرارية والحاجة إلى اتفيين. 

فالیمامیر الشمبية مي التي تلعب الدور الحاسم في الواقع؛ وان لم جد کبیر 
افتمام في السياسة "النخبوية للعلماء قو في سياسة الحزب الشیوعي القونسي 
القاشة على ميرم لبق العاملة التي لم تكن تشكل (بن الأمالي) نراد امن 
الذاحية کب ولامن الناحية النوعية. وإن اسبحت هذ الجماهير ماجزة مت 
عن تقجیر تفا الأخرى كما في السابق- فان تصورها هذا کان هرا 
فلط. فد واسلت مقاومتها للاستعمار - شكال أخرى - وتمسكت باصالتها. 
التي كانت تمس ضفطا ‏ عن بعد - على وجال السياسة هن میم في 
الشان”الوطني” من جديد. 

وام تكن إعادة تکیت هذ الجمامیر مع المتظبات الجديدة للنضال: مهما سهلة 
بأننسبة نم (الذي کان مزال نیع كذي كانت نشات زياد على ذلك يعيدة عن 
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الراب الوطني - الي كان بذابة الحيزة الخلصة للسستوطئين. ومن شم يكن 
من ال ول تدريك الجماميو الذي لابتم فقط عجر تحقیق التواصل دیواج 
بها ترتع معا علی تفس الخطہ هت الجمامیر ون كانت تحمل هي یا 
قوی اليسارالاريضية الحقيقية هإنها لاتستليع مع ذلك أن تفل هرقا مالم تبلغ 
مرح لتنٹیم السیاس هذا تیم لذي يقل ليا لتواصل اليواو جي مث 
خلال الملاات (التظامية) ادم التي يقيمها بین کر المناضلين امس جھة 
والجمادیر من چھۃ ثانهة. وقد کرس مناضلو النجم جهردهم لم هذه الحركة. 
رواب وتعزيزها. ورغم مت التي مرت بها من نشانها رل طقد حققت 
بعضض النجاع على صعيد هار وسط العمال المھاجرین لقي تاسیس الخلايا 
الأولى صدى اجب سوا ناه اريس لو داخل فرنسا هذا انار اخذ يزعي 
اإدارة الفرنسية شا فشيتا جات إلى سلاح ام المضابقات اعدا 
حطر جرد 

كل فلك لم نم النجم من السمي إلى التعریف بالمشكلة الجزائرية شارع 
فرنساء وفي هذا السیاق تدم مث اركته في مؤتمر يروكسل (1927) الذي اعد 
ببائرة من ريط المنامضة للاضلیاد الاستعماری۔ حيث قدم مدوب مصلي 
عريضة مطالب (ادلرنت یا صحيفة لرلية لحمراء) تضعنت المحارر ات 

استقلال الجزائ. 

انسحاب قرات الاحتلال الفرنسي 

تاسیس جيش جزائری۔ 

حجز كبا میا الزرامة التي استولى لیا فصن رعسلا رال 
والمستوطتون والشركات الرأسمالية الخاسة. 

توؤيع اي المحجوزة على الفلاحین لین حوموا ما 

احترام ای قصغيرة والمتوسطة. 

تمكين صغار امن من القرض الفلامي. 

فا الغوري لقاتون الامائي والاجراءات الاستتناتية. 
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تن السساجین يسيب مخالقة قاتون اآھائي سواہ ان تين ار تحت 
الرقاية الخاصة. ۲ 

حرية الصحاقة واتشاء الجمدیات ود الا جتماعات 

المسساواة في الحقوق السياسية والتقابية مع الفرنسيين القيمين بالجزائر. 

تعريض المندوبيات الحالية التبا يواسطة الاقتراع المحدوہ ببرلمان 
جزائری منتخب عن طریق ال العم 

انتخاب مجالس بلدية عن طریق الافتراع العم 

حق للتعلهم في جميع المستوباتہ 

انشاء درس بلغة میا 

تدايق القواین الاجتمامية. 

نا قارنا هذا دام بلسلاب الإسلاحية رانا نه يتين بوضوع طابهه 
السياسي الجديء ومحتواه الاجتماعي المتقدم, مادام بطرع ملب الاستقلال ند 
ذلك امین ويرسم خطوطا عامة لسيلسة اجتماعرة ولقتصادية تستهدف لد 
استغلال الإنسان للإتسان. ويركز هنا برنامج يصفة خاسة على تحويل ال 
الفلاحية التي بني نظام الاستيطان لی لساسهاء دون أن يستئني التطامبين من 
المسلمين بامتباوهم سنظین أسوة بالمستوطتين لامر الذي يضفي على اتجامه 
العام ابعا وی تراكيد 

حل نجم شما إفریقیالعرۃ الأول 

أخذ شاط نجم شمال یبلق سلطات الاحتلال: رشم أن شاه لم يكن 
منميزا. واسيب في ذلك اه كان تشاد وسط جعجعة المطالب الاندماجیا 
والدمای الإسريائة. ثم أن السلطات الفرقسية ما لت أن ینت خطره على 
الاحال فقررت حل سنة 1929ء بحجة لن برنامجه يمس بالسيادة الفرنسیة في 
إفريقيا ملاع أن الاستعمار اسيع یخشی لن پنٹشر شما الاستقلال 
وسط قجمامیر الشعبية ندال موده ومن نم كان يحية أن تقل الجمافید 
بعبدة عن حركة قادرة على تحسيسها إلى أسمى دوجاہ وجوم إلى در عشية. 
الاحتال بلذكرى المثوية لاحتلال العاصمة وهو احتفال لم يكن في معله. 


غير أن حل النجم عام 1929 وما تاه من هم يضع حدا لنضاط مناضليه. 
انين واسلوا نام في قل السرية. خارجین يتلك على الوا ال التي 
دوجت علیها ات الجزائرية الرئيسية. فد كان الوقوف في وجه اف 
والسلوك النضالي المستديتء يشكل اسلویا جدينا في الساحة السياسية 
بالجزائہ ویکشف یکرا عن خصاتص حركة ثورية لصيلة. من ذلك الحین ری 
لتحمل أماثة الاستقلال رجال 3 یمابون تحرف الجماهيد؛ رابلوت مسقا کل ما 
رب عليه من كفاح ل يكل وتقان وتضحيات لا يمكن بدوتھا عم عن سل 
الثررية رما ذلك أ مان عن مد الاستقلال يقل مجود شمان مالم رد 
الشروط ا[نسائیة تن ويرجع الفقل ار چم هذا لیس فقط في طح 

| کل اقلا عتما كانه ارات السیاسیة والينية تستبعد هنا خن 

.بل في هتم طريق جدیدللتضان يراهن علی شحة يمان الشعب الجزائري من جدید. 
وعلی تميئة کامل قواء وصنع ناه بنفسه. وني بل تعزيز الوعي الوطني 
واصل مناضلو النجم تشالهم في رو صعية ریوسائل متواضعةہ منددين 

| ممخلف المشلووات والأخطاء والقصورات للمزيفة التي لذي غموض الأذكار 

رتضعف وا الکفاع من أجل التحيو وام یتنا ليسمحوا ت بعد ان تخلوا عن 

۱ ارهامهم حول طبيعة الاستعمار - يتضليل الشعب ورهن مستقيل؛ يواسملة 
الوعرد الخادعة نطاب الاصلاحية 

مكل هذا الموقت لم يكن ولید “حب التطره” بل کان ثمرة معرفة ی 
ہمیکیائیلیة قسیامة الاستمحاریة الذي سا انفکت منذ ما امہ تعير هن 
نما انار والدم والتجهيل وساب الممتلكات والقوانين ات (كقانون 
الاصالي .إلع) لقد كانت هذه السياسة تستهدف تفكيك المجتمع الجزائري, 
واستبداه في تا لامر بان أجاتب يحظون بجميع الامتھازاتہ ورلا حيوية. 
المقاومة الشعبية وصمودماء لأنجز الاستعمار مشروع التامي الوطتي الملقع یہ 
"تساه الحضارية المزعومة. 
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ويمكن القول في هذا قصدد لن سيلسة دماج لقيت يعض التجاح لدع 
الإصلاحيين على الأقل بعد قرن من الاحتلال. و كانت مقہ السياسة آخر ورقة تلو 
بها سلطات الاحثلال لتبرير الرجود الاستعملري. لکن تطور الحركة الوطنية عام 
وجناحها الثوري (نجم شمال إقريتيا) خاصا. ما لبت ان قاح النقاب عن حقيقة. 
هذه قسیاسة السفشوشة والعضوۃ في أن واحد. فهذء الحركا الوطنية بتنظياتها 
الثلاثة (اتحادية المنتخيين. جمعية العلماء. دجم شمال إقريقيا) خلت رفم 
تناتضاتها وخلافاتها تتصدى بثبات متزاید وبدرجات متفاونة للنظام 
الاستمماري. وقد اتخذ مجرى تاریخ وجهة جديدة عندما كان هذا لتظام وسط 
الاحتفالات المدوية ييي ذکری مرود مائة سنة من الاحتلال والوجود 
الاستساري. 

جمعية العلماء السلمین الجزائريين 

بلتقي التيار الإسلاحي الإسلامي سلا يحركة النيضة الكبرى التي عرقها 
العالم الإسلامي خلال للمقوه الآخيرة من القرن التاسع عشمرہ رالتي كان من 
روادھا: أحمد خان (1817 - 1889) ند وجمال الدين الأففائي بالمشرق 
رمحمد عبده [1849 - 1905) يمصر. ققد سامد اتتشار أذكار مه الحركة عبر 
المسحافة مار وعمل الشیخ رضا) رزيارة گشیخ محمد عبده ی الجزائر سنة. 
3ء على هر هذا اتیار بعد أن أخذت فق قليلة من المتعلمين تتسامل حول 
مستقيل ال وقد لقي هذا التبا عض اللعسدى بين المتققین بالعربية رهم لة 
مريديه في اليداية وم تشر الحركة الإصلاحية لام[ بعد الحوب الا 
الڈولی:؛ بفضل جيل جديه من العلماء تخر لكثرهم من توٹس [الزياونة) والمشوقء 
وكان من دواده الشیوع: عبد الحمید ين بدیس مبلرك المیلي: توفيق لني 
الطب العقبيء البشير الإبراميمي.. 

.وقد شكل مژلاء اقرواد ايثداء من 1925. انرق الاولى لما سيصيح جمعية. 
العلماء فیما بعد ود أصدرت هذه الثواة قملتفة حول الضيخ بن بادیس يقستطينة. 
صحیفة ماق ٹم صحیتة الششهابء كنا اصدو الشیخ للعقبي بيسكرة صحيفة 








الإصلاح هام 1927 قبل الانتقال إلى الملصمة والمشاركة في تاسیس ادي 
لثرقي” الذي كان منيرا هاما لنشر اقكار ماه 

ودا توفیق المدذي حیاتھ النضائية بتونس (التي هاجرت ]ها عالتہ عقب 
انتقاضة1871) حيث شارك سنة 1920 في تضاط الجن الثيرية: قيل أن يساهم. 
في تاسیس حزب الدستور إلى جاتب الضيخ ميد لمزيز كخمالبي الذي كان ون 
ذا نزعة عربية إسلامية. وبسيب هذا انشا رد من ونس فعاد إلى الجزائر 
اليواصل نضالہ السياسيء على اساس من الالتزام لم يكن یشاطرہ فيه اما 
نطراؤہ من العلماء الحريصين على تاکید إسلاحيتهم, والمنشفلين قبل کل شي 
بترقيا الإسلامالمسيح واللفة الثانة العربية ومحاربة الطرقية والخرافات, 

وفي ماي 1931 تاسست جمعية العلماء برتلصة بن بادیس: وكان من بين 
المؤسسين من 7 يؤمن بالاقكار الإصلاحية وقد انقسلوا مها فيما بعد 

وقد وت الجمعية في مقدمة دنه ددري دين الإسلامي من تسلط در 
الاحتلال, مطقبة يفصل الدين عن الدرلة (اسوۃ بالمسيحية واليهردية)؛ وبحرية. 
الدعوۃ ني المساجد. واعندت في نشاطها ساسا على الخطابة والصحافة (مطلة. 
في عدد من النشريات الدورية), كما فاست بتأسيص المدارس الحوة لیم المربية 
وشجعت انشا الجمعیات'“ والثوادي لنشر متعيها. 

غبر أن العلماء الذين كانوا يوفضون الخرنسة اي لم مها في بول 
الشق السياسي من مشرو الادماج السياسي ‏ في إطار سيادة فرشا وقراثينها. 
- لا يتنافى مع تسه الشمب الجزائري بإسلامه وتقوميق”. أي خصوسینه 
الوطنية. وقد لق الاصلاحيون آویاء ليذاالمرقت المزدوج القائم على السا 
“بالقومية” والولاء لٹرنسا في تنس قوقتہ ما دام هناك بیس آمل في یرای 
الجمهورية الفرشسية على الال 

هذا الموقت القلام على تناقض خطیر حاول الشيخ بن باديس تفاد باللجرء 
إلى التمييز بين الجشسية والقومية: وتعني الأولى “مجمل الخسائص الاجتمامية 
والتظافیة السيزة لمجموعة إتسائية معيئة. بینما تعتی الثانية الشروط المدنية. 
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والسياسية الخاصة بالمجموعة ناتيا في لحظة محددة من تلريقه. فالشیع ی 
ھت بامكاتية قيام تحاد بين شعبین من جنسية ية مختلفة إا قبل كل مني 
بإخلاص وعلى قدم المسأواة الروقيط المنبادلة المتوئدة من الجتصية السياسية. 
المشتركة التي متا روت والمصاحة یری 

هذا اثاويل التكي المقبول ترا كان من خصائص الإصلاحية الجزائريه 
لشي كانت تعنقد - تكتيكيا أو عن هنامة - أن بامكانها ار في سا 
الفرتسیۃ بواسطلة لمهادنة رتسب التي تحاول الترفيق بين مصلمتي تغالب 
والمطلوبیہ ولا شك أن خطا في مثل هذا الوضوح. لا یمکن آن يصدر ل عن سوہ 
معرفة بطيعة الاستعمار وأهدافه ووساشه. ومن ثثائجه تلبية قشع بسا 
الحلول مين والمساهمة بذك في الحبلولة دون ت تمبئة حقیلیة رد 
من أجل التخلص من الاستعمار اتمه على تفس رتوا تا 5 

هي أن نلاحظ بان تشاد العلماء ان كان ایجابیا في المجال اي 
رال دنه لم يكن کتلګ في اميدان السياسي» وسبب ذلك أن تم ال 
(الضمني والعلني) كانت تنسب على الماضی أكث من السستقبل ولم تكن بل 
تسام في اسنشرات آفاق سستقيلية میب 

رنه فلت جممية امه لب اند قحرب قمالمیة لائة عام 191] ملي 
نشی الموقف المتردد بين الفمرض والولاء رد وبين قبول دام السياسي 
ورف التجئس تارة أخرى. بل والتهاب أحيانا إلى حد الاقرار برجرد ام 
الجزائرية؛ كما یشید على فلك ردن یادیس على فوحات عياس مدا نف وچود 
هذه الامة بقول: هبدن قي ماضي والحاضر فلاحفظنا ناما لزید 
موجودۃ وقد تكونت مما تونت جميع مرش ولهته الام تاريخها الذي 
يشهه عليه جلائل الاعماله ووحدتها وخصالها الحميدة منها والأميمة شان جميع 
الأس في الع لا قول إن هذه المة ليست فرقسا ول يمكن لن نکن فرشا و 
تريد أن نون درا حتى لو وم الادماع۔ ولهته ما یمه المحدد الذي مو 
الجزائر في حدودها الق 








وکان فرحات عباس هد كد في التصريع الذي استوجب هتا لود الحلؤم: ملو 
اکتشفت الأمة الجزائرية لكنت وتيا واما استحيت يتلك وكانه عيب هلجال 
لین مائوا في سبیل مثل اعلی تحيطهم یومیا مقامن التشريت والتقديرء وليست 
حیاتی بافلى من حیاتمم اکن مع ذلك لن أموت من أجل وطن اسمه الجزائر لآن هذا 
لوط لاارجره له ان ام اکن لقد ساملت لیخ رالاسياء والاموات رزوت 
المقاہر دون أن يخبرني احد منه. لتا فقد استيمدنا نهانيا جميع رهام والخرافات: 
لثریط مصیرنا إلى الابد بالوجود الفرنسي من هن لاه ۳ 

هنت الاختلاف حول وجرد اام الجزائرية بن ابیز سي التي الاصلاحي: لم 
يملع اتقاقهما مع ذلك في لمطائیة لدم السياسي؛ وتات مقاصدهما من 
وداه ذلك بكل تاكيد. 

إننا لاايمكن أن فذكر مساهمة جمعية العلماء الهامة في تجديد رنرقية 
افثقانة العربية الاسلامية, وفضلها في ادخال نوع من الاصولية الدينية في 
الحركة الوطلية كان لها اٹرما في الجمامیر اتشعبیۃ لقد لضفت على اسلام 
حیویة جديدة, من خلال إعلان الحرب على الطرقية التي تمكن الاستعمار من 
تدجینا بدرجات متفارتة) وی الخرافاك بمخظف أتواميا. غير أن محارية 
الطرقية بدون هوادة لم تم دام یافضل طريقة ممكنة, نها كانت تؤبي إلى 
صرث الاھتمام من التضال الرئيسي ضد نظام الاحتلال فإتا كان شیوع الزوايا 
خاضعین = في معشهم = بحق ار اقلا فان جمهور المریدین لم يكن 
یتمالف معها باي شكل من الاشکال۔ فهؤاء المريدون کائرایشکٹون احتباطيا 
نضالیا شسخماء لم تكن من لشروري مماريته ودفعه إلى الارتماء في احضان 
المعسكر الممادي*". وهذا لم يأخذه ما دلثمابعین الامتیار: ن استران 
كانت تستيعد إمكانية اللجوء إلى العنف المنظم للجمامير التي كانوا یعنبروٹھا: 
۔جاملۃ ولا یمن أن یمرگ عليها في أي عمل تقوييا. هه الجماهير في نظرمم 
بحاجا فى سلاج وإعادة تربي کی قديني حسب مفهرم الجمعية کرحلۂ لا 
ید مٹیا قبل كل شيء. 











ولم ينتبه العلماء في هذا السياق بان الوعي الثوري لجماهیدیارتیا 
الحقيقية وبقوتهاء هو الجواب گسلیم للوحيد لسسانة التحرد الوطني. وكان من 
الاسام کت تجتب سياسة تزدي إلى تخنیة الخلافات الدينية العميقة وس 
الجماميرء نا التذاقتی الرئيسي القائم على مستوى علاقات الاحتلال بالشعب. 
فالموقت الاوري هنا كان عكس نله يقتضي إلارة الجماهير بمختلف فثاتها شد 
المستعمر. 

غيد أن الحركة الإصلاحية سراء من خلال اتحادية المنتخبين (اوجه 
الفينكوفرني) او جمعية العلماء (الوجه العربي الإسلامي). کانت محدردة فان 
ديدون بعد تاريخي حقيقي. وقد زادت حدة هنا الخفل مع مجيء الجبیة شب 
والأمال التي ثرتها لدى اليد اقسياسية الجزائرية (1936). وكان من المفروش 
أن يدام الاصلاحيون جيدا. مسايقة الأسيد اد وم التي کان یملقھاعلی ”نکنل 
اليساز” مام 1924: كما كان عليهم ان يستخلصوا العير من شل اتحادية المنتخبین 
بقيادة بن جلول وفرحات عباس عندما نهب وقد عنها إلى باریس مالیا بطق 
مشروع فیولیته وام يجد أحدا يستقيل لا في للحكومة ولا في البرلمان بفرفتیہ 
يلم نیز استقالة 950 من المنتخبین الامگي في ها السدد شیٹا يذكر (يكون 
مصالي اتصل بالوقد منبھا بانمكاسات هذا المسعيء لکن الوقد أصر مع ذلك على 
حضور الموعد الثاني رفية في التميز عن ”لمش وين المعادين لفرنصا). 

وجاءت زيار رز الداليةرينيي زائ يومثذ ند نان ال في تحسین 
أحوال الجزائدبن» بعد ن كان رده على مطالب المتتخبین هو تعزيز نظام ال 
بواسملة مرسوم شویر يحمل اسم 
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الرسلة حول وشو القيل من شان مصالي: اكه ر هآ الأمير حال 
مارد .وک خلاقة مع سوئسة مصاقي مرا هن ار ار خاك الذي 
كان برای على نس اوج الذي تاره حژب شیان: مشي له على اقلق مع هذا الب 
مذهها وکا ی هله وس ود ما باه من تير لتجاء للجم ا ما 
6- 1927 میا من مسلی۔ 
کر رر رر ln‏ 


+02 سوا ENED‏ 
نہ 








9 کال شور بری أن السيطرة الأجنوة رٹل الامو المر قری تال ون 
'لقضاء على هذ الميطرة هرود الأول في اثورۃ ولسنسرات.. ۵ ار 
المساعدة ااامة لتحفيق للك سساعدة للحركة قوطنية اليورجوازية ایا اکن مساعدة 
ریا تساه تسیا کی تتح طریقیا۔ ولاحظ هنا أن النظرة #اكتصادي” ال 
تتجاهل الوقع ری المت في فیرش السعرومة لاسا وت لا يعر عله 
مصطلح البو لوي تام سیر 
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(9) با كانت السيادة لمصریة ضروریة قلع سيادة أكلة حوم الیشر هیر مرغوبة (. 
ركف ثثریة اتی شمالی را من عرب غير تن تتطون الاتصادي جاح 
والذهني والأخلاقي» الضروري للأقراد كي يؤسسوا تولة مستظة قادرة على يلوغ كال 
الشيرعي». 

(00) کاب 0۷ أن انیم في الواقع هو منظمة شيرعرة بالوطن الام کافت: 
تطالب لال ازاز افا قوري ليا دء لس شیرعة سل 1922 

„(Emde امعطم وود‎ PLU F, م۸‎ 1964) 


(j Anes سم‎ a شا علطام‎ otel ۸0نا ای‎ Plt 


بتاول فرحات عراس نا جم شمل ری وود لول تشه وطنية وميا إلى 
سا 1924ء مين جرج مهاجروا شمال پر من محاضرة أقاها الاسر خاد وهم رن 
ديا یپا اة لستلة * وشي حدود متتس سيير من لس سنا انس نم 
شل ایا باريس وكان له الاحتياصي النفاع عن لماح الا ولو 
والاجتاعية انمي شمال ری تكن هاه ومهة كات تلي لب .وا 
اما برد لطروحة تحاف مان زاين ورین مع العزب الشیوعی ارسي 
(مسثلا من قیل عید اقفر حاج عشي وان نج في المرحلة اایلی هله رف سیر 
سد جغال الاجر ار 15ء وكان مه ہضم خاصة حاج مصالي» هد بلفول: عي 
اقادر ماج ی 

(3) يكون امیر خاد طالب في دی سار بانفراط جميع فان من ری 
الشماية في اناد المسشمرات تم اقب استرات مزب اشیوعی]. 

(3ا) اول ركن الوسمية مزب شم - حرکۃ التسار مياد جم لمان إایایا كنا 
بل ہکان العزب شيعي الترئس فده عارش هن عرب (هرب ارو وگال 
یسا عبد ارم شان اه من ال سمارد ودوريو» شب له ذلك تاف رم 
الجزائرين واتردین رشراکنین لين كنتهم الحاجة هه اليش في افرفماء 
#الخرطوا في موه في عياب مش وطنية تورية خلصة بر وفضل أرون - مع 
اتملطفهم مع الحزب النيوعي - سنة 1925 تو جممية خر ميف مساعدة مار 
شمال اراک آسبحت هذه جمعوة تمل اسم نهم شمال ایلیا 
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لات هذه الجممرة طوال سنة كاملة يبيد عن الخاد لدولسيء لکن اء من 1926 
تحواث إلى حركة سياسية حققرة قير من رفيسها الجديد (ماج مسالی) وهو شاب 
جزائري يلغ من سر 28 سنتہ 
اج واه ده garment‏ عا - تخود مامو ما" سج2 
کیہ nk, OP.‏ جا سر امسا )1( 

ےک تقر 2ک سیوا( بی دن مع سس Bln‏ )19( 

.)14( Du ا‎ mas مجاهم‎ 1925. 


أجد في هه قویقة اتصور اقاي زب الشيوعي اقراسی: قد كسب الحزب یم 
لد ار خاد رت بنج مطليه لديمقراطية؛ لت قسق من شمال ری 
این أبعت اہشاعاتیم فیدر لسياسية تمرف منذ تاك الحین تماما .دج 
ضا أن سا من و رجوازیة اد اکن روا 


رد نی ںا 


م تن یار بوجودة كب إل في لان اش لنت ملاع فلس 
19 بلغ في تقر لو ابرع اللي على حاب الوعی الوطني. ارسي انيقي اي 
مجتمع الدرلة لیا المستظة الركسالية پنسر على لا لعلاقات الاشاءٰۃ ا 
على السيطرة نا .نون اقنلية في ها الح ی السراع اي 
آنا اي لجع السعروم من دوه قرطتو من جراء ٹومنة وال اتساپ 
فوع الوطني هو لاني مر ولکون لد قضال التعرری والامتقلان. لان 
الرضموان الموضوعان ات مین ومن نم عولد عنيما حسادية متام 
الوس سای 


OF OT.‏ ما مد قرع 2 سمل ما سس مزع 


ا تير حلة مان غلبيف في مادم عن هذا وع من لماکات كنا عقب 
يدق میم روفاسرن: مكان موقم سوقان غالیف والشبرعين تار سلا 1918 
يرا هن ونت ا لم بکرنوا ورخيون في اقام جر نو لخاد لحر برد 
أوربية مهما كنت وجاھتھا۔ الثورة كان يتبخي أن تلهم هم أيضا ويقطفرة ارها 
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ری ي ینتارونی وفيس بالسيقة لتی يقوزها لأخ ار اس فى البروایاریا: 
الروسية التي يالغ في استعراض لزعت الأبية. 

014 ےس‎ BA Sen 9720 

ا مات تو ya Gira pan,‏ وا RBDELMALEK, cemal‏ رم 

p64, OF. OF‏ سمي ۵۷۸ BERQOE,‏ زو 

ا A tal‏ مد ین دواد باه 10001 EDA‏ 


a Les aries مماسسفر‎ & Kate روم‎ pI, فطا‎ “۷۵۸ 16 
سار‎ is خلا‎ 


ملقد لوحت البورجرازية حيث لت جميع الاوراظوريات رجميع یت المادیة 
ادزعومة؛ وما لندمت الويف إلى اديه التحمث ايدان البريرية وتيت 
متسر الم قي رجرازية ری إلى رب 

6 ۳ 
وليه مارك إلى حد اقول أن لديا ل تمرف ثورۃ اجتداعية حققية غير الامامار 
رای الید (البورجوازية هي المدفية الياة - پاش سار انا - التي 
تسم سا السین جماد وم ار ره مت وشیا رای 
طابدان مد تقد تسا وتا لا عل با خسن قلقه کی رد 
کم بساح (مارکس) ابورجوازية نا عضست بان الشرق الزراعية ولريرية اسف 
مت إلى ادن الصداعية متسر تب 
۵0 لہا يلي شرة عن e‏ ينذا ee a ee‏ اد یم 
9 
e‏ )1976 10011 هذا rie e gts,‏ ها مدنا ع )ال راد رآ 
بصفة مدا سعداء چا اليش على عید قار اتد المربي. قد كانت مقارمة ادو 
مسا منماء ورغم أن الطرية تي خاش بها ند شومون مثل بوجو هله الحرب. 
عوضة له ان لسن ھیزائر حدث هلم وملام أرقي المضارة. وا كنا ليف 
یر ریا فلا ينبني أن تنس بان ولاه هدو یمهم شب من اللصوص يمي 


شا على غزى الأغرين واتارة على القرى الحضبرية هی كل ما وقت عليه ينا 
فتك بكل من یمترش سوه مع بيع بقية مر في سوق مه 

مصعم یی KBDELMALEK,‏ دروم 
(28) جميع المضارات ریا تلن وتا وهيمتها دم تکون في لوج قرتها ولتھا۔ 
وایست المضارة الفربية حلة شا تي هذا المجال» طالما أن الکتشقات مد ری 
سیا على الصعيد الاسترائیمی وسال سارسة یدة شید على الستوی لني 
وس مایا سا في شتسار الب خلصة. 
29 رخ أن الملركسية تشكل لی فرفرت إا ایا قي سیا في اشا مار 
ود الذي ٹر به من امیۃ یوار می 
0 ليس لعزب ديوع یزاوي 
00 شش هذا لاز فى شمان لاد في تر موق والوسئل رال 
رغسوسیة مطامج اموب السٹسرا۔ متسود اڑا لي یز عن هل ملد 
والاعاد السولیتی لها عل في سیل اتید أو کونھا نت لييولرجية لد 
ليده مسالة ری 
(0) ام تكن ها ی مني نجم شمال ریا وحدہ انوہ كا نا م تكن ری 
ها عميقة وعامة وائمة» كما ستری ذلك من خلال القطيمة دلفل اب ی 
سل يوغوسانيا والسين ... لع ومن جهة أخرى کات الممارسات التي آنت إلى هه 
ایا سواء في تمد لسرت أو فى لدان الشرقية؛ ية مل حققية لت 
ستوت لها مدة لوبلا ومد الكشف عنها حلت التاونية وولا بارع من ضرع 
إن مث هاء القصیرت عتمي إلى علم الس والشرافریقہ لیا تناف مع اتلدب 
لماركسي» وکان من لاشجھا لحيولة دون اتیل الجدی علي يحدد الأسباب دزی له 
'الانعرالت'۔ وفي نظردا أن هذه یت لا يمكن فسلوا عن انامه وهي رو 
يمس الترفضات لنظریة کی زات مامتا في طروف خاصة من مخاطرها. 
030 اس فى للحركة الوطفوة جر ما بطق آلادبراومیة شمویة کیا با 
لن اي بلجيةرجية تقس لاح ومجتدعه كما تخس فقو ونر 
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0 د 


مجتمع افلاحن اسی سن وله لی تشكل فى رومرا ظاهرة لتحطلط نیت 
لذا تمد سول مق مت التقرء على الحركة الوطتية من كيل رب اف ولیس من 


ضرورات «a‏ الع O‏ 116 کشر ,1,71 se‏ من ge‏ يمهم 
ما نا یوگ 


(04 من اوست أن الادات یا سيعت تناوس هذا ارهاب في كثير من اسان 
بعد أن تمد قي أجيزة نیز لا تیا ضرورة غير ضرورة دوهی 
والانحراف. وهلا ما ضر ظاهرة الستينة ني لم تكن لا شخصية ولا عرية. 
روه ليست يمعلى اه وتيا ری ستلین: یلوج الما اد 
كت 
PET.‏ ملا رر O) uy nacar‏ 
تسل مایوم اللايورجية حصب تمريف تين رهي! ستتلومة معلا من از 
وکام منظمة بسلة عابقہ متس لوصف حلة جناعة لو طاقۂ وقیها ا 
قریره؛ رتم الهم اماك اسٹھادا وا لقاع ترجيه حند سل اتاریفی لد 
الجمامة را 
رر OTD Hein pora‏ 
0 ثم يكن عند المجموعات من نان الین يستقلون الصحف ريقرلونها هلما 
بوملا 
(09 ترفیق دی ی كفا (مکرفت) شن. ر۔ طد لجز رقم 651/71 
:01:07 196,0 ۵ 25 م و مسا تما را 
4 تیاب (جمبية ادا عند یل 1936 
زیت ملغ Ratton‏ جا نل 0ك 
( بت ازولا طرية دورا هلدا شي الح لماع اي والگکیة وا 
لو تال کت نیا م يت أن اكناك على تسیا فو انعرقت عن مقاصدما 
بر من إدارة لام وی نوناک لس قیل الحرب المادية اللي د 
لت مع ذلك على دک جزه من میا نا ت 250 و400 ف سب امسر 
OP, IT (tho‏ سد 
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)بر ماش تقفش وس كنا بر 
علیة تار السقنة لٹی+ أو ظاھرۃ ماہ وین ولحدة نا بالشرورة لمات 
راسي يتحكم وجرده وشوه في وجود وتطور اتاقضات الامری؛ پر فا 
rt, CA 1015, r, 1978‏ ما ع ekes‏ متا الاک بایزائر كل 
تما على صميد الداكات. بين اعظام الانتساري السب الجزتري؟ وكات الوا 
كنيرها من التلوامر على خرار منت لعاقیة جزم من اقشات ققاریہ 








الوضع بالجزائر بعد قرن من الإحتلال 
هيكلة الحركة الوطنية وانقساماتها 


أضطر المجتمع الجزائري إلى ![تطواء على نفسه يعمق. بعد أن فر علي 
الرضوع بعد السلا إلى نظام سياسي واقتصادي ابرح واٹی دی اجتماعية. 
وتقافيا دائماء غير أن ذلك لم يحل دون اه على اقدر من اة وائذاکرۃ 
الجماعية لريط حاضرہ بعاضیہ رغم ترجا الإتسحاق التي أصيح بملتضاها اش 
باحمة بصعب تمييزها عن النسيج الطبيعي للبلا 

وقد سمح له ذلك پشمان حه من الاستمرارية كتاريخية والحفاظ على 
شسخصيته. وإمداك اشروط الشرورية لفوت مجددا إلى الساحة السیاسیة: 
ويفضل هذه العقاومة طق المجتمع الجزائري بعد قرن من تال یط 
بإستعرار دی المشكلة على النظام الإستعماري لکن بصیغ جديدة وفي مجتمع 
المیائین۔ 

وام يكن إقتصاء لاه سوی مشروع أجنبيء امه الوحيد ورب باس 
استفلال شعب بكاملء طاما أنه بني بالاساس لفاشة الاظية الاردبية, والواع ان 
الایدیرلوجیة الإستممارية كانت منذ البدلية ترم إلى تقليص تعداد هذا لشعب: 
حتی بیع كما مهملا فيسيل تعریض بالإستيطل ارب 

لکن حجري الرياع با لايشتهي متا ١‏ 

فسكان الجزائوزاہ ددهم بدل قن بدراج ليبلغ - بعد قتوۃ من الركوبت. 
في حدوه 1930 خسمة ملابین نسم ینم لم يتجاوز السكان رون ليون 
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قير أن هذا نو الديمرعوافيه شاء له نظام الإحتلال اجار أن یژید بش 
خطير من فقرالاغلبية الساحقة من قسکان المسامين. 

وهكذا ای عدم التلاذم ینالیم الإختسادي والراقع البشري إلى هود 
تناقض رئيسيء لم تجد حكومة باریس آمام خطررته سوى الچوه إلى لمسكنات 
وتقديمها كسياسة جدیدقہ ومع تلك كانت هذ السياسة أقرب إلى الوعود منها إلى 
الإتجازات التي قلت في نظر الجزائرييت جد متواضعة. 

وااواقع أن اتتشار اتعليم ولوكان محدودا جدا- قد دی في نهاية المر إلى 
تناس مدد «المشاردين» التين أخذ یعضیم یندہ بمظام الام الإستعمازي. 
الصارخاء بعد أن تدكن هؤلاء رتا فشیا من اڑفلات من مراتیة إدثرة تال 
وقد کان مؤلاء شر ون بالمازق الذي يتخبط فيه له دون أن یٹبیٹوا بوهوی 
طريق الخروج من 

ررفم فلا عدد :لن جنسیاہ اقجدیدة المتعلمة باللفتين الفرنسية والعربية, 
وظبورھا وسط شعب مهمش يعرف نموا دیموفرظیا سريعا؛ فقد استطاعت ان 
تشكل مصدر احتجاع محتمل۔ وتزامن ذلك مع تنامي الحركة الوطنية گافراز 
اللوائع الجزائري لتقدم يذلك تكنبيا الما لإيديولوجية نام وخوافة الجزائر 
الفرنسية, هذه السیاسة التي شل النظامالإستعمئري يدعر لها منذ عقودہ كانت في 
الواقع تسنهدف الحفاظ على السيطرة والاستفلال. 

هد بات الجزائرفي حدود الذكرى المثوية مرحلة تباورت خلالها ممارضة مه 
السیاس, وأسيحث تبر عن نفسها في شكل ثيارات منلمة اکٹر ار وهي 
تيارات كانت تتمايز فيما بينها بوسائل عملها والقرى التي هد فضلا عن 
أمدافها السياسيا الإجتماعيةوالإقتصادية المخظفة. وكان هذا نایز يعكس 
إلى حدما راقع تيلو الجتماعي في الجزائر. ون أن يكون مسابلا تماما للتمایز 
على مستوى القوى الإجتماعية سب 

وكانت البثيات الإجتماعية والإقتصادية اقتقانية. قد عرفت هزات عنيفة من 
جرا امو الدیموغزاقی لتق وتال السكان وتزرحهم من ريات إلى السنہ 
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خلا عن اتتضار الآمية بنسبة کبیرتہ وازمیاد عند اليطالين وظهور بدوليتلريا 
زراعیة شخمة.. وکاتت هته الظرامر يمثلبة الخصاتص الرئيسة للمجتمع 
والسحددة لحركته في تفس الوه 

بيد أن ضیق النظام الإستعماري والمجالات السياسية رالإقتصادية 
والإجتماعية رالتقائیة تم للم يكن تس ليذه المركة قتي وجدت نفسها 
مضسارة إلى تجاوز هتا ار غير مالس والإنتشار عبر فضائها الخاص. أي 
القضاء الواني: وامام هذه الظامرة لم شجد اقسلطات الإستعمارية من سیلسة 
المحارلة إحتواء هذه الحركة وتحريفها عن الخط الوطني: غير وسائ الل رهق 
الصفرث والوعود الوامية. وبذلك وجد النظام الإستعماري نف في حالة بقاع رهم 
ناه لواسع وموقعه المهيمن في حين کانت الحركة الرطنية حول لماع 
هجومية کر فک رهم دناقضاتھا تلا هالناجمةعن مرحلا الإتقال والتحول۔ 

ان هذه الوضعية لم تكن نتاجا ظرقيا ناتيا ققط للقوى المتواجدة في الساحةء 
بل كانت شمرة لور طوبل المدی لمسارين مترازبين لقرتين مانافرتین المجئمع 
الإسنيطائي من جھة والمجتمع الجزائري من جمة ثانية «المجتمع الارل كنظام 
فائم بذانه كان يسيد حسب منطق خاص وحركيته المتميزة. رهم أمكانياث 
التفاعل الطبيعي بين المسارين» وحافظ المجتمع الثاني من جهته- وهم الات 
العنيظة التي ضریته- على جوھر ناسر المكوئة له ومعظم لیات مقاعه هن 
نفس كما حافنا على حركيته الإجتمامية لس فضلا عن مصالمه الخاصة. 

اکن نشل ام ا[ستساري هي الخضاع المجتمع نياتيا لايمني أن هذا خی 
قد حقق بنلك تصرا دا لكأن استعادة هویته السياسية يبقى مرهونا مسب 
بعدی توفیلہ في دريل طاقاته ومصائحه إلى دداط سياسي متظم؛ ويعيارة 
آخری پیتی مرهونا بکفام تبرت قمکونا للحركة الوطنرة في ترجمة کنات 
المجتمع إلى واقع وطني باکیو قد ممکن من الرفاء. وستكون هذه الكقاءة هي 
الما الموضومي لتحديد طبيمة هذه النث كيلات المختلقة ومليميز». بعضها عن 
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راحت جميع التشكيلات دحاول إتدماج في القرى الإجتداعية 
ونحديد مواققها راختیاراتھا اکٹر فاکٹرہ وهي بتك تخوض غمار رل إختبار 
علیہ في وضعية تمكتها من وضع سطقيها على محك وقائع نف لإسدسساري 
من جهة وتطلمات الشعب للجزائري السيفة من جهة ای 

الإختلافات السياسية بدناسية الذعرى المثوية 

كان ظهور شحور الوطني والحركة المطلبية يندرج في إطار جملة من لوا 
السراسیة الإجتماعية نيا تشکل مجتمعة لحمة القطرو رغم تذارتھا من حيث. 
الأهمية. رفي هذا الصدد ينيقي ان نترقث عن الإحتفال بالذکری المثرية لانزال 
القرات الفرنسية بسيدي فرج (14 ونر 1830) واحتلال الجزائر العاصمة ۴ 
دابا الذي میز نلك الإحتفالات والرسائل التي سخوت لهاء فضلا عن الحمطة. 
الدمائية روضوح الطامع الإستازازي والمهين للتظامرات التي رافقتهاء جمل 
الشعب الجزائري يشعر في [عماقه بان مو المستهدف من كل له تاد طايع 
التدامة والزدراء ليذه الإحتفالات يوضوح اکٹرہ في لمادة تمثيل عملية ال 
ہجنود يرتدون أي لك المرحلۃہ وفي اش ود من المسلمین المرالين تلا 
یعاد 

القد ادی أحباء گذکری امثوية- الذي کان یراد يه استعراض وة اإحدلال 
وديمومته- إلى تسار الوعي الرطني وھیکلة اکر ارات تا في الراي العام 
الجزائري والتي تخت اسٹنکارھا لمثل هذه التظاهرات. وحنی لكثرالاميان ولا 
لام الإحقلال کانوا محرضين بالدرر المركل إلیھم بالمناسية بل أبدى بعضهم 
ألزعاجه ولو بطريقة متهبية. وكانت تصريحات الہیثات الكنسية بالمناسية تتم 
منهارائحة الروح السليبية ۳ 

وقد إستفلت سلطات الإحتلال المناسبة للإشادة بتجاح الإستيطان وانجازات 
الكبرى» ولتخدق على الآهالي مزيدا من الوعود رغم آنھالم تستجب لأكثر المطالب 
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أ مدا واستطاع الجانب الجزائري فن یتمین من تلك المناسبة إلى حدماء علاقات 
| الإحتلال بالشعب الجزائري التي كانت وستظل قائمة على القوة وحدمل وان لم 

نكن معظم لیات السياسية الجزائرية ترقض النظام الإستعماري ككل, ققد 
أخذت ترقض شا فشي العديد من جوفابه واثاره. وجاء هذا الرفض بحل 
مطالب متطابقة تقريبا ون تفونت خسب اختیقرات کل تشكيلة مثل «المتنخيين 
الإداربين» او «اتحادية المنتخبين» التي كانت اکٹر استظلا؟ عن بو 

وکان رفض العلماء القائم على لسکا لین ان يكتسي طابعا یا 
لاعترادیم بوچود الآمة الجزائرية خلافا لاتشکیلات السابقة, ران كان هذا 
الإعترا لايتضممن [عادة النظر في الروابط السياسية التي رسمتها إدارة ال حتلال 

وكان نجم شمال إفريقيا (إلذي أدرج في برنامجه مبوم الامة والاستقلال 
الوملني) ات التشكيلات وطنية وجذریة وأوضحها في نفس الودت 

وبا في نلك ره بان كنض الات السيئسية والإجتماعية لني مد مد 
العام الجماعير الشمبية في الممركة, علما ان النجاج التقتي لإحتلال المثمثل في 
سره الكاملة على میادین السيلسية والإقتصاسية والاقافية أصيح محل رفش 
متزاید - وان كان متفاوتا- من جميع التیارات السياسية الجزائرية: لکن هذه 
التیارات ظلت تعمل في إطار السياسة الفرنسية مع ثل بإستثناء نهم شما 
ألديقيا الذي كان الب بالإستقلال 

؛ المنتخيون الاداریونہ 

یٹمیز هؤلاء المنتخبون؟© ہکرت وجودهم السياسي تابعا سباشرة إلى ار 
الإحتلا.. وكاتوا شون اکٹر الخدم من الآمالی طاماء والثين يدوتهم ما كان 
للسلطات الإحتلال أن تسيطر على السکان ررض مراقبتهاالقمعية عليهم. 

ولنرضيح مراقف مؤلاء المنتخيين. نقدم بعش الأمثلة عن التصريحات الي 
أدلوابهابمناسية احتقالات المٹریا فالسا ارياد كراد خليقة مل كان “يويد 
تجنب كل مانن شاته ان یی أو یش مشاعر المسلم من ذكرى آر تظامرق 
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لاسیما تیل عملية تال بسيدي فرح وکان يتيفي ٹلتکری المثوي برای ان 
تعرس يصفة نهائيةالوفاق تاج دون لکامل في غل الصراحة والوقاءه. 

ريحت المستشار لبلدي بن لرباني يقرة على التذكير يعملية التزال. اه 
يلف من احتجاج يقول.. للد تعاقيت مت الخزو ستة أجيال لم تعد تذكر ماحدٹ 
لکن هناك من يويد أن بزرع با تست ثي لشارة إلى روح المقارمة ال 
ادى الجماعیر والتي يمكن لاحتفالات الذكرى المثوية لن تمبيها من جديد. 

وصرح حاج حو وهو من الأعيان بالمعتلينه (معلم) پاسم معلمي السساجة 
تالا من حفن الآن ان نیج ودحمد اله الذي انعم لین بالسعائة بان رسل إلا 
مؤلاء الرجال لین هم قيوم اصدهاؤنا وا انم الجیل هي ذلك اليم 
الببيع 14 بونير 1850 وصرح لها بوعزيز بن قائة بدوره قاتلا" لومون 
المسلمین سنا 1830 القرتسيين. لاستيدلوا رد ينانقهم وود 

مال هذه التصريحاتء تین درجة الخضوع والعيودية قتي كان علبھا امان 
الدارة وسسامدوها. وهي خم هذا قتجمید للإستعمار لم يثتب لحد إلى اه 
مساممة اي التي بدوتهم ماکان للمتجزات المادیة أن تتحفق. 

ومع ذلك کات الذكرى المثوية فرصة لهؤلاء المنتخبينه كي لاو أن الحكام 
افرنسيين لم ينوا بوعودهم رغم تواضعهة. ومن ثمة راحوا بحاولون عبذا ید 
بعطالب الھالی مثل 

- نشر التعليم بالفرئسية والعربية. 

- المساراة في الخدمة المسكوية المد الرقیہ الاجر تالم 

= السساولة في جمیع الوظائف للمدتية والمسكرية: قطبيق سيدا تاس الاج 
التقس الیل 

= الحرية لدامة والكامئة للسفر إلى فرنسا وإلى الخارج أسوة ببقية المواطنین, 

- تطبيق لقوانين الإجتماعية وقوانين المساعدة الحمومية. 
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- التخقیف من تشد وین تخر 

- الإلغاء لتم وطق للحیس اي ومايقي من قانون لاماي المطيق من 
قبل فضا سام (كانت الحكومة قد لقت اي من لوقي العام صلاحیات 
العکامالسلیں). 

- رقع نسیا تمثيل مق في المجالس المتتخية إلى 2ل مع لشراكهم في 
إتدهاب رئيس المندوبیات المالية. 

- تعثيل الاهالي في البرلمان القرتسي * هذه المطالب المحدردة جداء كان 
المتخيون بناضلون في سبيل تحقيقها درن أن يكرن لهم نله بسبب ممارضة. 
المستوطئين وطيبة سلطات باریس (3اءھم) 

.وقد ظلت الحياة السياسية (المسموح بها للأهالي) محصورة في تطاق 
الائدماج: حتی ان بعض الساسا القرنسيين على غرار وليت" وإلى عام بالجزائر 
من 1926 إلى1929 ). كاثوا يرون في تلك السیلسة الوسيلة الرحيدة اخنق 
السلالب الوطتیة في المهد. 

وعلى هذا الأساس کانوا يقدرحون الادماج الظقاثي لفثة الجزائريين المنحدرۃ 
من قدماء المحاربین والشرائح المتعلمة او خدم الإحثلال ليصيحوا مواطلین 
ورتين پات معني اما 

ومهما كات دوافع اناو مذه السياسةء فان قصل هذه الفكة عن الشعيم 
لایستیدف غير تشنيته والنيل من ضخصيتة وتعزيز استغلائه ٹرما لذللہ 

شنم المواطنة الفرنسية في نل تفا بالأحوال الشخصية اإسلامية. 
ة توسيع هذه الف الإجتماعية السياسية ودعم ارتباطها مصلميا 
مبالوجود لفرتسي» ۳ 

دماح هه كانت تستخهم کنر ندید ام لتظام اقا هر 
لاخ دون ان يژدي هلان ار یل ریت لیس من نلك إلى 
"سرت الشعب عن المطالب قطن ومنعه من تصور حلول لمشاظة الحبوية خارج 
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زار وستساريه مع اعم أن هن قتظام كشف على ۔مدی مئة سنا عن مجه 
التام في التكفل بمصائح ال وضلا من تلفہ أن هذه السياسة التي ملانفكت 
جهات معيتة تدعو لها منذ نون« سينانوس- کونسولت عام 1865 - لم تكن 
سوی واجمة لتغطية المشروع استعماري۔ وحتی عند مليظهر بعض الساسة 
ذري النوايا الحسنة بين الفيتة والأخري» فإتهم سرعان ملیصشمون بعداء 
المستوطنین۔ وباللامبالاة و لت الاستعمار المهيمن على اي العام بفنسا 

الكل للك. كانت الجزائر بمناسبة الذكرى موی تيدر کمٹرنج لمستعمرة 
مدب لد كانت ملتزال خاضعة للقواتين والمؤسسات الإستثنائية, رهم انها 
مكونة من ثلاث عمالات فرنسية حسب القاتون: تقانون الأهالي القمعی غل سار 
المضول: وكذلك الهيثة لولاثية العامة "قتي أقيمت في يداية الإحتلال. لكنها 
أقيعت في بداي الإحتلال لضرورة الحربء لکتھا استمرت تواکب جميع ان 
المتماقيةء ريكني لاء تئیة سريمة على أكثر المطالي امتالا (مطالب المنتخرین 
ال[نایی) لاكتشاف اشكال من تسیز واللامساواة في جميع المجالات؛ ای 
الخدمة السکریاہ الوطائفہ حرية السفرالى فرتسا والخارع, التوائين 
الإجتمامية, المسامدة المسومية الخ 

رلم يكن تمثيل الامالي في المجالس المنتخية يتجاوز 5/2 رهم تفوقهم مدیم 
فلا عن عدم اشراکھم في إنتخاب. رئيس المندربیات المالية ا" ولاقي انشا 
البرلمان القرنسي. 

رتبدو هذه الرضمية غرییة جد بالنظر إلى مضمون سياسا لا مائ, ون كان 
هذا مترم الامش یستیدت في حقيقته ومنذ الباية, استيماب السكان الأهالي 
أو القضاء لیم تا ٩‏ 

سياسة الأدماج والأصلاحية وتعینة الجماهير 

منکن سياسة لاح سوى آدلة سيطرة واستفلال. وقد استخدحت لمحارية. 
الهوية الوطنية للشعب الجزائري من خلال الظویح بوعوں قول «المدنية. 
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الفرنسية. عبر بوابه المساواة في الحقوق» غير أن المسلمين الجزائريين لم 
یحسلوا قط على نقس الحقوق المستوحة للفرتسيين. بإستتناء قلة قليلة من 
المتجنسین للنين قليضوا ذلك بالتخلی عن قاتون الاحوال الشخصية الاسلامي 
أي تكروا انتم[هم للإسلام رقطموا مايريطهم بمجتمعهم الاسلي الذي اسیج 
يعتيرهم من لین 

ملبعا كانت الثيارات الجزلئرية اقب ماع عنرض على التجنس. وتناضل 
في سبيل الحفاظ على قانون الأحرال الشقصية الأسلاميء وقد كانت ترى في 
اماج السياسي- سواء عن قتاعة أو لأصباب تاكتيكية - وسيلة للحصول على 
حاوق مواطنيها يجيا رتحسين ظروق معيشتهم يذلك, وعلى شوہ هذه 
السياسة فان احسن طریق لتحسين لحوال الناس هو طریق المراحل المتتثائية. 
والمطالب التي لاتتعارفى مع المذعب الرسمي للحكومة الفرنسية ولاتطمن في 
«الوجود الفرتسي» بالجزاٹر 

وكما سرقت الأشارة فإن العلماء مثا لم يكونوا يرون أي تنلا بين الجنسية. 
النقائیة الجزائرية ناج السياسي في المجتمع القرنسي (الحصول على 
المواطئة اللرنسية). 

وكانوا نون في هرارة لننسهم أن الشعب الجزائري يمكزء بعد الحفاظ على 
الوميته الثقائية - أن بحقق تدريجا نوعا من الإستطلال التاتی ومعنی ذلك نم 
یدرجون سياستهم من الاستراتيجية الإستعمارية: هم يتخلون عن مب 
جوهري (الحق قي وجوه سياسي وطني) يدرن أي مقابلِ حقبلي: وھکذا تفل 
السلمة الإستعماوية, الاسکة يجميع یساش العمل والجزاء سميدة المرقف على 
الدوام, 





أن سياسةلإدماج سواه كانت عن قناعة أو مجرہ ناكتيك تؤدي إلى ریق 
مسدود. وهي بثلك ذیدو خاطئة في اتا الفرضيتين. وإذا كان مذا قجالب لايظهر 
برضوح على الصمید النقري» ات لايمكن تجنيه على مستوى السارسة وهذاك. 
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مظھر سلبي آخر في الأسلاحية يتمثل في الشاعة تصورات غربية تبدر نيا 
اي العام كحلول ممكناه مساعمة يذلك في لبتداع الأرهام وتاخبر الوعي 
بالمشاكل الحقيقية موضوعیا۔ 

هذه الحالة الذمنية كانت هي كقالبة في الطيفةالسياسية الجزائرية التي كانت 
= في غیاب تیم وطني قوي- ماتزال تمارس تفوتها على جزء هام من اللي 
العام الذي كان تفتی ساسا من ایدلواو جية یات الإصلاحية, ولم يكن حيلف 
بسنشرن مستقبل بوضوح: وفي هذا قسياق من الطبيمي أن تقل المراضیع الي 
اتتداولها التيارات الاسلاحية, وشعاراتها السياسية والإجتمامية محدودة 
.بالشمرورة» لا کانمن الممكن ن تضع تهب للج امير واقتحامها لساحة النضال 
في اللهث رراء اهداف ثاتوية. ون كانت ھتہ التيثة جد ایجابیة في تلك المرحلة: 

أن تبعئة الجمامير رتحديد اعدات التضال والتناعل بين مختلف المرامل 
السیاسیة والإجتماعية والثقاقية كل ذلك من شائه ان يهيء الشروط الموائية 
اليملاد حركة جترية نت ارھا۔ 

والوائع أن الأزمة بر كانت سياسية وإقتصادبة اجتماعية في أن واحدد من 
امأ کائت لزيد من مهار انثروت الصعية للجمامير الشعبية. فاد كان لامرن 
الففواء وعمال الأراضي والمدن رسفا التجار تون تحت وطا الاستفلال وکانا 
يتحملون في الوقت ناته انمكاساك الازمة الإقتصادية مات 

وقد لل الجزائريون لفترة ملويلة خارع الثقليات. تحت رحمة راب العمل. 
خلانائنرائیم الأرربيين الذين كانت مہ القابات تدائع عن مصالحهم, وقد 3ع 
في تنظیم العمال الجزائربین يفرتسا وبلجزائر: قشل ۔الکونشرالیة الماملة 
العمال الموحديث» الموالية للحزب- الشيرعي الفرنسي. وتكتلت هذه اقا 
بحكم طابعها للزم- بمصاح العمال الجزائریین على نحو أكمل من اتقايات 
الاخرى مثل الكونفدرقية الفرتسية تال والکنٹدرلیة العامة للعمال ( الموالية. 
لللحزب- الإشتراكي). ققد كانت ھتہ انقابة تردد شعارات الحزب الشيوعي حول 














استقلال الجزائر: تلك الشعارات التي كانت من الممكن أن تساعد في استقطاب 





افتمام الجزائريين. 
رکانت معظم لیات السياسية ونجم شما إفريقيا على الخصوس» تاس 
الجزائریین في الإتخواط في هذه النقایة التي كان لما موف متميز في اضرابات 


7 و1929 بالجزائر الملسمة, رهد دادع المتدويون الجزائريون في المؤتمر 
٠‏ لسادس للكنقرلية گمنعقد بياريس سنة 1931ء عن اھمپة البروليدارياالجزائرية. 
| رففلها کاحتياطي ثوري. وبالتالي ضرورة ناسيس نفاية مركزية جزائرية. 
۱ رفي | مایو 1932 خوجت الكرتضدرقية العامة بالشعارات الثالية” شد الحرب 
الامبريالية والنظام واسماني. من اجل الثورۃ العائمية رمجالس السوفیات يدها 
إستكلال ائجزائر ركان الهدت من ذلك إدماج البروليتاريا الجزائريا في 
استرانيجية تور العالمية. فير ان تلك الشعاوات لم نكن تتطيق تمام ابا هلي 
الوضع بالجزائش. 

ركان شما الإستؤلال التي سبق أن اطلقه الراي العام بالمرازاة مع شمار 
الإدماعء وجاءت الم ا##تصانية رماتجم عنهامن بطالة لزید من إڈبال الال 
على ناط في الكونشوالية 

هذا تم الذي كانت الغلبيةالساحقة من راتما رن يكن يجمع في 
صفوفه شير عده ابل من المنخرطين الجزائريين, تقد كان ددهم 3487 من مجموع. 
1 فض ورفم مشاركة السال الجزائريين أكثر ٹاکٹر في الحركات 
الاجتماعية والإضرابات. نان ظروفهم وتالماتھم الخاصة ام تكن تؤخذ ین 
اڑمتبا داشما فالقابات التي كانت قامدتها وقیادتھا من وین اساسا كانت 
بل طبہمیا- إلى توجيه الحركات الإجتمامية. حسب انشفالات الاغلبية 
ونصائحھا الخاصة. 

هذه النشائس لم تكن لتمنع العمال الجزائريينء من التجارب مع الشمارا 
الجتماعية الإقتصادية التي ٹیم مان جسيعاء وقد أبدوا في بداية نشاظیم 
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الإجتماعي ۹ تاد تلا كبرا في لطاب بتحسین طروت الحيلة وال 
وا كك عددعم فليا تسبيا یلا مد المضربين بالجزاٹر [وعدد المتخرطين 
ایشا فمرد ذلك مواقت كل من الإدارة واریاب العمل القبعية جدا تجاه 
الجزائريين» ركان هذا قمع من مليكون الناء الحملات الثي تم المستوطنين 
والتقابات على آساس تیم النشويش ومعادلة وتا 

لم يكن للعمال الجزائريين - ضحية الحديد من الشكال ابیز والمتسفلين 
استفلاللا مراد إثن وسائل كافية للدفاع عن مصائحهم, لاسيما أن اب 
المزمتة كانت شخيم على الجزئئر غير أن هذه المراقیل المختافة لم تكن تلع تطرر 
الحركات الإجتماعية شيتا فیدا تماشيا مع رداغ وعي العمال وارادتهم في 
النضال» للد دمت الحركة الثقابية- رغم هذه النقلئس أفاقا جديدة آمام الال 
الجزائريينالذين ٹمکٹرا في للها من اتك يمنامج العمل المصبرية, واصيحرا 
ہشکلون قوۃ أجتماعية لها وؤنها في الحركة الط 

وشهدت الفثرة مین 1930 و1926 العديد من الإضرليات والمظامرات ذا 
الطابع الإجشماعي واني كانت كثيرا ماتخنشط امطالب السياسية. فد سجل 281 
اضراب بمشاركة 69523 مرب (من بينها 220 لضراب بمشاركة 52115 مضرب 
خلال 1936 وحدها). وقام بهذء الاضرابات العثالون وعمال البناء دجم 
المنخرطون في نقابات متواجدة یمن خاصة, وكان مدد ا'اضرابات اقل دی 
الزراعة. ولع هر سنة 1936 حين سجلت عشرة اضرابات في عمالة نی 
بنشاركة 2433 مضریہ 

امام هذا الفليان السياسي الذي تفديه ملقب اقتنظیمات السختلفة والتضال 
ضد القميء اولك سلطات الاحتلال أن تصلم ملق الشعبيا لد لکن مث 
المحاولة لم تفعل أكثر من تصعيد التوثر الم ققد اتخذت الحكومة بدت 
النصدي إلى هذا لین أجرادات للحد من حرية الصحافة والإجتماع ومنع اون 
في المساجد"'. وكان هذا الإجراء خر یستھدت الحلماء خاصاہ بعد أن اسيع 
نشاطهم مبعث تلق للإستعمار ومن له من لمسلمین للمحافظين. 
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فد شجمع حرگي الف جزائري يعد متع الضيخ العقبي من الدعوة في المسجد 
الكبير للئندید بهذا الإجداء. فظامت الشرطة والجيش يتخريقهم ينه وكانت 
الحالةللتهنية للجزائريين قد جنحت إلى الرفضر» لاسیما عقب الجولة التي قا بها 
الشیغ بن باديس عبر الجزائر قبل ذلك قاصيحرا لايتحملون تدخل در المیاشر 
في الشؤون الدينية, وهكذا بدات مج الإستياءتتزايد قي عمو البلاد رفي لعدن 





الكبرى بوجه خاس 

والبت هذا لخن اتعكس- سلیا- على رجال أقدين من اتبا درد 
فأسبحوا مرضة للتهجمات الب بالمساجدء ويشار ايهم دہائنمم المباعاد ود 
اسع هذا الا اکٹر عام 1934, وصادف ذلك احثدام المواجهة بين السار 
واليمين بٹرنسا واتعكالساته الزات 

وام يعد النسلمون یرون شن هیر عن مطالبهمواحتچاچيم ول 
في مختلف لها إلى جاتب القرى اليسارية, ققد شم اإستعراض المناعض 
الفاشية (12 فبراير 1634) بشوارع العاسمة (حوگي 6.50 ) ولم يكن هذا 
الإستمراض مبائرة من القیمات الأرربية وحدهاء رقم التغني بشید سپ 
وتودید شعار «تحيا (مجائس) السویا ‏ شارك فيه الوطليون الجزائريون 
بشعارانهم الخاصة ورقهو ری ری 

والواقع ان مناضلي دجم شمال نی نظرا للم المسلطة على هذا انیم 
خاساه لم يكن أماميم من سیل في معظم الأحيان قير الدمالف مع مات 
الیساروالإساج في مظامراتھا منع تجمع للتجم وصحيذة لامة بواريس» نتم مد 
في إطار سرية). وكادت سلطات الإحتلال شحاول باستمرار الیل من ای 
المظامرات نات الطابعالوطني ومن شما الاستقلال خاصة. 

ومن جبة أخرى» کان لقمع لمازایہ من جراء المصفدفة على منشور :میشالہ 
= بٹرار من اللجدة الرزارية لشؤون المسامين- يواه بمعارضة شديدة داخل 
البلاه, فق ند كل من الشيخ بن یدیس والدکتور ین جلول في قستطيئ امام اکٹ 
من عشر آلاف شخس یہ السى بالحريات الدينية والحريات الديمرقراطيا.. 























وهكةا ادى القرار المذكور [الخاء الصحافة رف رقاية منةعلی المساجد, 
غاق مداوس التطيمبالعربية) إلى تقجیر موجة من الغضیہ ققد تظامر خلال شهر 
مایو 1934, اکٹر من 60 آلف عامل عبر 12 مدينة کیری في الجزائر۔ وف نهاية نفس 
الشهر تجمع 15 الف شخص بقستلينة. وفي شهر يولي أرب 5 آدت عامل 
برهران طيلة اسیوع “9 

وتسبل هذه الحركة الشعبية التي لم يسيق, لها مثيل بالجزائر: تا 
.الإستسلام واتطلاق مسار ماکان ليتوقف لول الحرب العالمية يا علما ن هنم 
الحركة لم تكن من تماما: ومن ثمة قالظیان المترد عنها لم يكن بعامن من أي 
عمل اسنزازي» احتمال تجارؤماء غم لن طب حرکة فلت محصورة في دلاق 
سیاسة الما 

وحدٹ الإستنزاز فعلاء خلال الأحداث الذي عاشتھا تسيل من ی لوٹ 
و 

فقد وقعت- الاسياب - بسهلة - صنامات بين الطائنة البهردية والسكان 
المسلمین, انت إلى مقتل 27 شخصا (4 من المسلمین و23 من اليهود). والملاحنا. 
أن وات ان التي مردتننا لی التحرك في الرقت المتاسب لم تدخل للفصل بهن 
الطائفتین إلا بعد ظهر 5 لوت.ي بعد لن حدث ماحدشہ 

وقد جمل هذا التقصير البمض يمتقد ناخ تتحمل مسژولیۃ تلك المذبحة. 
الفامشة؛ إذ ريما حاولت صرت إستياء السلمین نحو الطائنة اليهردية 
واستفلال تلك مار لزرع يخرر اعداء بين الطاتفتین۔ 

هذه الأحداث اناوت استیاء جميع یات الجزائریة لمات اليسارية ولم 
تتان بعض التنليمات على غرار نم شعال نوی والحزب الشبوعي في تحميل 
الإدارة مسؤولية ماحدثء بعد أن رفت في ذلك متاووة تستهدت «التاويج بالخطر 
الملي نله ذع بذلك تضدید لق السياسي. 
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وثيين أحداث تستطيناء درجة التضب الم لايا السالیہ والانھی أن هته 

السلطات رأحت لوح بقمع لشد. كما بڑکہ كتلك مدير شون الأمالي امام 
بيات المالية (7 نومير 1934)»: قن لح على اٹمن هر أول ماهر 

(ألسياسة الخاسة بالاعالي). ولهمها وأكثرها استعجلاء. 

وقد ایح معطم الرسميين الفرنسيين يتحاشون الحديت في او مود مت 

السسلمين بعناسية الذکری المتویہ على أساس لن صلاحات 1919 هي اقصی 
ماأدكن تقديمه, وصرع وزیر اداليةرينبي آمام مجلس الشبوع بعد جولة دی 
بالجزاش» ابد من احترام السلمة. موضحا أن فونسالن اد في إستعسال القوة. 
٠‏ غك الضرورقہ 

وفي نفس السياق كان سٹو المسترطنين يحرضون على مزيد من الصرامة 
راستعمال بالعلاع الذي يشفي المريض ريشرّت انقبیبہ 

رفي 30 ماس 1935ء أصدرت الحكرمة مرسوما يحمل قسم ريني الشہیں: 
يمهد ری لأكثر شكال القمع تمسفا وكان ترسانة اقمع الجاهزة لم تكن ایا 
وفي نفس الرقت قم تعزيز قوات امن بدل الإصلاحات المنتظرۃ 

وقد کشفت هذه السياسة ای گرا في لد حدرد الد ااذ الاصلاحي 
(م نكن البفة السياسية الجزئرية كلها تین هذه الحقيقة يوضموح) لكنها مع 
ذلك لم لفت في مزيمة المركة المطلبية والإحتجاجية. وكان من نتائجها تقارب 
القرى الإجنمامية لسیاسیۃ من أووبيين رمسلمين من مخالف اإتجامادہ 
شیرعین إشتراكين. ,وین (نجم شمال إِفریقیا)ء مادم منتخبيين. 

لق وقفت هذه ری يسسفا واحدا شد الم درن أن يؤدى ذلك إلى الاتفاق ما 
بينها حول ادات سياسة مشتركة. 

وأبرمت المنتلمات البسارية (الأرربية) بالجزائر. عهدا مشتركا على غرقر 
نطيراتها بفرنسا - التی سيقتها في متا المضمار - ندید بمقتضاء ب «تيمبية 
الفنات قکادحۃ خد انون الأعأكي ومختف القولتين والحريات الديمرالية حرية: 
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السحانةوالاچتمام وحماية أخلاق المسلمين وعاداتهم. وتطبيق قانون فصل | 
الدين عن للدولة يالجزائرء ومعاوضة التشريع بالمراسيم, والدقاع عن 
النقابیة والفوات الإجتماعية.. 





ویو المحتوى الإصلاحی لهذا العيد واخح! ام یکن یتضسن لاش 
المسالة ای فقد كان يعكس بالأسالس ضرورة وحدة العمل بین تشكيلتين أن 
اليسار القرنسي واسمتواتيجية الجبهة الشعبية, وکان لحزب الشيوعي يرماد قد 
آخذ یی سياسته وشمل ذلك تراجعه عن شهار استقلال الجزائر, وقد دیب 
ذلك في بعض المشائل الداخلية. إذ علوض بعض مناضليه مثل قير هذا لجع 
بقوقہ ولا على مرقتهم هذا لذاية المؤتمر التامن لحز 14 

غير ان هذا لتفبيد لم بکن له تائیر مباشر على صعيد الوضع الإجتمامي» 
افاستمرت حالة لیا في التوسع عير العديد من المظاهرات والاضرابات التي 
شملت الهزائر كلها 

وبعد أن عزن سلطات الإحتلال عن رقف نله المركة الشعبية الواسمة 
حارات تغيير سياستها يتمبين وال عام جدید (لویو), كان ليه أن یمالج را 
"التي خلفتها بالتخية ملد 

اکن انصاف الحلول المتاخرة والمتهيية ومعارضة المستوطنين الجفرية, 
والتخريب الذي کائت تاره راجت كل ذلك لم يترك كبر امل في آي 
تحوبر جدي للسياسة الإستعمارية. 

افد سبق بان وصفتا بإختص اوتشاة وتطور الحركة الإجتماعية قسیاسیة 
الشعبية مابين 1930 . 1926ء وهي القثرة التي تمیزت على الخسوص بظهور 
الثقابات والمتظمات الإسلاحية الرئيسية. وكان تطور الوضع بهرفسا مقابل لک 
قد تجسد في تأسيس الجبیة الشعبية ووصولها إلى الحكم بعد تشریعیات 23 
أبريل- 3 مایو1936. وقديعث هذا للحدث بصيصامن امل في اڈوسلط السياسية 
وادیئیة واليسارالفرنسي. مائیٹ تلو في مشروع اي 
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وشي هذا السيلق» إنقرہ دجم شمال إتريقيا يشماو الإستقلال الذي تخلیعلد 
لب الشيوعي. ولم بكن له آي اثر قي البرامج الإصلاحية. لذا سنتايع تطور 
إنشاط دنه المنطة قتي سيزداد تفوذها شیٹا فشي بشكل حاسم داخل الحركة. 
بطي 

| سمارنجم شمال أفريقيا ضمن الحرعة الوطنية. 

إذا كان دود تجم شمال أقريقيا رز برش من خلال الوصف السريع 
اللحركة بالجزاش. فلسيب في ذلك أن هذه الحركة تعرضت اللقمع منذ نشاته.. 
وواجهت صعربات في تتظيم تواجدها داخل البلاد. ققد كان نشاطیا قي البداية 
بنحصر في لوساط المهاجرين المقاربة بغرتساء ولك من مش اركتها في مژدمر 
بروكسل نامر للأميريالية (25 فبرايو1927). وقد بنل مسژول الدركة لماع 
مصالي ومناضلون آخرون معه جھودا مضنية لترسيع نطلق تشاطهم بننظيم 
العديد من المهرجانات من جها. وتکثیت الإتسالات مع أحزاب اليسار الفرنسي من 
جهادلية 

ولقي شمار اإستقلال صدی یبا وسط عمال شمال را سارعا ی 
الإتخراط جماعيا في النجم وهكذا تم إتشاء القسمات الأرئى سراء بباريس 
وشواحيها أو في أهم المدن الداخلية. وسارعت الحكومة لد على توسع ذه 
الحركة الغطيرة في رها بتشديد المراقبة على عمال شمال إذريقا قم بحل النجم 
سنة 1929ء يدعو أن برنامجه يشكل ساسا بالسيادة الفرنسية هيارا 
الشمالية وللاتاف على قرار الحل لجأ النجم إلى اعتعاد تسمية جديدة ٠‏ نجم 
شمال أفريقياالمجيده الذي اهم في التمكين لتار لور نھائیا وسط لهج 
لکن تواجدہ بالجزائر وبالمغرب عامة ل يصطدم بالعديد من العقبات۔ دای 
الانقرية على لساك الممال مایت لین إلى قبلا لم تكن كافية ی 
بالنشاط الجاري في فونساء فكان اتا لايد من بعش قبلر قوي في الراي العام 
بسامد على تنظيم النجم بالجزاش. ولهذا الغرض تم أنشاء صحیفة دلامتہ عام 
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0ء بی تمكين النجم من عبر ليحر لمتوسط والانتق ار داخل ال ود 
بت اڈیدیولجیة الوطتية سدی كبير وسط الشرفئح الشعییۃ: 

فاد كان لصحي الام كير الئز, بإعتبارها اول صحيفة جزائرية نرب 
عن السصلح الحقيقية للشعب الجزئري" فظيرت اللجان الأولى لمساطة 
الصحيقة والدفاع عنهاء كما سار قتطوعون إلى التكدل بترؤيعهة ريتضل هنا 
الترزيع اخذ اي ينمو یسرعاہ وتجسد تلك في ظهورالعديد من القسمات. 
رهكذا لخد النشاط السیاسي الرطني» ینتظم بطريقة تعيد النظر في الانكار 
والسلوکات النسائدة يومفذ. 

فك ام النجم مخاسبة الذكرى المثوية ليشن حملة للتديد بالإساتعمار في 
الجزائرہ وفرض مصاي لاه إجتماع عام بتوجيه مقكرة إلى عصبة ام ٹرفت 
المزامم الفرنسية وتسليط شوه على حليدة الرضع. 

ونم توزيع هذه المذكرة على طاق راسم بفضل صحیقۃ ما التي أصيحت 
همزة رصل ليس بين الهجرة وللجزائر فحسبہ يل اکا من ذلك بين مخٹلت أنحاء 
البلاد ابا رق ساهمت بثلك في نشر فك الإستقلال في أرساط الشعب إلى 
جانب السياسة الأصلاحية الانماجية. 

وا لم تؤثر الصحيفة في اللبي تین النن لم يتخظرا عن تحفظهم بعد فد 
رت على الال في جزء من الشيبية المتعلمة, وعرقت الصحيدة تشر وا 
ارتام سحبھا من 12 قلف نسخة عام 1952 یه كذ علم ۳934 

أذ اتير الوطتي ينمو بانتظام في جميع الأرساط. وعلى سبيل لاله 
الكلما مفدي زكريا عضو نجم شمال أفريقي. ليشيد يذكرة الإستقلال الرطني هي 
المؤتمر الثاني لب السسلمین بشما أفريقيا المنمفد ارس 1932 وامام 
تجاح النجم والسمعة المتزليدة التي اکضمییاہ قرر قادته وضع بونامج مناسي 
الوضعیة الجديدة (لضانة إلى متعيه الأصلي الدامي إلى إستقلال شمال آفریقی: 
گلھا). وتم ذلك علا خلال جمعية عامة اتعقدت في 28 مایر 1933 ہ۔ 4 شارع 
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أ سادنت مالأجماع على المشروع الذي قدم ملسم الع الجزاٹری للنجم 

تی مرحلة النجم المجيد). 

وقد شرع المناضلون الوختیون في تجنيد وقتظيم الحركة بطريقة متیجیاد 
فضلا عن تنظيم التظامرات الجماميرية, وقی هذا الصدد شارك النجم في 
المظاهرات قمنامضة الفاشية بیاریس في 6 فبراير 1934 إلى جاتب المٹظمات 
الدیمفراطیاہ ركان یوما ينال بالتتسيق مع العلماء ( #بل تغير موقفيم) شد 
مشروع فیرایت اي إلى مني للمواطنة الفرتسية ليضعة آلات من الجزائربين. 

وظم التجمع #جمما ها بباريس (في 25 يونيو 1934 في إطار حركة. 
الإحنجاع على ساس بالمرية اب ردرار منع قعاماء من الدمرة پالمساجدہ 
واد منج هذا التجمع. لکن منظمیه تجاملر الرار ومقدره مع تله وكان ذلك ند 
امن حملا من القمعء ٹملت في مداهمة مساکن القادة وامتقال المدید من 
المنائماين الذین تعرضوا بمحافظات الشرطا للتنتيش والضرب: 

وفي مطلع ترفمبر 1934ء أعتقل الماج مصالي رققة كل من مار انعاش 
وبلقاسم اجه وحكم عليهم بالحبس ستة آشهن ويقوامة قدرها 6000 دنه 
بنيمة أعادة داسیس جمدية محلولة ودلا ذلك حار نوم من جديد لكنه واسل 
تشاطه باسم الاتحاد الوطتي لمسلمي شمال افیا 

ومثل مصالي مرة أخرى بعد الاقراج عنه امام محاكم آمیان وین لکن مرچ 
الع لم دوقت نشاط النجم الذي شارك في حملة التتديد بالغزى الايطالي لیا 
(1925) وكان مسائي عضو في وقد الشعبي “/(الجبوة الشمبية لاحقا) الذي 
كلف بالإحتماح على مثا الخزولدى سيا الام 

وفي نفس السنة شارك بجثیت فی المؤتمر الإسلامي الاوربی إلى جاتب شکیب 
أسلان وجميل مردم باي ورياش الصاح الشخصیات الیارزۃ في حركة التدير 
العربي اسلا 
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وهي 16 آبریل 1935 صدر عن محكمة الڑستانات حکم بعترت بالطليع ی 
القانوني لحل النجم (1929) واعتقال مصالی الذي استرجع بتلك حريته بدا من 
قاتج مابو المواليء لكته ملد ان مین من جدیدہ فلا إلى سویسرا طیلة مات 
أشهوء پینسا اعتقل كل من وليف والمعلش. 

واثار رصول الجبهة الشعییة (بقونسا) إلى الحكم آما لاعريشة كما هو 
معروفه وصاحب ذلك بعش التقبير في السیاسة الفرنسية ققد الغ رئيس 
الحكومة الجديد الاشتراكي ليون بلوم (الذي كان مصالی بجانيه في شارات 6. 
خبرابر 1934 المنامضة للفاشية) مرسوم حل النجم وتم العفو على مصائي في 
نفس الوقتء وقد استل فادة النجم وضع الجديدة وأجواء الحرية سب 
لشیم عريضة مطلب لرزير الداخلية الفرتسي, كما توا استعراضا شخما 
بعذاسیةتظامرات 14 ہولیو 1976ء شارك فيه 40 الف عامل من شمال افریقھا ان 
برددون شعارات بتحرير شمال اتريقيا وسوریا والعلم العربي 

وعندما کان المتظاهرون ین هته گشعارات كاك رليات سوريا رشمال 
لیا فان امام عيونهم لنصفی على ظهيرة ذلك اليو جو من الحماس ار 

رهد کشفت نلك المظامرت مثدرۃ النجم على ميت الجماهير حول الشعارات 
التي تیا 

وکان ناثير هذا التتظيم في رساط الهجرة یتزایه بشکل لم سیق له نید 
رکانت سمعته تكب بالمقايل لی جميع مثلمات الشعوب المستعمرة المتواجدة. 
بفرنساء وقد ساعد ذلك في أقامة تنسيق وثيق لاسیما في آوت 1935, بعد انشا 
لجنا من النجم كل من الدستور الجديد (تونس) والسل المراکشي۔ 

وکان لهذ اتيم من جهة أخرى علاقات وطیدڈ بمنظمات خر مل لجنا 
العفو الهند السيثية والشعوب المستعمرة. والرايلة السوریة احقوق الإنسان, 
وجسیة استقلای اثيوبية واتحاد العمال الزتوج إلخ.. وكان كثير ما لدم 
مساعدات من یه التق 


وقد عر النجم خلال تلك التثرة. وعم المصاعب الجمة التي تخللتها- توسعاء 
صار بمقتضاء حزيا حقیقیاہ غير لن مرک مدا الحزب كان مايزال وسط الهجرة. 
پفرنساہ ومن ثم خر احتمال تجاوزه من القسمات العديدة التي بدات تظهر 
بسومة في الجزاٹز وكان على النجم تتيجة ذلك أن يُصارع في معالجة مشكلة 
التنظيم والإستراتيجيةء في مواجهة الحركة الإصلاحية قتي كانت تحاول جر 
الشعب وراه شرو فیرلیکہ 

أن نرق إلى جاتب من العراقيل التي امتوضت سبیل النجم منذ نشاقه إلى 
ابا 1936ء يسمح باکشت عن الاسیاب التي حالت دون انتشارہ پالجزائو من 
بدايته باعنباره رل نشیم بطائب بالإستقلال الوطنيه یجملنا امیل إلى تقسیر 
ماحدث من دأخر كما فمل یی بعاملين نين قوة الحركا لإصلاسية من جه 
رضعف صدی شعار الإستقلال لدی اللي العام من جهة تن 

رالو أن القمع بر فعلا في مجری نمو اليماك الرانضة للنظام القئم, 
رها ایکون أقرى في تلك لسرحلة قتي يكتسي رفضها طابما جثريا كما هو 
حال النجم: ويتبفي التاكيد على هذا لأجاتي» لما سیکون له من دنر في مان 
القوى بين مختلف تبرت الحركة الرطنية. نه كان على النجم أن أن بهنل 
مجھودات لكبر وتضحيات أجسم. وييرمن على درجة ققوی من الإتزام؛ همان 
وجودہ اول وتخبير مرازين القوى لصالحه يمد نله 

فیڈہ الحركة واجیت على مدى عش سفوات تقرييا مساعب داخلية, ضلا مما 
کان بتعرض له قادتها الرئيسيون من قمع واعتقال: وترجع هذه لمساعب الى 
مصدو تشاتھا ثاته كما سیق الاشارة في النصل السابقہ والى الظروف 
الموضوعية الني أثرت في تکوینھاہ ققد كان عليها أن تجدد بقدر لايستهان به. 
لتطویر تضائها في سبيل الإستفلال. والحفاظ على إستظلائيتها النظامية 
والناکتیکیۃ والإستراتيجية تجاہ الممات ية اليساريةء مع العرص على 
مراصلة التماون لضروري في تفس الوقت. هذا اسياق يقسر إلى حدما بالق 
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النجم في تنظيم فرع وتجنيد عدد كاف من المناضلين المتمرسين القادرين 
على الاضطلع بعمل سياسي على قدرمن الأممية بطريقة قعالة. وش أنه من 
الصعب تقديم رقام دقيقة حول مناصلی النجم وتزايد عددهم. ومع ذال لاس من 
ذکر بعضها على سبيل الإستدلال. بقدر عدد المتخرطين في الم 3000 سا 
7, رب 4000 ستة 1929ء شير آن مقاییس التضال ٹم تكن تتوفر في مزا 
جمیعاہ فالماضلون حسب هذه میس کانا اتلیقہ تهر على دوم تشم 
واستمرار نشاطاتها وكان بعضهم أعضاء في نفس الوقت في تشكيلات ری 
مال الحزب الشیوعي او ابا لمات المنامضة للاستعمار. 

دید أن لزدواجية تا (النجم - الحزب الشیوعی] طرحت على الإجتماع 
العام اعد في 28 ماب 1933, فحسم المرقت بمتعها تفیل 

ومکنا تذرغ النجم لتنظيم صذرنه ليزدد نفوڈہ شیٹا فشيثا في أوساط 
الهجرة» کماتبین ذلك مقدرقه على تنم لعمال لاسیما خلال مظاهرات 934 

وبعد سنة اسي المبکل الناعدي يفرنسا يركز على سیع قسماتء وارتقع عدد 
المنطرملين في نهاية أكتوبر936! حسب مصادر التجم إلى 11 الف مشخرط. بل 
هدد السمات بالثراب الجزائري 30 موزعة بين هم ائمدن مثل الماصمة ولد 
وقسضلینة وعنابة وسكيكدة وشسان ووهران وسستغائم الخ فضلا عن عدد من 
الخلایا الدن الأخرى وبالقرى» ويتمكن النجم من الننشلر بالجزائر آسیح في 
میم الحدث السياسي. هلما لن شروط التشاط السياسي کانت آصعب, وک 
عمعود الجبهة ی رنا سا المننفس. وقد استفل النجم ذلك يميد تیم 
ماه الناخلية بعمق» لضمان تكيفها مع المهامالجديدة ومتطلب الكفاح الوطني, 

ويكتسي هذا انم آسیة قصرى لان كان يستهدف اتحويل حركة وطنية 
واقعة تحت تائیر الأمصلاحيين إلى قوة وطنية لووية وان النجم بتوفر على مده من 
الاوراق الهامة, تسمع لہ بريادة للحركة الشعبية بعد أن انضجته تجرية أكثر من 
اعقد من النضال قعنیدہ واستطاع تنظیم صفوفه داخل التراب الوطني على لاس 
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برتامجا الندري. وكانت الحركة الشعبية یومٹڈ عرضة للتضليل. يسيب سياسة 
تبرت الأصلاحية والافرقظ في امال للمملقة على الحكومة الترنسية الجدينة. 
رقدرتها على طب الا 
٠‏ اتقسامات الحركة الوطنيقة 

مزر الأسلامي الڈول مواقت فیلات الرئيسية 

له نواارت للحركة الوطنية الضروط الملائمة ادا تغییر بداخلهاء مل 
تنامي الحركة الشعبیة على الصميد الإجتمامي والسياسي وثظافي: راتساع 
النشاط ال وتعزيز المركات السياسية. روصول الجبهة الشعبية إلى الحكم 
يفرنساء لکن يدل الاستفادة من هذا القرت المناسبہ انسافت كل من جمعية. 
العلماء وأتحادية المنتخبين وراء حماس قجبهة الشعبية. نع من ذلك اتضمامها 
إلى ست «النخبةالمتطورةءالجامزة لجميع فده مقابل يعض الحفرق تفه 
وحدھا دون سراما للد رضع مؤلاء اقمساقة الوطنية على ال بامل تحقیق, 
مطالبهم حسمن ا(طا الفرخمي خر آبهين براجب الحثر اقسیاسي۔ 

في مثل هته اجواء التفنية, مندث هذه التشكيلان المؤتبر الاسلامي الال 
ولك في 7 يونيو 1936 يمشاوكة معظم تبرت السياسية الجزائرية مدا نم 
شمال أفريا الذي كان يطالب بالإستالال معاوضا بذلك مخالف لشكال اما 
وقد حاول ماو النجم تیه المشرقين عليه يراهب سسيلستهم وظلبوا ام 
بالمناسية, لكنهم طرمرا من لفاعدة يمساعدة الشيوعيين.. 

وام يكن انصار انم وحدهم في رفش اٹامداف الثي رسمھا الأصلاحيرن 
لانفسهم, فهذا توفیق مدني العضو یز في جەمیة اعلماء, يحاول من جت 
اقا ابن بادیس وقادة ادمان المنتخبين. بأضفاء مسحة وطنية علي مطالب هذا 
المؤتمرالآول من نوع 

هنا السعی ل يحد الصدی المتتظرء ففضل صاحب یب عن المؤتمر اسار 
إلى تونس وحتى لاير #یابه كنوع من الخلاتہ تم التوصل مع المنظمين إلى حل 
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رسطه يقطي هذا الغياب یمیة لنتماء المعتي إلى حزب يغطي هذا العیاب بحم 
انتما المعني إلى حزب الدستور. وحرصه ثالك على عدم التدخل في «تقاش بين 
جزائديينه". 

ويقدم هذا کر في معاطم الأحيان على أنه حدث ليجابي لکٹه في الرلقع کان 
مؤتمر مخدوعین وفرصة خدائمة أخرى» آذ لم ناش المشاركون فيا اة الا 
جرهرياء وقد توجت اشقاله بعد ساعات من التقاش في موأضيع بعيدة عن نالع" 
الشعب الجزائري. بالمصدادقة على مياق سم المسلمين الجزاٹریین وبلتشاء 
لجنا تنفينية للسهر على بل وذيم كي محتوى هذا لمیتان. 

1- الحاق جميع الفراتین الإستفدائية. 

2- إلحاق الجزائر بترنسا الحاقا كاملا مع لاء المؤسسات الخاصة من 
مندوبیات مالية وبلدوات مخناطة وولاية عام). 

3 - الحفاظ على اون الأحرال الشخصية رإمادة تنم الإارة الا 
المسلمة اکٹر عفلاثية ولتسجاما مع روح الشريعة الإسلامية ( تقنن الشويعة). 

4- فسل ادن اإسملامي عن ال 

١‏ تطبيق جميع التوانين المستوحاة من هذا مد 

* إلفاء جميع التریبات المتلقة راما المربية والتي تمیل إلى اعہارما لد 
ااجنبية. 

5-حرية تلم اف العربية ومريةالثبير للسحافة الەربیق 

* السلائب الإجتماعية لیم الاجیاری لجميع الاطفال. مخطط لیات 
المدرسية, توحید قتعلیم الفرنسي والأهلي. تتمیة سنایق اليطالة لجميع التات 
من این 

* السلالب الإقتصادية: نفس جر انس العمل دنس لرتبة لنفس الإستحقلق» 
توزيع الساعدة التى تقدمها الميزانية الجزائرية على كل من القلاحة والتجارة. 
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والصناعة التظيدية توزيما تدلسبيا ویدون تعييز ینام على الال اتشاء 
تعاونيات ومراكز لتكوين الفلاحینء رقف ععلیة حجر المستكاته توڑیع المشاريع 
الكبيرة غير المستغلة على صغار لفلاحين وعمال الزراعة ألفاء قاتون الغاباتہ 

6 - المطقب الميلسية العفو عن جميع لجنم السیاسیة یا انتخابية واحدة 
اجمیع الناخبين. 

الإقتراع لام اتمثيل في البرلمان (الفرتسي) *" وكان المؤتمرون يمتقدون لن 
ألحاق الجزاش نس مياشرة والهيئة الإنتخابية الواحدة نان من المسلمين 
رالفرنسيين). يمكن لن يسمل الجزفئريين نس المستوى مع الاوربیین بالجزائر. 
في إطلر المواطنة الفرنسية فالسطائبة بالأدماج السياسي مع الإحتفاظ بقانون 
الاحوال الشخصیقہ يمكن أن يجعل من الجزائريين قونسبین یم معی الک 
اليصبحوا بالك في نفس الدرجة من حيث النفوڈ مع الأردبيين الذين مالتذكرا. 
يبردون سيعلرتهم بضمان الوجود الفراسي ويمكن للسماراة في الحقوق بين 
الطالاتین أن تتجسه في مساو فعلیة بين مواطتين دولة واحدة اپتانا زوا 
النظام اڑسدساری۔ 

ولتبريو هذه السیاسة الجزافیہ کان المژضرون يلسحون بامکائیةاللجوہ في 
حالة لش إلى طريق اکٹر جذریاد 

وبصرف رن التعائیق والنقسيرات والتاكتيك المتیی, فقد کانوا مخطلئين 
في طبيعة الإستعمار, رکفت هذه السياسة ترلي ظهرها لمطلب وطني حقيقي, 
بإشاعة الوهم موش بدل نی لوعي الوطني بالتوع بان الشعب لیس ناضجا. 
التحرر. كان مجره معاولة هم الجماهيرالشعبية بشرعیة سيلسة اتهزامية بام 
معن الكلمة ولاغرابة أن ری بنجلول ولتحادیة المنتخبين في مشووع ایا 
تجسیدا مار طلما هم انوا یمالیون باستمرار بحقوق المواطن القونسي» 
رافضین فكرة لومائیة تاک رپ مشاكة الحزب الشيوعي 
الجزائري (الذي يزعم لنه حزب- ثوري) في لك المسرحية. 
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ويعني ذلك بکل بساطة ان هتا المزب غل منة تاسیس كحزب جزائدي وفيا 
الخ الحزب الشیوعی الترنسي حريصا على تطبيق سیسته تحت آشرات 
«معلمين فرنسبينه. وكات الحزب انشیوعي الفرتسي قد شرع منذ ستوات في 
مراجعة سیاستہ إلى أن لسقط شعارالإستقلال من اموسه باق ومهما اجھد 
اننسه في التحايل والشووح الوامية: قان کل تلك بقل غير کات لتفطیة خيانت. 
اموائف السابدة. 

ذلك أنه من الب منطقيا لدفاع عن موف بطالب اي بينما كان في 
الام القريب يحم ری ات۳ 

وفي قبول العلماء بمیاق المؤتس ای كبي» راز ماتم مدیم 
أصولية عربية لسلامة. لبعد اکن من المقاصد الحقيقية سياسة دما وقد 
داد اسو موف بهذا القبول وضوحاہ قھم اون سياسة ماج ربتدلون 
هي نفس وت من وجود لامة الجزائرية وعن الإستقلال. ركمتال على ذلك ماجاء 
على اسان ابن باديس» الاستقلال حق طبيعي لكل شب على عتم ره 
وستح الجزائر باستقلال واسعء ويمكن رتسا ند ان دول عليها كا 
حوة؛ وهذا هو هلال في تظرناء رایس استقلال للدم رانا كما يتسو 
المجومون من خصومناء فاستقلائنا هذا يمكن تحليقه مع مرور الزمن بالاھتماہ 
على اراد قونسا ٩‏ 

لن راد مرضسا مي أن تجمل من الجزائر مقاطمة فرنسية يصفة بل رم يكن 
مشروع بلوم- فيوليت يمني غیر ذلك في نظرأكثر الساسة فرنسیین وشوحاء 
وقد کنب المؤوع ش. أ. جولیان في هذا الصدده قن مشروع بلوم- فيوليت كان 
لشمن عقبة امام الوطتية. بل أمام الوحدة قعربية بواسطة أقامة فاصل من 
«الفرنساء بين تنس والمغویہ وقد أجمع المستوطظنون لیف نص كان من 
سکن أن يجدرا قي خلاصهم. ۳ 











ویضیف شر أجرون في نفس الإتجاه تاثااہ رها لحصول على المواطتية. 
المامولة. كان من وجهة النظرالفرتسية لنجح حاجز امام كوطنية», كما يشيد إلى 
اذك تقریر وزیا ۳ 

و كان تجم شمال أفريقيا على حق. عندما وج سهام نقده بعد بضعة أشهر 
نحو حكومة بلوم, بعد أن كشفت عن وجهها الحقيقي مكمتصرف وقي الشؤون 
مارا وكان ينهم هذه الحكومة انها ليحت اكثر امبریالیمن سایقاتھاء 
كما كان يتهم الحزب الشيوعي بأنه ‏ لتق من الأممية إلى الرطنية ال ستعماریۃہ 

أن مقف النجم الشديه في التنديد بميثاق لت الإسلامي كانت منطقيا على 
الل ریدبر عن جراة سیاسیۃ كبيرة ورؤية واضحا بكل ناکید 

وبا على ذلك شن مناضلوہ حملة ولسعة على مسياسة الإدماج ودعاتها مما 
زاه في سمعة النجم في لوساط الجمامير, على حساب الإصلاحبين الذین بدا 
اشمامھ يتراجع شیٹا نشيدا ۳ 

وقد أرسل المژتمروفد إلى باریس برقاسة بت جلوق. لتقديم میثان إلى اد 
الفرنسبين» فاستقية ليون بلوم رفيوليت وج موش واستمەوا ی (مضاك: لکن 
بعد تبائل الآراء في مسائل شتی عاد دون أن يحصل من الحكومة. ۳۴ ها 
تعهداث ثابتة, مامنا مض الإجراءات مثل را عن السجناء أو المنقیین من 
المسلمين الرلثيين. واعلان العذر وافاء قانون الاملي: وتطبیق الإجراءات 
الإجتماعية الصادرۃ يفرتسا (لسبر 40 ساعه العطل المدفومة, تنظیم النقابات 
بطرق فانرنية). ولم دكن ھتہ الاجراءات متبوعة باية قرارات آخری: ہاستٹناء 
بعش المشاریع القاتوتیة ظيلة لأهسية أو ذات الطابع القمعيء مثل اہ 
دولة في بعس بلدیات الجزاش 

هذه نام الهزيلة لم تمنع الوقد من رصت مهت بالناجمة جدا وبفضل هذا 
الغموض استقيل عند عودته بحماس تسبي من طرف قسم من الشورحة المتعلمۃ 
من السكان» اما الجمامير الشحبية طم تكن تشعو نها معثية حقاء درن أن يعني 











شون 





تلك تا غير مهتمة بالاحدات السياسية والاجتماعية نی ققد كانت ٹمس 
بدرجات متفاوتة الوضوح. بان سالمحها الحقيقية لاتجد کی صدى وسط الشجة 
المثارة حول مطالب لت 

نجم شمال افریقیا باكجزائر :مهرجان 2 أوت 1936 

رلتبليغ هذه نا إلى گجمھور: نشم وقد المؤتمر مهرجان بمب البلدي في 
الماصمة بحضور 20 الك شخص. وقد تمكن الحاج مصالي- الذي وسل إلى 
الجزائر في نفس البوم- من التائیر في هتا الجمهور وكسيه إلى متشه بكلمة 
الفاھا بالمناسپة بعد أن منحت له الفرصة بصعوية. وأطن مسائدة تجم شمال 
ریا الب العاجلة الواودة في مياق المؤتمرء مرغم تواضمها وامندالهاء, 
مسجلا في هذا الصدد أهمية آي مب مهما كان ضقيلا منارا لحالة البڑس: 
والشقاء لفیا على گسکانہ 

ومما جاء في كلم اتمید نسم منظمتي امام الشيخ الموقر ابن بادیس: 
بان أبذل كل مافي وسع انسان أن بيثله لمسائدة هذه المطالب رخدما القضية. 
النبيلة التي هي قضيناجميعا لکنٹی امن صراحة وفضنا القالی لما جاء هي 
الميثاق حول إلحاق بلادنا بقرنسا وتمثيل سکاتھا في بولماتھا: 

دنا كانت بلادنا لبوم ملحقة درا دنا وتابعۃ لسلطتها المركزية. ذلك 
نتيجة لفزو عنیف متبوع بأحتلال مسكري» يرتكز حالیاعلی الجیش ناس مشر 
دون أن يوافق الشعب قط على هذا الإلحاقء بینما نجد الميثلق باب الإلحاق 
طرعية. بإسم مژتمر يفترض فيه ال الشعب. الجزائري با ما مناك انا فرق 
جوهري بین الحاق مفروض ین والحاق نرضى به عن ليب خاطر كما جاء في 
مزر 7 يونير بالجزائر( الذي ختم أشفاله في 3 ساعات). 

نحن ایشا من لبناء الشعب الجزائري»الكن لانیل لیدا أن تلحق انا يلد آخر 
دم ردنا نا رید رهن مستقيل اقضمب الجزائري امه في لتحرر الرمني 
بابة نیما كلنته فهذا المستقیل اما بين ليدي الجيل القادم: صاحب احق 
الوحيد في توجيه قدوہ ومصيره كما شاه 
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كما انا تسیل البرلماتي كار من سيبه اکا نسائد غاه قمندوبیات 
المالية واولية العامة وتطائب يلتهاء برلمان ڑا ثري متخب يوأسطة نام 
العام دون تمييز علي آساس المرق ڈو اندي فیذاالبرلمان الوطني الجزائري 
الموحود بعين المكان سيمل لماح الشعب وتحت مراقیت المباشوۃ 

وفي اعثقادتا آن هه هي الوسيلة الوحيدة لتمكين الشعب الجزائري من تب 
عن تخس بحرية وصراحہ بعيدا عن اي اهاه ر تلامب (داري.. 

القد استمعت قبل قليل إلى الخطياء الذين سيقوني يقولون. أن حكومة الجبھة: 
الشعبية استقيلتهم بكثير من الإحترام الحفارة. رد هنا لن لناقش لو انگل من 
شان الإستتبال رأجولك/ لکن بودي أن اقول علي الشعب الجزائري لن يقل فا 
فلایکفی رسال واد ونقديم عريضة ملقب كما لايتيفي أن ننخدع كثيرا يحطارة 
الإسطبلاتہ 

المطالب. في جميع الأحوال لمكن أن تتحقق من تلقاء تفا 

لها الإخوان لاينبقي أن نعقلد بن نجزنا المهمة وانتھی نام مل جوا 
لأنناملزلنافی بدایا لشواں ۳ 

ودا في ختام خطابہ إلى نليم السفوضہ واڑلتفاف الجمامیري حول نج 
شمال !نوینیا۔الذی سيقودهم على طریق الإنعناق» حسب قوله. 

وقد حمل خطاب مسالی ناسا جديدا وثيرة حلزمة, وانکارا واضحة حول 
السمتلة الجزائرية كاهفا بلك تداق وتردد وتاكتيك القيراك السياسية 
الأخرى راوها السلبية على قشعب الجزائري. 

لقي هذا الخطاب.- تجاویا قوريا لدی الجمهور الذي صفق له مويلا تعييرا عن 
مساندته لسياسة تحررية رفقة لحول وقادة اخرين بجوئة استخرقت تلا شور 
جابا خلالها مخظف أنحاء الجزائر یعقدون الإجتماءات والمهرجانات. 

.وقد استقطيت هذه الجرلة اتسار كثيرين لتخرطرا في القسمات الا 
بالمدن خاس ومكقا نکن النجم من تنظيم سوقفه یالجزائر حیت قام مناضلرہ 
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بناماط قياش في ار الدعوة إلى شعاولتموكتهم فول وكتابة وقدرات الجدامیر 
الشعبية والشييه قي ذلك نهجا متميزا وأملا جدیدا قي تحقيق مطامحها للحقيقة. 

فاخذت سمعة انسار المؤتمر وميثاق سطاليه في التراجے تلك المسممة الني 
كسبوها في جو من موخر- ولصيحو یتابدون ينوع من التوجس نامي لتیار 
الثرري, دون أن يروا في ذلك مايدعوهم إلى التخلي عن مطالب تمكس ذهينة. 
أصلاحية تجاوزها الزمن. وجاء اكتيال العفتي محمود بن دالي [المدمو كهول). 
خادم الادلرة من طرف المدعو عکاشاءقي الوقت ال.ناسب ليملي علي امعتدلین 
مزيدا من النلواء, بعد اتهام الشيخ العقبي سدقا الطماء بير ھذا الافتیال 
راعتققه (اتضع فبها بعد ان كان بریٹا وافوج عنه بعد ان اعلن ولاءہ للإدارة). 

عجز الجبهة القعبية- القع 

عرفت البلاد حالة من الفليان الشديد بسيب الازمة الإقتصادية والإجتماعية 
وإنتشار البالة على تلاق رلسع. ركثرت لثلك الأرابات والمظامرات العمالية. 
التي کانت احيانا تنمول ای صدامات مع الشرطة. مدا لدی إلى سقرط خسنا 
التلى بين عمال المناجم المضوبین بالكويف في الشرق الجزائري ۱۳۷ 

خن الجمادين اتشعبیة تارك اکر ڈاکٹر في لنضال السيلسي ای 
وهيا بمسالحيا الخاصة: يمد أن سام النشاط الوطي لنجم شمال الريليا في 
فصل مشاكثها عن انشفالات المنظمات الأوريية. 

وقد احرج هذا الرمي التااك تال كما احرج الإدئزة رالتطيماك ری 
اتی كانت تحار تجنيه جماعیرالجزلئریةاخدمة اسانیاالخاصةہ رتزاي تعلق 
الجماهیر بالشعارات اللي رفعما قنجم في أكتوير 1936ء وهي؛ «ليها الشعب: 
الجزائري نم نفسك إذا آردت أن تعيش وتتتصوه *9. 

ومن جهة آخریہ لم تتمكن حكومة الجبمة الشعییة من تمرير الإصلاهات. 
الواردة في مشروع یلوم - فيوليت واتي وعدت بها قادة المؤتمر الإسلامي الین 
اب فيهم الٹلق بسیب نلك وهم الذين دموا دعمهم لحكومة الحبهة الشعبیتہ 
بواسطة لجن مین ات 











رادائرا في تقس الرقت التحريض السياسي وعواتبد لقد وققت الحكومة 
امترددة أمام معارضة المستوطتين وقليمين يقرنساء وشنت اتحادية رؤساء 
لبلدیات في انجزائر (في قيضةكمستوطتين) آضرابا شل الجهاز الأداري» بینم 
شنت الصحافة الإستسارية حملة واسعة شد الإصلاحات المذكورة. بلقت جد 
التهديد ياعلان التميئة في صقوف الأوربيين والخروج عن تطاق الشرعیةہہ 

وکائت الجبه الشعبية تواجه معارضة ضديدة من جبهة اليمين في إطار تنس 
على تقاسم ,نان هذا خير يحاول التوسع باتجاء صقار لبيض» بينم 
كانت الجبهة تنش باتجاء الأجراء واقذلاحین وعمال المناجم, وكان لستو نون 
يصعدون من ضغوطومء بفضل دالیم من وسائل سياسهة ومالية ضخدا 

وکان من الطبیمي ان تؤثر متہ الحملات المقاطمة في حكرمة بلوم الني قرت 
حل دجم مال ارفا( 36 نی 997 ۳ 

بعد !لن عجزت عن تمرير الإسلاحات المنتظرة من النصار المؤتمر لام 
وھگڈا قامت بحل منلمة لاتب لها سری أن سمدته! كانت تتزايه وسط الجمامیر 
الجزائرية. بنضل سياستها السلمية نا مثافمليها. 

کان حل الاجم نقطة حول في سيلسة الجبهة الشعبية رهم اقتراحات اليد 
مارو الذي اعرب عن مه في قيام «دولة جزائرية» بالجزقئر: ورد ابن بالیس 
الرائض للإدماج (الکامل) هذه له هذا مائریدہ نحن الجزائريين انصار حزيه 
الحرية اتحديما؛نريد أن تسبح الجزئئر محمیاء أي دولة ديمقراطية تحت حمابة 
فرنساءفالأدماج لم بعد يمنينا انه مستحيل. وآانہ دا شخصيتذا كما لاثريد 
الإستقلال الا نا انملك قوة الدفاع عناء فالوطنية الجزائرية المسلمة ليست 
زلڑالا مسرا ولا تحریضا دای مشوشاء بل ارتعاشة اما ترید أن تل حیا: حافظة 
لذكريات أجدادها قبورة على سیزاتیا للوطنية حويصة على تراث ماضيها؛ هذه 
الام ستمد يد المسداثة والوفاء وق بالجمهررية الفرنسية, شريطا أن تمدلها 
بالمتابل ید الوفاء قافتا“ 











لیس مستيعدا أن يكون هذا الموقف «المتقدم» من ابد اديس ردا على تجاح 
شعلر الإستخلال الذي کان النجم يدعو له في وساط الجمامیر علما ان النقاش 
السياسي الدائر على مستوى القاست. كان يبرذ شہتا فشيتا خطا موقت 
الأصلاحيين: لاسيما بعد أن لت وعود الحكومة حيرا على روق تاد الطاب 
الجنوي والنبي في تفس الوقت لمعارضة المستوطنين والارسلط ا1مبربالیا 

ومكذا تاک شيا قينا ن طريق :اید السسدرمة» لایژدی إلى الاستقلال الذي 
لايمكن بلرغه إلا عن طريق تور الشعبه وین أخنت سياسة الأعيان المتطيمين 
وذوي انا یت مكاتها تدریجیا لسیاسة الجماهير وتنظيمها ونشاطها 
الذکي والجري». 

أن القمع السسلط على متاصلي تجم شمال افريقيا لم بکن يستهدف غير تدمیر 
التار لذي انيري لمكافحة ا[إستعمار یر قدر من النجاعة والعمل من اجل ها 
الشروءط الشرورية القضاء عليه قضاء میرم ولايمكن تحقيق ذلك دون العمل 
المنظم للشعب والحصول على استقلال حقیقي: ركان النجم پشکل بحق دمن 
السياسة التي تمد زمام الميادرة إلى الشعب المسؤول الوحید عن ممتقبلہ 

ولعل أكبر خطا ودع فيه الأصلاميون مسیر شع باارساط السياسية 
الساشۂ بفرتساء ویعدی مشيئة ليقة اجتمامية ار يما يحصل بين الاحؤاب من 
حول توفيقية. بل ريط هنا المصير بؤادة الشعب تقس ولهذا السبب وجدوا 
النفسهم في مازق» عندما روت حكومة بلوم بعد طول تودد التخلي عن مششروعها 
سنة38و1. 

تاسيس حزب الشعب الجزائري والمشارعة في الإنتخايات. 

بعد حل تجم شمال أفريقيا سارع مصالي ورقاقا يتاسيس حزب آلشمب 
الجزائري ( بننتر- باریس في 11 مرس 1937) مما يدل على أن قمع ماکان 
لیؤٹر في عزيمتهم. 
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فالنضال في سبيل الإستقلال لج يتوقف تحظة واحدتہ خلال الفاصل القصير 
مابين حل النجم وتأسيس هذا لحزب الذي فصل تقل موه للمركزي إلى الجزائر. 
الام الذي يكنسي تعمية كبرى بالنسبة للحركة قرط یزار 

وهكذا یواصل حزب الشعب تضگ النجم بعد حل مد دق 

كانت لعیة الحريات الديموقراطية رتسا مفتوحة نسبيا؛ بلقدر الذي يسع 
بخاسیس منظمة وطنية خلاذا للوضع السائد بالجزائر. هرهم اعتار الجزائر را 
فرنسیاہ فقه كانت تبدو وكاتها يد آخر تماما يسيب القيره الفروضا على تطبيق 
القوانمین بحكم وجود المستوطتيين في متاصل الحكم- فضلا عن الفضریعیات 
الإستثتائية لذا كان لايد من الإستقادة من الإتفتاح القائرني التسبي یٹرنساء 
لتايس حزب الضعب الجزائري قذي مع ذلك في مامن من المع 

وکان من الأهسية بمكان في تلك السنوات الحاسمة (1979-1930): سواہ 
بالشسبة للحركة الوطتية او التي الثوري (النجم- حزب. الشعب), أن يتمكن كل 
مهما من التعبير عن تسه ونشر أنكاره وتتظيم صقرفه وسط الجمامير الشعبية. 
ركان على هذا تيار خاصة أن ينجنب النهيمش, أو الظهور بمطیر الاظية, وار كانت 
اناطة, نحت نائیر ائڈسع من جهة ومناراة یات الاصلاحية من جهة ذانية. 

فلثيارات الاصلاحية تمجتمعة في إطار المؤتمر الاسلامي؛ ما ٹکٹ تضفي- 
بمراقفها- على المركة تشية طليما أصلاحيا خاضما لمرافبة السلطات 
الاستمماريقة 

ركان خطر الإنحراف هذا يمكن في سياسة داح بمختظف الشكالها لا كان 
المناضلون وروت يولون أهمية كبرى لأوسع تنصال ممكن مع الشعبہ لاقتراع 
مخوع آخرأكثر تطابقا مع طموحاته وکائت ٹر المھدات لستعجالافي هذا الصدد 
نشر شعار الإستقلال على أوسع نطاق. بدت وضع حد للأمال اف لني يكن 
أن تعنيها الحركة الإسلاحية رالجيمة الشمبية. 








قالوفاق الوضوعي بين هاتين الحركتين کان يستيدف خنق اتيا الثوري 
.الذي يشكل حرجا لكلتييما وهو یندد يسياسيتهما أملم الجماهير, وكان لايد من 
القيام بهذا الاضال في جيمع التاامرات السياسية. 

لان تحقيق هذا لهدت لم يكن میسورا بولسطة التشاط لسري المعدرد 
بالضرورة. ولهذا السيب اشطر قادة نیم (المطول) إلى تعدیل صياغة رتم" 
حزب الشعب الجزائري لتجثيد الوقوع تحت طالة « إمادة تاسيس راب 
مطرل۔ 

ولكي پتەیز حزب الشحب عن الٹجپ حرص قات على حتف الاو إلى 
الإستطلال إفربقيا انشمائیة من برنامجه وان ل التنظيم الجديد يطلب الإستقلال 
(بواسملة انتخاب برلمان جزائری عن طريق تا لام دون تمبيز على اساس 
العرق لو الدین)۔ 

وميد هذا التراجع التاكتيكي في تصویم للمكتب السیاسی وزع تی ڪل 
«تشووسوي بالجزائر الماصمة جاء فيه يتمثل بردامج حزب الشعب قبل لش 
في النضال الماجل من أجل تحسین الحا الممترية والمادية للجزائريين. ويداقع 
الحزب عن الشعب. الجزائري بكائمه. ویسل لتمكين جميع السكان بدون تمییز 
عرقي او دیت: من الإستفادة بننس اتحقوق والحريات مقابل اداء الراجيات. 
المفروضة على الجمييء وشعار» ء لادماج ولااتفصال لكن لتعقاق,. 

ويعتير السزب الأنماع شريا من الوم فالجزائر گفریة پاکٹر من 6 مان 
لسم بنحدثرن نفس الف ريعثتقون نفس قاديانة. ویجمی بیٹیم ماض مشترك 
مايزال الشعب متعلقاي رفیا ل مه الجزئر لايمكن آن تتدمج او توب في كيان 
أشن 

لکن ہامکاتھا ئن مع مذا لكين فالحزب ليس انتصالیا وان فل متمسكا بحري 
الداخلية ذلك أن قوۃ الاشياء المصالج لو على الشعوب ان تتحد رتتجالف 
لضمان امٹھا سل والتمكن من تبادل شما انتصادیاتھا۔ ۳ 


عو 


ویتبغي أن نذكر من بين المطائب الماجلة للحزیہ مب احرية لجميع سکان 
الجزائر, وائدفاع من صفار التجار والصناعة التقليدية والعمال رصقار الفلاحين 
والطبة امن الحوۃ ومشكل الماء والقرض في أقاليم الجتوب. 

وكاك من المقروظى أن يشجع الإعتدال التاكتيكي لحزب الشعب. جسمية اما 
رابت باديس خاصة على التقرب من مصائي, لکن حدث عكس ذلك الجممية. 
واتمادي گمنتخبین خاصة. اصبحت تحرص أكثر من اي وقت مشی على التمایز 
مع حزب الشعبء والتقرب إلى الحزب الشيوعي الذي کان يتعمد في دعليته. 
تلور بالحزب الو انی انه كان ير فيه منافصا خطيرا. 

ذلك أن العمل التوضيحي الدي يقوم به حزب مصالي كان یکمشت یوما عد 
ہوم تھانت سیاسة الحزب انشيرمي الجزائري» ويفضل حيرية حزب الشعبء 
داد صدى شمارا اتدضارا بين جمامیں وهكذا وجد الحزب الشيومي نس 
امام حركة لتجاوزہ من على پساره ويمثاى عن مراقیت تعامل 

وکان العلماء واتمادية المنتخبين والشبوعیون يمتقدون يحقه أن حزب 
ادعب لم بنقير في مخيره وان قم برتامجا معثدلا في مظلهره. ومن لما ان 
الأسباب الثي كان وراء رقض التحالت مع الثيار الثيري ماتزال قائمة دهم ام 
يكرفوايتصودرن التحااف ای اساسبرناي السلاحي نايم 

هذا ملق کان مرنوها من حزب الشعب الذي ظل قدلا متمسكا تلب 
الرئيسي أي الإسظلال. فقد كان برض الإدماج پمختلف اشكاله واستمر في 
اتربية مناضلين في هذا الإتجاء وتوجيه جهوده تمو آساد جيل من المقائلين 
القادرین على تحدي سياسة القمع وتحمل مليتظليه النضال الثوري من 
التضحياك. 

وکان ش. أ. جوليان تسیر المقتتع بسیاسة الإدماج يجد صعوية في تم 
أسباب احتضان الشعب الجزلثري لشعار الإستقلال وعزوفه عن شار :الروع 
قيا وكتب يت بعيدا عن البروليتاريا لة يبايس ولبرته تترقت 


ققد 


السطالب الإجتمامية لتترك المجال للملاب الوطتية.: ویشیف لاحلا عٹدما: 
بطالب مصالي باستقال الجزائر على المدی البعيد يمساعدة فونسا: تأنه يلتحق 
بالعلماء والدستور الجديد وائسل المراكشي. هالثوري هنا يختضي انام 
کلم 4 

هذا لكاتب الذي وتف بشرت ضد سياسة المستوطتين يال فا من 
الديمرقراطبين الفرنسبين» لم نكن لترى المشكلة گجزاثریة بمعزل عن الوقائع 
الفرنسية. 

هذا الموقف جعل الیسار الفرتسي بشكل عام تقريياء يسيء فيم الظاهرة. 
الوطنية والحركات الثورية لتحرير الشعوب المستعمرة دسمظم تهارات هذا البسار 
لم لكن تتصور ٠‏ التقدب» خارج میاکل السياسة الفرنسية أو من دون أيعازها 
مباشرة. 

ناس الإجتماعية یکن برهم آن لقي بلب الالال ام 
الاسلامية. وكاتوا برفضون هذا الوفاء خاصة رغم أنه يشكل شخصية الشعب 
الجزائري باسره. 

وکان نجم شعال آفریقیا ذم حزب الشعب يتبنى هذه الشخصية التي بيذت 
حقیقدھا ارال حوب الإستعمار واثناء الإحدلاله وام يكن النجم رلاحزب الشعب 
وحيدا في دای اتمه إلى الواقع للعربي الأسلامي» فتد كان العلماء في الطليعة. 
على هذا السميه وحقى المنتخبون من أمثال بن جلول وفرحات عباس کاوا 
یعلنون لام وفي الراقع كان نان قتیاران یطائیان بالحقوق الفرنسبةه, لکن 
في ار اون الأحوال الشخصية الإصلامية. 

فمركة مسالي إذا لايمكن تسنيقها مع العلماء (والدستور الجديد ول 
المراشي)» يعس للك جين تصلی القع العرمي الأسلامي بعد سيلسياء نا 
تذكه طاہمھا الاوري الذي يميزها تمییزا جوهريا عن تیارات اليسلو اماب 
الفرنساء مثل الحزب الشبوعي الفرتسي والإص لاحيين الجزائريين. 


مدر 


ولم تكن هذه الحركة رائدة على صعيد المطلية بإستقلال الجزائر وحسبہ پل 
كانت را ثدة كثلك باعتیارما حركة مسلمة لتحور والوحدة. لذا ان حزب الشعب 
یختلف عن الإسلاحيين على مستوى السلقب هقط بل أكثر من تلك على مستوی 
طرق ورسائل تحقيق سطائب الشعب الجزائري. 

أن مندوبي النجم منم اکدوا على ٠‏ آخوۃ المسلمين ورحدة الإسلام. دا 
المؤتمو الإسلامي الأوربي المتعقد يجنيف في 12 سيتمير 1935ء إنما وا 
يعبرون بذلك من مشاعو ملايين المسلمين الرازحین تحت تير قیلدان الإستعماوية. 
طبعا لم یکن سلام النجم رحزب الشعب لسلام اعان, پل سلام الجمامير لب 
الذي يشكل دما وأملها في الكناع والحیات لتعيئة قجمامیر قشعبیة لبق 
أهدافها الخاصة بإسم اليم التي دهز نها بعد من صعيم الإستراتيجية ریت 
بر ان دیاوات السار القونسي لم دكن تش اطر مال متم النظرة فاد راج العزب. 
الشيومي یحاول تبرير موقفه الاصلاحي وبول مشروع بلوم بویت الإسماجي» 
باتهام ملي باعتناق «ايديدولوجية البرجوازية السفيرة والوحدة الاسلامیا: 
انه تئر في نلك بشکیب أوسلان (الذي كان ينال في سبيل التحور اون 
للشعرب العربيةالاسلامبة رمن أجل وحدنها). وهكنا يلنحق يف الشخصیات 
والثيارات اليسارية الأخرى التي كانت ترى في حركة التمرر العربي الاسلامي 
خطراعلی الوجود الٹونسی۔ 

لذي کانوا یسیوون على تھۓ البرجوازیة السغير تهم من بطالیون ماع 
ولیس لك الذين یناضلون إلى جاتب الجماهير من جل ستفلل الوطني, 

وبمكن لن نؤكه على ضوء التجارب التأريخية للشعوب بان لیس منك بصفة 
عامة أي تعلو بين الثورة لام لیس هنك مایمکن أن بمنع أي مسلم؛ من 
اثبات وجوده ذاتيا وموضوعيافي النضال الثردي. وينبغي الإبتعاد في هذا الصدد. 
عن الأنكار المسبقة المتراكمة حول الإسلام والقومية العربية والشعوب الأسلامية. 
عامةء فهذه الأفكار العسيقة تضرب بجٹورما في غابر گزمنہ وهي تجد بالفرب 








کر 


مایتییا في مخت التينوات الذكرية ( من المسيحية إلى المارکسیة) وجاء 
الإستعمار ليضمها إلى متظومقة ويوظفها في تهاية مر كما يوظذها 
المستوطتون- تمك في الشعوب واستقلالها وقد وجدت هذه اافکار في 
السیاسة العنصرية کر أشكلها تطرڈا إلدى اليمين والمستوطتين) وتتمفل في 
النظرة الدوتية قدرات هته الشعوب وحقوقها الأساسية في تاریر مصيرها 
بنسيا 

ولي معرض الحديث عن ناسیس حزب الشعب الجزائري يتحدث ش. 1 جولهان 
في فقرة آخریہ ؛ عن اليد صلبان نار الذين أعادوا تنظيم أننسهم في الحزب. 
الإجتماعي الفرئسيم ۳ 

أن مثل هذا بر من شاك تن یحدٹ نانبل في ذعن القارئ لانه انيه 
حزب الشعب بحزب يميني فالمژرخ هنا لم يستطع التخلص من بقايا مقيظة ازا , 
اليا ااري بقيادة مسائي الذي مك يد ب. «الاستعمارية ابر التي لم 
يستطع اسم من الیصار القرنسي التخلص منم 

أن الثیار الغوري ماکان يسيع سٹلا حقیتیا لسطامح الشعب الجزائري في 





“الإستذلال الوطنپ أو أنه مین بدون محاياة الإستعمال بجمیع أشكاله. وقد حمل" 


حزب الشعب شعار استفلال افريقيا الشمالية رل ببإستمرار من أجل تحقيقه, 
افيد أنه لیس بإمكاه أن يحل في ذلك سحل الحركات الوطنية بکل من توش 
والمفوب, الكل من العمل المراکشی والدستور الجدید استراتيجية الوحدوية 
بن وضمعية قاثونية تتمثل في نظام الحملية المقووض على 





وبناء على نلك كان قادة الحزیین يرون ان مدة الرضعية تجمل مسالا تحریر 
دیما ابوه مقارنة بوضعية امزائر بإمتبارها«لرض ا فونسية.. 

ومن جهة أخرى لم تكن سياسة الإستعمارالتقليدية (فرق تسد) وله سياسة. 
لالح بالجزائر خرییة عن شياب حركة مقاوبية اصلب عودا کر توحيدا. 
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ومع ذلك فقد حافظ حزب اتهعب داشا- أسوة ينهم شمال أقريقيا على 
أتصالاته بالدستور الجديد واعمل المراكشيء بيد التتسیق بين سياسات 
الاحزاب الفلاث وترقية التضامن الطبيعي بين شعوب لمنطقة. ومن الشراهد على 
| نلك أحداث ال 1938 بتونس والقمع التي سلط على الشعب التونسي خلالھا: 

فاد ند لوطتیرن الجزائريون بهذا القبع. وكاتوا قبل لك هد شتوا في 30 
انوفميو1937 أضرفيا مسائدة للإضراب العام الذي قررء النستور الجديد. 

ریمکن القول لن التراجع التاكتيكي لحزب الشعب أملت ظروف الكفاح الجديدة. 
والضرورة الما لتميئة الجمامیر الشعبية. وكانت المشارکة في الحملات. 
الإنتخابيا دسا للإتسال بهذء الجمامیر 
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الفصل الرابع 
الكفاح والتحولات السياسية وسياسة الانتخابات* 


لحم الانتخابية ول تحزب الشعب الجزائري (جوان 197 

بعد ثلاكة شور من تاسيس حزب الشعب الجزائري (دم.م) اه هذا 
الاخیر رل تجرية اننخابية له في تاریخ الحركة الوطنية. ربالرهم من میم 
هذا التیار في السنوات الآخیر وخاسة سنة 1936ء إلا أن هذه التجرباة 
كانت امتحائا عسیراہ فبالاضافة إلى المع الذي سل لی دنه واج 
معارضة جميع الاشكيلات مال جمعیة اقطماء: وقیدرالیة الدراب+ والحزب 
الششيوعي. رفي سراع مع هذ الأخير ومع دار نان لم یگن ليعتمد سوى على 
شجاعة وكفاتي مناسل» وكذا على دعم الجماير الشعبیا ل رلم تكن 
سمعتا العلييا عند هه الجمامیرہ تمتي الفرز المسيق دي ل النظام الاتتشابي 
القائ فعدہ الناخبين (في الجزائر العاصمة) لم يكن ليمك الأغمبة المددية 
للجمامير المسلما والمجثدة من قبل التشكيلة الوطنية ولم يكن لدی السکان 
المسلمین بمدينة الجزائر کین قارب عندھم حرالي 120 الف شخص تیا 
سوی 3163 ناخب فكانت الانتخابات قیلدیة هفرص سائحة لمزب الشعب 
الجزائري كي شارك يشرب على الحملة الانتكابية. وم تكن هتم الحملة شبيهةة 
بسابقاتھا, بل كانت اک میس إذ ان دعلية المرشحين الحاضرين تجاوزت 
إطار الشؤون البلدية ات إلى شوم العوائف السياسية من كيريات المشاط 
الرامنة 


وقد عانت هناك ثلاث قوائم في مواجهة قائمة حزب الشعب :(1). 

1 - الفائمة الجمهورية للمساولة السياسية والاجتماعياء. رتتكون من نب 
المستشارين الذين انتهت عهداتهم مثل تمزالي تير وعضوین من الحزب 
الاشتراكي (530)۔ مع بلحاع (سکوتیر المؤتمر الإسلامي). وكانت هذه لقن 
تمتبر قائمة المثقفين التي ينشطها یر (رجل أعمال معروف). وقد تدم 
المرشحون أنفسهم على اتهم ديمقراطيون ومناضلون في المؤتمر الإسلامي» ركذا 
انصار ميداق مطالب للمؤتمرء ومشروع فيرليت. 

2-«قائمة الوحدة اللشمبية؛ (الحزب الشيوعي الجزائري 068) والتي جممت 
مستخدمينه وصغار الموظفينه وکانت تحت إدارة بن على بوكرت (الامین العام 
اللحزب الشیوعي الجزائري). وقد التزمت ببرنامع الجبهة الشعبية والمؤتمر 
الإسلامي» ويتحقيق ميثاق المطائب السابر في 7 جوان 1937ء راعثيرت لن 
الخصویت على مشروع فيوليت بعد مرحلة تمبيدية نحو الاقتراع العام رحق 
الاجتماع الجميع رتزويد منشمات المؤتمر والجيهة الشعبية بالمقرات 
ملاعب اب 

3 قائمة الوثام والوحدةم التي شکلها ماه رتجار افنياء؛ إلى جاتب جل 
أوريي وهو الاستاذ لاسیرال تاه 302 ويوضرية (رئيس القلامة), 
شكيكن. وقد كانت هذ القائمة تعمل من أجل برقامی الدفاع عن مصالح السكان 
الأهليء تج في مشروع فيوليتو. وكانت هذه لقائمة الاقل تسييسا. 

رباستنه قاشمة حزب الشعب الجزائري» فان جمیع القرئم المتبلية, كانت 
اند مشروع فپولید, وقد نادت فامتان اثثتان بالمؤتمر الإسلامي؛ رهم 
(القائمة الجمهررية تا وا الوحدة اضعب ليوكرت). 

إن انار هذا المؤثمر لم یفسوا قاشة مشتركة كما كان الاعتقاد ساشاء م اهم 
الم يكونوا مؤهلين الوم حزب الشعب الجزلثري على أنه كان يشكل عنصر تفرقة. 
قد عرقت الحملة الانتخابیة وتيرة متسارعة وكبيرة يسيب مشاركة حزب الشعب 
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الجزائري التي ظھر متاضلوہ نشاطا ند غير أن معظم هؤلاء المناضلين لم 
يكوتواناخبين يسبب خر ستهم ومع ذلك نقد تمكنوا من تتظيم معا اه 
الخطابات والقيام بشرح سياستهم. كمالم يكن لمامهم سرى الوسائل الخاصة من 
مناشيو وجراف وغيرهما. تعرخي باق المترشحين بهذه المناسية إلى المسائل 
السياسية مستعملين جميع گحجج فير نهم تنارلوا في الغلب مسائل شخصية, 
وكانت جريدة الا (#عدائة ھا ) قتي یدبرما من لعمودي» والمقرية 
| جدا من جمعية العلماءء تسائه مقائمة الوحدة الشعبية» (الحزب الشيرمي 
ا الجزائري ھ06)ء وقد کشت الشيخ العقبي عن موقن المؤثس الذي بل 
« سمي في عدم مزب والمشاركة في هذ الحملة. والواقع آن شعاطت الما 
وكان مزا بين مرشحي القائمتین المندیتین إلى لمزاس, ویذکر أنه لم نم آي 
جريدة ا إذاكانلنرض الإعلام. بنشر برنامج حزب الشعب الجزائري, هذه السسلة. 
الذي استرعت الامتمام لکیر لعامة الجزائريينء انتيت پالتمائل (۱)دي 
الأصوات. وقد فازت بها قلئمة الرحدة الشعبیۃ (الحزب الشيومي الجزائدي), 
ملفا میاه تفن لما زب الشعب الذي خاض أول تجرية التخابية. 
,ام يكن يأمل هذه لمرة في تنصيب مناضليه في المئدمة, خصوص) أن دا 
کبیرا من مژلاءالمذالین والمتماطفين لم یکوتوا مسملین في ارام اي 
(من بين 3163 ناخب لم شارك إلا 2188 في عملية التصريت» وهو مايال نس 
69 موزعة کات القئمة الجمهرري:550, ام الوحدة الشعبية 700 اش 
حزب الشعب :210 

غير ننک التي طرحد في دود الأول بدات تأخذ طريقهاء وقد قر حزب: 
الشعب الجزائري أن بيقي متاشليه في الدور الثاني وهو ما تي عنه تكثيف 
الحزب الشیوعي الجزائري لهجماته طی؛ حيث وجه معظم حطته هل وقد 
ندست قائمة الحزب الشيوعي بوجود امین سودي, عضو قيادة جمعيا الما 
قد كانت المعركة طاح بین الجناع ا[صلاحی للقائمة قشيوعية والوطثيين من 
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حزب الشعب الجزائری۔ اذ حاول الشيوعيون بالاعتمان على التضلیل أن دموا 
حزب الشعب الجزائري على أنه حزب قاشي. وقن مناضليه «عملاء استطزازيرن. 
ومنامرون يتسترون وواء حزب الشعب الجائري» وعلی أنه امتداد لعزب 
الشعب الفرنسي التابعلليمين 4۴0 «إن حزب الشعب الجزائري بعتي ند 
الحزب الشعب الفرفسي (1م0) أ وله تقس مواقت هذا الآخير. وعو شد الجبهة. 
الشعبیة وض د المؤتمر. كما آنه متسس في فن ااستفزاز والمنف. وثمة تراطق 
بین رژساء البلديات الفاشيون رحزب الشعب الجزائري ۳ 

خلال الدور الٹانی (4 جريلية 1927) انتخیت قلئمة الرحدة الشعبية اي نت 
مدعمة بالات الإصلاحیین۔ وقد حصدت 105 سرت. كما حازت قائما تيار 
(المشقفرن) على 570 صوت. رتاش حزب الشعب الجزائري على 320 صوت 
(اضافت 110 سوت من دور الاول). وقد فهم الشيرعيون أن تجاحهم مهدد بان 
ايكون ظرفيا امام مرجة العمق الوطني التي تزعمها حزب الشعب الجذائدي, 
فەوض أن مقر الحزب الشیوعي من هذا للحزبء راج بطق حلمة من ار 
في محاوثة لمزل حزب الشعب عن باقي رات السياسية. 

المؤتمر الثاني (جویلید 1907) 

إن الانكار لشي ررجت ضد جميع خصوم الحزب الشبوعي (ھ10, لم ٹؤٹر على 
الجمامبر من همال وشباب, بل بالمکس فقد احس له بشعور جدید لام 
والامل في أعماتهم. لد أيقظهم العمل الذي هام به متاضلى حزب الشمب 
الجزائري من #فلتهم. وكان لشعار لاستلال سدى يدري یعیدا لدى معطم 
جمامیر الشعب التي كانت تتايع مین من قربية للك اليليلة والصخب لین 
أحدثهما الإصلاحیون حول مشروع فيوليت. وفي 'لوقت الذي ضاعف فيه مزلا 
الإصلاحيرن نشاطهم إثر تجاحهم في الانتخابات بین إمادة بعث المؤتمر 
الإسلاميء سایق سياسة نما التمثيل لرلماتي) في مثا وف 
دعم حزب الشعب الجزائري تفوذه وسط الجمامیں وكان هذا الشرع ین بان 
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مسیر المجموعات المشكلة للمؤتمر سلامی كان مرتیطا بسیاسة حكومة الجبهة. 
الشحبية, في حين صار مصير حزب الشعب الجزائري معا اکر فاکٹر یانخراط 
الجماميد الشعبية فيه وخاسة منهافئة الشيا. 

وقد كان تحضیر المؤتم الإسلامي گتاتي في جويلية 1957 يمثل فرصا لین 
الايارين الرئيسبين لترضيح مواتفيما: فخلال الاجتماعات العديدة التي سبلت 
انعقاد المزت كان حزب الشعب (الذي لم توجه له الدعرة لمضور بضقط من 
الشيرهيين)» بشن هجمات على المؤتمر مسقطا عنه مصفة الإسلامي والجزاتري» 
مادام أن لجن مكوفة من الستالييين. والماسرتيينه والمولدين تسین وگن 
ماناضلوہ پنسخلون في نب الاجتدامات للمطالبة يمواقف واضحة حول لسن 
الوطنية». وف نعرض مال هذا العمل إلى تقطة ضعت الإصلاحبين ورتم يشدة. 
آمام الجمهور, وواصل للمناضلون لمهم دون كلل بالرغم من طردهم وإقصاتيم. 
لام من هذه الاجتماعات التي حاولوا خلاٹھا کشف تاد 

لد کان مدوم يتحصر في تثوير الجماهير بسخاطر مشروع فیرلیتہ الذي يريد 
استبدال سيلسة التجئيس الفردي امام صعرد الحركة الرطنية.القد کان هذا 
المشروع مثيرا للانشغال وه ينيفي تقریض عظمت» لمقارمة «الرطنية المربية». 
وکانٹ هذه الأخيدة تعد الخطر الرشيسي بالئسبة لكل من الیسار: الین 
والإصلاحبين» وحتی الاتخاه لفيدرائي للقبة الذي اتخذ مرانا لسا مشروع. 
الحكوما: حيث انم إلى مدا ماع ووجه صرخة استفائة له تب 
آمال المسلمین مرة ئة بعد خبيتي 1909و 1930 فان ستتم المشاطرة بإلقاء 
السكان في وطنهة عربية مهوا لوا 

اق كانت مزب السساتدة للجبهة الشعبية. تخل أن ری ورقة تفا 
بین يدي الآھالي, بدلا من رؤية يندقية». ولم يكن مشروع یلوم فيوليت قذي 
ابه ضجة کیره یسمی بالاستفادة منه سوى لأثلية [23000 ناخب مسلم 
تلريبا)ه ولم تمد ررقة التصريت التي تعتير سلاحا فعالا تژٹر سوى في اتجاه 
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ااحفلظ على اكجزائر تحت البيمنة القرنسية (لذلك نمي تخدم في الواقع فنة 
البو جرلؤييث وعملاء در 

وحتى العلماء اتفسهم گتین انوا من انضمامیہ الواحد تلو الآخر. إلى هذا 
المشروع» يرغم تاکیددم على وجود الأمة الجزائرية. إلا أنهم ونوا في هذا 
التناقض. ولم يكن لیتقبل سلاحیون باه في بعص الظروف الداريخية, تعتبر 
العودة «إلى البتدقية؛ الوسيلة الرحيدة لتحتيق التطلمات الشعبية. وبالنسية 
من مشروع فيوليت يعني أنء المسلمین الذين قبلوا اند المشروع. 
يربدون خاسة التسليم بميدا أن الجزائري المسلم يمكنه الصتع باس حقوق 
المواطن الفرنسي. دون النظي عن هريده الشخصية: الد انتظر الشعب, لکن برد 
نفد ویم لانتوتر امساب إِۃبیقی دابا إلى حين ركشت له السستقيل عن مور 
وفي هذه اللحظة سیتیع السياسة التي میا عليه الاحداث الجديية. فان كانت 
جب فسككون هذه السياسة جیدۃہ ون ساءت الأحداث تسیح كلك هذه 
سياس 

لقد نسي ؤلاء أن المستقيل لايملي شیٹا ليس دا عن عمل الماضر. ناللماء 
وجميع لمات الاخری بعتظدون شانهم شان اللجنة الجزائرية للمزتمر؛ بان 
لین الانتدابية الموحدة (#«جلهت )لت تستفيد متها فثة ضقيلة من 
المسلمينه وجميع اڈوربیینہ تشکل «خطرة نحو تراغ العام الطالب به في 
میٹاق الب المؤتمر في جوان 1936 

ويالرهم من اعتدال اتصار المؤتمر وتصريحاتهم «النزيهة؛ ودعم الساسة 
الفرنسيين من اليسار لهي ان مشروع فیولیت بقي في هن مشروع فقط. 

لد كان حزب الشعب يمثل الستثنا في هذه الحملة. إذ رفض صواحة هذا 
المشروع الذي ام بر فيه سوى خدعة, وأئه ید إلى تفكيك المجتمع الجزائري. 
وا الحزب في جرینت ال (00۳00 51) ان «لمشروح لن يمر واه 
يستحيل أن نغیر الجتسية مما تفر ربط العنق... «جنسيثتا هي قبل کل شي+ 
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ماشینا وتزيخناء وأخلاقنا وتا 





دنت اخلقية. وکل مایخ يت 
ذاتنا. ولايمكن أن تفرع الشخصية من محقواعا يفعل رمق 

وقد دقع الضغط المياسي الذي ملوسه حزب الشعب الجزائري لا 
الإصلاحيين إلى سحارئة مزلا ری مواقم یاجوانب الإيجابية شورع فيولة" 
إذ تمان لغلبية للجزائربين قد قبلوا هذا المشروع كجزء من مطلیھم 

والراقع لن هذه الاغلبية ثم تكن لتتجاوز داثرة السياسييت رکش دص 
والأعبان. رکانت الأغلبية الهلية متكرفة من الفلاسين والعمال والتمياب وال 
الذي لم یکوٹوا معنیین بمحاسن هذا لمشروعء 

وقد عارض الشيوعيون واللماء مشاركة حزب 
العرئلته لهم أكثر. وقد كان اعظائهم باتهم سيريطرن علاتات جيدة مع حقط 
الجبهة الشعبية. وقد كان هذا المؤتمر الذي سمي إسلامها سول في الوا 
سی اسن المدادمين من الإسلام. 





انب في المؤثمر با 





ورام انز الذي لاء المؤتموون» دإ شاه قہ دارت في جسن الخلاناك 
ففيدرالية النواب, أو بالأحرى» ابن جلول. کشف عن بعض التحفظات إزاء علد 
يجا ملموسة وترمد حکرما هه لیا يعات 
الأوهام, ثم إن البرلمان الفونسي. وبالرهم من وعود حكومة بلوم («ماالا) لم 
اي إوادة حسنة. وانتيه المشرفون على اكمؤثمر الإسلامي إلى أن ضفط بها 
ممثلي الاستعمار كان يشكل تقلا كبيرا في قرعا اکٹر من هذا المؤتمر الذي ام 
اعثبر أنه يمال جميع ۔الامالیہ۔ وعليه ومن منطلق خبية املہ مر موه ادا 
الەسلمون بالاستقالة من مناصبهم في حاقة عدم المصندقة على مشروع لدم" 
يولي ود وجه وأحد من این الرسمبين المؤئس۔ وهو الامین مد 
هجماته شد مالي ولتهم ی متواطئ مع کار الكولون والإدارة يدض [جھاش 
المڑصر سای ٩‏ 





الشبوعيينه كما ان في 


وكانت هته الحجة دستسل غالبا من خرف المؤتمرين للد على هجماتحزب 
الشمب الجزائري. وكان الاتفاق المزعوم بين هنا الاخير ورد قمل الاستعمار ات 
عن سوہ نية طبيعية. 

وان كان حزب الشعب الجزاتري قد علوض المؤتمر. لته کان یعتیر لب 
وعمل هذا الأخيرء منافيين لتطلمات ومسائح الشعب الجزائري. ركان مناضارء 
على قنامة مشتركة بان اتجاء المؤتمر سيقرده إلى المازق. وکا مشروع لوم 
فيوليت یتناقض درح) وشكلا مع الاستقلال الذي كان الحل الوحید للمساكة 
الجزائرية. وكان المنلضلون الوطتيون. وانطلاها من قناعات ومراقت اورية. 
يقارمون جميع صيخ تداج ال الذين یدصوتہ کالشیوعبین والطماء. 

وقد کشت هذا الثقاش السياسي عن مرققین 

ولا شردي» (حزب الب الجزائدي) الثاني سلاحي (المؤتمر). 

اما عن رد الفدل الاستساري (قذي رفش المشروع) رل یهلا 
المعموین: کان ینٹو إل كل تقيير ولو کان شكلياء على انه مساس بو 
وبمصالحه. هذه الأفكثر للرجعية والمتزمدة. والمنصرية انیٹ انت میا إلى 

, تقدير خاط لمسالحهم على المدى الطويل. وهر ما يلومهم عليه مثلا بای 

وأخرون" لداعت مؤلاء أن السياسة الاستعمارية التقليدية عاجزة أمام وضع 
الجدید حيث کنر متش خلين ساسا له اف على الوجود الفنسي. الذي تتشي 
استمرار. وإمادة تبيئة شكل التظام الاستعماري من صمین. بالاعتماد لی 
اصلاحات نیسخۃ۔ 

الد كان حزب الشعب الجزائري برض سیاسة غير فلة ومعادية فلوطنية, 
ويعمل على استیداٹھا بسياسة ثورية قادرة لوخدها على هدم «لوجود 
الاستعماوي من أساساء. اولع أن هذه تم كانت تمکس ردد ارب ترا 
الإصلاحية التي بت تشكك في قدرات حكومة الجيهة الشعبية بعد أن حول 
استقطاب مال الشعب إلى سياستهاء وترقية الإصلاحات المطالب بها من قيل 
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المژتمر الإسلامي. وكان نشاط حزب الشعب الجزلاري قد حول تدريجيا الراي 
العام الجزائري في اتجاء راديكالي, وكشف ینس المناسية قاط ضع السیاسۃ 
الإصلاحية. كما قام في نات الوت بتعرية السياسة الاستعمارية, وتدد بقوة. 
بخدعة مشروع بلوم- فیولیت التي يدمي إلى تعزيز البيمنة على الشعب قجزائري: 
واستقلالة 

ینیهام الاستساري كله إن حزب الشعب الجزائري اثثر ممارضة 
كل الیمین الذي نعت ب المنامض للفرنسيين». وجلب كلك سخط الإدارة عليه لان 
كان دیسی بالسيادة القرنسياه. ویس هنك من قواية من جاتب المدافعین عن 
الاستعمازہ والمعشلين من قصی يسار على مقاومة حزب الشعبۂ حيث حول 
هول ان يسيثرا لسمعت وسط الراي العام باتهام اه ینکن من مین 
و«منحرفيزء و«محرشیزه. لر یائیم اقل واقمية بسطالبنهم ٹلاسنتلال ماقم 
به مللا مناضلر مشبيبة المؤمره في اجتماع لهم مبسيتما دعا ها ہوم 13 
جویلیة 1937) إذ صرعواه شنم ی نحن مرقيوطين بفردسا». رکان ذا 
داي جميع نسار المؤتمر اإسلامي 

لق كانت أغلبية الاتقادات لموجقة تخس مصالي, الذي أعطى الحزب. 
بشجاءت ونشاطه ديداميكية كبيرة. و ساعمت ھتہ الحطة المنامضة لحزپ 
الشعب في ثلاهم مناضليه بدلا من إفشالهم حيث لنضموا إلى السوسا الاروية. 
العمل والتفاني والتضحية. وكانوا يحشترون للتضحية بحيادهم من أجل استقلال 
الجزائر, ملٹما یشید به المهد الذي تمه المشاركون في تجمع 18 جویلیة 197 
(بقامة السيثما عات۳ ها) ووجھوا ردودهم على الافتراءات التي استينظتيم 
يتجندهم اکٹر ماما حدث في تظاهرات 14 جويلية 1917 بالجزائر العاصما ومن 
تقاط بعيدة) والٹي حفقت نجاح باهر وقد اعترفت جريدة «لسان الدیتہ بتاریغ. 
15 جويلية 1937 باتهم مکائوڈ الاكثر عدنا. والأحسن اتضباطاء. لد عرف 
«الجاملونه ‏ كنا اسماهم امه كيت يشون الشربہ والحرمانه وسوم 
اامماملة الإمبريالية: ویصرخون في وجه العام بان زر لن ازل عن رم 
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وستيقى مسامة إلى الابد» کات هته إجاية مصاي لخصومه التين روا من 
خلال جراك دای( واقعدالة الاجتماعية 5۵2۱ مه رد 
اتب للحزب الشيوعي گفرنسی) عن تكارهم ومواقفيم. وقد نیون من 
وراء شفو لیم إلى جو حزب الشعب الجزائري إلى مواققهم المعتطة. ویعد أن 
متعوہ من حضور المؤتمرء حاولوا فيضا تذويب هذا الحزب في جبهة محدودة 
مدا وبرقضه لهذ المية ند حكم على مصائي من قبل الحزب الشبوعي يانه 
«صيل ٹلاستسار والشؤون ميت والإمبريائية ٠‏ 

كما تدد زب الشحب الجزائري من جهته یعنف کی بالمؤثمر سلامي الاي 
اسلف الحزب الشبوعي الجزائري للثاثير على الجمامير المسلمة المنامضة 
اللأيديولوجيةالملحدة. وقد صرح مصائي اثلاث المؤتر الإسلامي ليس مت 
إملامها. وهر ليس حرا في مداولاته ومسیرت وفي قراراته. قالارامر صائرۃ له 
من حزب اني 

سميج أن الشبوعبين قاموا بتنوية من النواة) المؤتمر واظلب لجان الجبهة. 
الشمبية مزر التي تشكلت للمطالية بتطبیق مشووع يلوم - قيوليت. 

ومن جهة خی ان حملة انسار المؤتمر الموجئهة شد الرطنيين کت تبدر 
منشبوهة. ذلك أن الإدارة الث لم تتوقف عن قمع هذا لا رجدث في هذه الم 
تشجيما ور لضربیم اکا دنور التار الثري كان بابر فلڈا كبيرا لد 
السللة الاستمماريا قي تقس الوقت يكشف الطايع فير الراتي للسياسة 
الإسلاحية التي ناد بها لتسار مزر 

توقیف مسالي 

في 27 لو أوقف مصائي رفقة مجموعة من أصداقاته (خیضی کحول, گرا 
وخیرهم) بتيمةالتحريض على للشب شد سياد الدولاء وقد حكم عليه نتید 
سجن كما جرد من حقوقا المدنية والوطتية والسياسية. وتعرض لعماطة مل 
ویس في سجن بربروس (بالجزائر) حيث حيس مع رفاقه, 
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مكل هذا الفعل وائمماملۃ كاتا بيددان إلى المسئس یکرلمة وجل ذا سیت 
وطبقت شهرته الفاق بسوعة كبيرة بين الجماهير الجزائرية. ولقد تمت هذه 
الممارسات في ملل حكم الجبهة الشعبية سس من قبل قشیوعبین: والتي كانت 
تمثل مل العلماء وقیدوالیة توا 

غبران هذه العملية التي لستهدفت حزب الشعب الجزائري» جعلته يكبر في اعين 
الشعب الذي دی تمه كار ڈاکٹر مع المناضلين النين لم يوققهم السجن: بل 
بقوا خایقین على عيدهم. 

وخلال محاكمة مصالی الحليه قام هذا الأخير بشوج برٹانجا: سللبدا 
السيلسي الوئيسي هو بالداكيد السيس برلمان جزائري. واکن: يجب الاننسي ان 
هذا خی مرجود من خلال المندوبيات اعالیۃ وللأسف بطريق غير ديعقراطية. 
انا نطالب بتحويلها إلى مجلس ماتخب بالاتتراع العام درن تمییز عرقي ار دی 

رد احتھ فرحات مهاس والعلماء والامین لعمودي بصصفة خر على الاجراء 
الذي سید على مسائي. اما لحزب الشيوعي» اه قعل ذلك بعد صدرر لمکم 
وقد ام عدة مناضلین مین باه کان مدير عملي توقيف القادة الوطنيين. وهو 
ما طهر من خلال نداء اللجنة المديرة لحزب الشعب الجزائري: «المقيقة لن 
مصلي لم يرفب في تلفي الڈوامر من الامیر شکیب ارسلانه رلا من ستلین: 
0 لا نجم شمال إفريقيا رفض الاستماع إلى الحزب الشيرمي فقد 
اتعرض إلى ضوبات موجعة, "1 

وكانت رن والحزب الشيوعي الجزائري يستهدقان معاء ولاسیاب مخت 
تحطيم لالم السياسية الوحيد التي تعير بصدق وشرعية عن مات الوطنية 
الشعب الجزائري فالبئسيةللإدارك كانت مت دنا متا في لمطالبا اسلا 
أمالحزب لشیو مي الجزائري قتي كان متشقلا بوجود: الخاص فإنه کان يرى فیا 
حركة في تور مسر تقوم بتجنيد للجماهير. ولصر على تقديم مناضليها على نم 
شباب یفتقرون التجارب ويقومون ای الغراز السيثة لش 
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رکان تشك بالديته وتكييقه مع قحصر كتيديولوجية كفاع ضد استساء 
راهم الواح لمسلمة الشمب الجزائري وثقافته وشتصیته, كانت كلها 
بالنسبة لیر مین فرائز سينا حتى ولو كاتت تضم لد وهذالم ينع الحزب 
الشيومي الجزائري من البحث عبثا. عن التحالت مع اللماء المسلمين المعندلین 
ورفض الاعتوات بفضل المسلمين ین المٹیقین من الشعب (مناضلو حزب 
الشعب الجزائري): الذي يعرد لكناحهم وتفانيهم ونظرتيم السیاسیة الولضحة, 
بل بالعكس. حاول الإساءة فى سمعتهم مدا في ذلك بالقمع الذي كان ان 
عليهم: والذي ابقى الشعب في رصب على مز الأجيال. 

وباعار قشیرعیین یمان واحدة من القوى الرتیسیة للجيهة الشعبية, ند 
کات يستخدمون هته سا" لینددوا .الوا المزيقة لعزب لشمب 
الجزائري». خاصة وانهم کانوا يساندون سياسا الاتدماج. 

ولنبديد ما التضليل كذي حاول خصومهم أن يزرعوه. تام مسؤولر نا 
الحزب بشرح ملبيمة منظمتهم ومضمون سياستهم في جویدۃ:الامق :نام 
متشكلة من جزائريين فقط. وهي ليست منظمة الأمالي على العموم. إنها تحديدا. 
منمة العمال الثين يمون لغلبية منخرطيها من الطيقات انیا للبررجوازية. 
المتوستطة. فا الصناءیین۔ والمین قح والنكرية نش اقلیة قبھاء دو تمکس 
سياستها تركيينها الاجتمامية. وهي تدهم المطالب الاجتمامية, ونر عن 
الدلنات العميقة للجمامير, رقتي بعتیر حزب انب الجزائوي مصدوً لها هذا 
الاخیر حزب مستقل سيلسها تیم وهومستقل عن کل حزب أي كان. والاهالي 
الجزائريون هم لوحدهم من يرسمون خط سیر 

نا شكل الأعالي حزي تالف سقوقه فقط من الاهالي فإن ذلك يعد تفكيرا. 
شوعیا وهو تعبير فيضا عن التطلدات السیقۃ لشعب محروم برعت ویحاول یک 
الوسائل با وسيلة تیا لقد سی الجزائریون حزيهم الخاصء واوجدرا 
جريدتهم الخاسة. لان الاتشهالات آئیومیة للأحزاب العمالية للمثروبول: تختلف 
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عن انشفالائت إن تس التواصل في الجمد بخصوس اسان العامة مع كل 
تنوعاتهاء والتقدم. والتقلب في الي مع تقتیل المناضليته لاتسمح يتعارن موب 

+حزب الشعب الجزائري. لافهم تال بالحقد. وهو مستعد لاي تعارن سکن 
مع جميع المنظمات الديمقواطية, وعلی وجه لخص المنظمات البروايقارية 
(العالمية) «للمتروبرل», والتعئون اه مبني على السساولۃ بین الاحژاب: ویس 
على الخصوع راد ۳ 

العلاقات بين حزب الشعب الجزلئري والحزب الشيوعي الجزائري : 

القد کان التصريع بارع مشكل العلاتات بين لحزب الشيوعي وحزب الشعب. 
وهر المسالة الكيرى التي لم تعرف حلا إطلاقا ن الحزب الشیومي کان داشا 
يابنى موف النذوق في لب گحالات (خاسة في الجزاش) والتي لاترذكز على ايا 
حنيقة. ول يقرض الحزب الشیوعی تفسه في المركز الرٹیسی سوى بإوادة من 
رف راعد. على أن مل لح ییوج والسياسية, 

ویمکن أن ترذ نفس الجويدة أن متش كيلت الاجتمامية, واستئلاه السياسي 
(حزب الشعب) هما اللثان يثيران حقد الحزب الشیوعی۔ إنه عدر خطير علي 
الحزب الشبوهي لان یمیل ارات إلى مد نفو على طرقة العمال الجزلاريين 
شي تتنامی بشکل سطرد» 14 كان الجزاٹریون لد حادوا عن الحزب الشيومي. 
رترجهوا إلى حزب الشعبہ ذإ ذلك راجع گی حزم هذا الاخير» إن الهزب 
لشیومي اامقرب إلى الجمهورية. وباعتياره حزیا قريا للتجمع الشمبي, ردعامة 
احكومة نفس الحزبء يقوم یتحشیر الراي العام للإعلان عن حل حزب الشحب. 
وإذا كان قد تجح في خم صفحات مجيدة مليئة بالتناني والإخلاص المتواصل 
لین عرفهما خلال حرب گنت وسورياء في السجل الذهيي للحركة السالیۃہ 
نستضات صفحة مایثة بالخزي ومعياة بالعار تحمل هذا العنوان: «قي 1837 
دای الحزب الشيوعي عن المواقق الڈخیرۃ للجدلیة المادية الني هي تماركس 
يئين لصائح مواقت وردود الذعل الاستعماريق» 9 
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هذه المقولات التي جاء بها مم قداش» والتي (عنتاهاء تکتسي أهمية كبيرة 
وهي تختصر جيدا أسباب الخلات بي حزب الشعب الجزاثري والحزب الشيوعي, 
وتوضح العوامل التي امت بحزب الشعب الجزائري نید بانٹھازیة الحزب 
الشیوعي دون أن يتدكن هذا خی من توجيه انتا لموس ومرضوعي للخط 
السياسي لحزب الشعب الجزائري عن طريق الدعاية الملفقة أو لإمانۃ: 

هتا لسع الذي كان یمه الحزب الشیوعي بدا کان دون قائیر اتی 
یم بعد لان حزب الشعب الجزائري خرج من المموكة متس كثرء وهو ماتاکہ من 
خلال انتخابات 1957 

الانتخایات القطاعية لأكتوير 197 

كانت مشاركة حزب الشعب الجزلئري» في هذه الانتغابات وسيلة لخری 
لعقاومة المع رمچومات خصومه يمجرد الحصرل على عهدة في المجاس قمام, 
وکانت قبل كل شيء وسيلة جيدة لإذثرة ام تام وسط ااجمامیر مع 
ازميمها السحبوس ملي ونك على قامدة اختيار سياسي. وقد ع مسالي 
مرشحا في هذه الاننخابات: وهو يسجن بريروس. یر مالي أكثر مدا نی 
یا برنامجه حتی يتجنب حل حزیہ إذ صح قاثلا» إن الامة المستعمرة 
(بکس الميم) ستقود الجزائر شمو تحير معتوی وماد رهدف حزب الشعب 
الجزائري هو ارقي بالجزائر إلى مصف ام الکییرۃ: 

ومن بين المطائب التي ادرجھا قحزب في برنامج *" تحويل المندربيات 
المالية إلى مجلس جزائري متتخب بالاقتراع العام درن ابیز عرقي آو دیٹی:؛ و 
إلخاء قائرن الأهالي وفانون الغاباتہ راحترام الحريات الديماراطية ونعلیم لا 
العربيا. وتلبيق القواتين الاجتمامية. ومراجمة الربية التساعدية على ال 
وتاميم نو والصنامات. 

وان شعار هذه الانتخايات ؛ توا معصالي: خمد القمع. ومن أجل الوحدة. 
هناك رشية لوحدتنا هته وهي میدان مطالبن. وکل واحد يعكته أن يحتف 
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ایو لرجیه الخاصة, مع توحيد جهودنا في إطار عمل مشترك لإنقاذ شعبنا من 
لا التي باه 
۲ وکان الخيار السياسي الذي اقترحه حزب الشعب الجزائري للناخيين بت 
إلى التتديد بسياسة ماج التي «أفلست على هذه الأرض الخالدة والمسلمة..٠‏ 
إنتخبرا الوطتی دسیون فرتسا بوعودها على أن تصل بالشعب الجزائري إلى 
مستقبل مشوق لتحوبر اجتماعي وإتصاتي». 
وقد وجيت جريدة»الشسيه ند ار حركة تضان مع السجناء السیاسبین 
ایا الشعب الجزائري الكريم يمكتك من ان أن تفخر باينا لا لك 
الذین بعانون. بابطالك المحبوسين من الجل قضيتك. لد كانت رن فكرديم 
| رسعادنمم مانم وإوانتهم.. وبالتصريت لصسالحهي فاك تدین ساسا 
| والتعسف والقير الاستتماری: ٩‏ 
أ وقه قام مناضلو حزب الشعب الجزلئري بنشاط حفيك خلال هثم الحملة 
| الانتخابية, رفم المع رتمجمات الاحزاب الاخری التي قدمت مرشحین هي 
٠‏ الأخرى فعمار بوزفان (الحزب الشيرعي الجزائري) كان دانع من برشامج الجبيةة 
| الشعبية ومن مشورع بلوم» هبوئيت. وين حاج (الحزب الاشتراكي الفرنسی). 
| (8:10)۔ شیک (سنالیان) ناین نع المؤتمر. 
| وقد افو لدي الأول على قوز مرشع حزب لعب الجزائري بر وم 
فا يراي لمٹرشحیتہونلک گرم من نساب 5 سرت شکیکٹ 
| با سوک از 590 سوک حفیظب 984 سرت زرق 188 صونا وين حاع 
. ب955 سودا, هذا لفوزالساحق لمزب الشعب الجزلثوي حيرٌ جميع خصرمه. 
فالمزب الشبوعي الجزائري الذي شادی يتمع حزب الشعب صار يلوم 
| الإمارۂ على عدلية حبس مناشلي هذا خی دعوی أن ذلك مج ليؤلاء صلا 
| وكان همرت یفتی عن كلتمليق. 
۱ 
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في الدور الثاني لم ببق سوی ثلاثة مرشحين: مصاليء بن حاج (الڌي اسقفاد 
من ازل أوزفان). وندوقه میشح لإدارة. والتي یضات إليه الترشع الفرري 
الازتجالي للأمين لسردي الذي اشتهر ب مصدور 0165 عددا من جريدة دق 
هل دہ واریع سنوات من انعم (الشرس)ء وكان شما اد اه في شب 
المؤتمر اإسلامی: «انتخبوا على الامین لعمودي لان مصالي لايجوز انتخابه.. 

وحصل مصالي حقا على 3450 صوت مصالي ولعمودی علی1335 وت 
زرو على1730 صرحہ وین حاج على 800 صوت. 

ركانت نتم الرسمية: كالتالي تودق محي الدرت2432 صوت وين حلم 
0 سوت ۹ :کان تیه كي تسمح لزروق بالقوز بالمرتية الاولی: الفیت 300 
سوت مالي 

اوقد دم ششین نظام ٹزویر الانتخابات الذي سيصيح راحدة من میزات 
الاتحداباك في انجزائر, وإذا كان سل الإدارة سردا لدرجة أن مجلس الرلاية 
( 0۰ ) اعشرف بان وان التصریت ۳ 

ألثي تسمل اسم مالي له الفي دون سیب شرعی: معثيرا أنه من السدیج 
لو عدت اوراق اقتصويت في بعض مکائب الجزائر كما کان يجب لصاح السید 
معمالي والتی یت إجحاذة لتم من بالتاكد أنه اتب مكان تردق سحي 
الین 

وهذا لم ينع من ال[علان عن انتخاب تررق محي الدينه ورف احتجاجات 
مصالي على نا غير مؤسسة: تلیبقاللمادقین 10 و13 من مرسوم 6 فیٹری 1919 
الذي بمتضاه کان مصالي غير ابل لاتصويت غير ثن الشبوعيين ومن كان 
يساندهب کاتو ابر الخاسرين في هذه الاتتخابات. وهر ما يمثل منعرجا سياسيا. 
حاليقيا لصاح الوطتية. ققد شرعت المنظمات السياسية تقد مٹاضلبھا لین 
التحلوا بالحزب کر ملقیة والاكثر فمالية. اسم مسالي تظفل في الأحياء 
الدسديرية + لوغ وتنظيمه ألخذ يتجتو تدويجبا في الياد, واتخذت للحركة 
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الوطنية التي كانت إلى غاية تلك لفثرة تحت سینر التيارات الإصلاحية, وعيا أخوا. 
بشدعيم حب الشعب الجزائري وانتشار ادها وسط للجمادیر الشعبية قلا 
السياسة نات استان المتشار للشيرعييته ولاسياسة العلماء آر المتتخبين 
(النواب) استطاعت أن تعرقل تطرر الوطتية القورية المعتمدة على عمل الجماهين, 
والتي یجسدھا زب الشعب الجزاتريه ووعيا من هنا آآخیر بانتصاره ده 
استخلص نتيجة هذه لح كان للوحدة والوقاق والأخوة. من في الزائ 
وی مدنية الجزائر خصوصا فلا بوجد مترشح واد كانت ل قلة كحهاء» ليقف ني 
طرق مااي 
هوا حسرهاء» ليس زروق محي الدينه الخادم الدٹيہ دار ولا لادم 
خر ادن بدا من مصلحة الشعب الجزائري خارج و شؤون هل او 
في مة أخرى طالیاہ 

وقد ثارت تفس الجريدة على 3 :144 شهر من السجن التي صدرت في حق 
| المناذمين من شعب مضعلهد. سر پم تحت وملا التظام اڈکٹر شتامة ما 
| سورد 
ا محاکمة سای والانتخابات ائیلدیة 8 
۱ 
۱ 








القد عملت محاکمة مصالي على تحسیس الجمبور بدرجة كبيرة, بحیٹ ركز 
الراي العام حول اسم الزعيمالوطتي. وقد اضطر الذادة الإصلاخیون طواعي او 
أكواها؛ على إدانة هذه المحاكمة. غير نهم لم يستظوا هذه الظررف الا 
للرحدة للإثفاق مع حزب الشعب حول أرضية سياسية تكون أكثر تقدما على 
برخاسجهم إن نتقال مزال من امرك الوطدية تمر الرطنية الثررية تاکد في 
نومير 1928 خلال الاتتخابات للجزئية لسجلسین بلدمین۔ (مجلس ای اطن من 
إلغاء انتخاب الأمين لعمودي وبوكرت)» وقد ساند حزب. الشعب الجذائدي 
فاش اما الاقنسادي والاجتماعي: مع ترح على بومنجل (محادي معمالی). 
وعياس محم 
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ما الحزب الشبوعي الجزلاري , فقدم حدو ریوکرت على قائمة الاتحاد لشعبي.» 
مع نقس برنامج الاندخليات ساب وقد لتهزم مرشحوه یووح ولم يحصلوا 
سوی على نصف الأصوات التي حا عليها بومتجل وباس محمد من الاتحاد. 
الاقتصادي والاجتماعي للمدعمان من طرف حب الشعب الجزائري . وهكذاتحول 
الناخبون المسلمون خلال مدة لا تتجأرق الستة تخو مواقف حزب الشعب 
الجزائري. ودرا خلال ذلك بالسیاسة الإسلاحية: وقد تضلنوا اک للامال التي 
علقها انسار المؤتمر الإسلامي على الجبية الشعبية قتي وعردها كاتية. 

كلد شيع المژدمر الإسلامي اوهامه باستاناء الشيوعيين النین واصلوا في 
الدفاع عن سیاسة الجبهة الشعبية. وتقطن الشیخ ابن بادیس وسط الطماء إلى 
المازق الذي كان فيه متسر اه كان يحقول أن بوق بين الشرعية في کل 
استحقاق مع القوة المحظة والمولقف السياسية المساكسة لتداليم إيمانه ايد 
وطنية إسلامية معتدلة. 

و لی ریات انسیا نسي بأو قوق سم 
ماقا ما اکٹ الإصلاحیین قذين تينو موفف التحفظء وام يجنهرا. 
فيها تقٹیم كما جرت قعادق ومو ماجلب لهم انتقادات بوكرت سم الحزب 
الشيوعي الجزائري» بحيث كان هذا خیر يسر على نو نا كاينة للجبهة. 
الشمبية. رفم تخائل هذه الأخيوة 

وقد اجاب ابن بادیس على هذه الاتقادات یما يلي ٠‏ إن فرئسا تعد ولائفي 
بوعودها لانیا رقت مصلحتها في عدم الوقاء بوعودشاء رهذا يمني الأ امل في 
رؤيتها تحيد عن هذا المرقف ما دامت تجد فيه مصلحتها. إن الجزائر ترهس 
اللخداع وتنساق إلى الخطا. ومن الممكن أن يستمر هذا للخداع. وھٹا الخطا كما من 
الممكن ایشا أن يبر في أعينها سراب أوهامها. وهي لن تنساق اثن وراء الخلا 
والخديعة. وستسقط في الاس وستتموضى لجميع وت مارم لا 
أن التاخر سيدفمنا إلى اک والصدام دون لخوت من الخطر والتضحيقة. ٩‏ 
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وساطة تخل 

هذا تحير كان يحمل دالالات عن ین أن الشيخ لم يكن قلقلا عن مق 
الذي كان سنؤدي له ساسا المؤتمر السلامي لکن لم يستخلص انا 
بل وام يخير من توجوه الامناع عن منج قثنة للحكومة گفرنسیا ما قام 
به الما ل يكن يمثل سیلسة قادرة على أن تبین لهجا جديدا للشعب الجزائری 
وا دز على قرارات الحكومة الفرتسية. 

وكانت إحدى الأسياب العميقة لني جملت العلماء ينتهجون سبیلا يعلموت له 
دون سخرج. هر اتهم لم یکونوا يؤمنون في قراره لنقسهم بالاستقلال» ذلك نم 
احتفروا إمكاتيات كفاح الشمیہ وباخوا في تقدیر انا الاستعمار. 

کان المقهوم + النخبويه ''الکناع السياسي» وتونم البشرية (شبوخمم 
المحترمون والقصسداء؛ نم لليحينون العمل المياشر) والخطة القائمة اساسا 
على اليا الحسنة وذكاء الخصم لقيول تثلالات لمسالمها الحقيقة, كانت تجمل 
من جمعيا اعلماء, یر گنمرنجي للإصلاح. كانت الجممية بشبرتھا بر 
ناه تزكي سياسة كب لھا قفشل بدلا من دعم الترجه الثرري للحركا لوط 
(حزب الشعب كجزائوي) نله والذي تشترك مع في عدة تقاط وت على 
اٹباع الحزب الشيوعي اكجزئري الذي كان خانم لاستراتيجية الحزب الشيوعي 
الفرئسي: والثي تم في ربط مسائح الشعب الجزائري» يمصالح التنسيق 
السياسي للجيها الشميية. ودد نب اللماء إلى غمرضی هذه الآخيرة باکدهم 
بان + الحكرمة تننظ جيدا بعلامة مالجيهة الشمبية»»لكن المقاعد يشفلها جال 
ینعارضون مع فكرتها فالأبطال الحتيقيون ايثه الذكرة لامرن اية سلطة. 
ریکنٹون بالخطابات. ولهذا السيب نم قشعب یاه من ان هسام لیا 
تما على أنفسنا وعلى الام ۳ 

٭... لم نتعب إلى فرتسالتطلب باستقلال الجزاش آنه يجب أن نبداأولا بتحرير 
عفرلنا وتخليصها من الشعونة (صدى الصحاقة إسلامیۃ 5 سیتمیر1936], 
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هه التصریحات كانت مار عن ماد قشل سیاستیم: خصوصا وان حكومة. 
الجبهة الشعبية هنت حملة قمع ولسعة شد الحركات الوطتية في جمیع أنحاء 
شمال افريقية هذه السياسة كانت تین جيدا بان الاستعماد الفرتسي لم يكن 
مسنمدا لتصور ارضاء المطالب الوطتية لدوب المغرب العربيه وظبر جلیا بان 
وعره الجبهة الشعبیة لم تكن سوی خدءة إثثوة الاتاسامات داخل الحركة الوطنية. 
الجزائرية وتنريم جناحها لععتلہ وعزل حزب الشعب الجزائري. 

وبالرضم من «التحقيل الەلعیقہ للأمضاء الجزلئريين داخل الحزب الشيومي 
الجزائريه إلا انهم لم کشنو رمان الحقيقي للمعركة. إذ انهم لنساقرا وراء 
مکاشحة ترچ اوري لحزب الشمب الجزائري. ريدلا من التضامن مع هذا التوجا: 
في مراف العادل دنم دعوا إلى التجمع حول سیاسة الجبهة الشعبية التي عرفت 
برد نعلیا ضد المركاك نیال 

رام رش مشروع فیولیت حتی على البولمان القرنسيء وهو ما دار اهتجاح 
النواب, واستقالتیم التي الك بالإسلاحيين من كل التوجمات في اضحلواب گر 
وهذا لم يمع الحزب الشيومي الجزائري من إيداء لته من خلال بوكرت لین 
شونان» والتتديد باولتك ذین رأرا في صعود متا الاير يمثابة دهن «للجبية. 
الشعبیہ وقد علق آماله على ؤية الثراب الس لمين يسحبون استقالاتهم والعردة 
إلى مواقدهم باتهم مداقمين عن «جماهيرنا السام في المجالس ويسيلون 
بذلك عمل التقدم لحكومة الجبهة الشعبية لصاح الجزائر المسلمة. إن الجمامير 
المسامة وجميع قوى الديمفرالية الفرنسية صديفة لقضيتنا؛ مت إل أن تحبي 
هذه الإشارة الالتناي ة3 

افي فثرة صدور هذا التصريح, كانت 3 قليلة س كائو يؤمثون بالجبهة. 
الشعبية في للجزائر. شا الحزب الشيوعي الجزائري, واکٹر مما كان علي 
الما ترمي إلى السیربالبلاد نحو المثرق. وكمارا فإن مستقیل الجزائر كله 
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كان مرتیطا یئتسیة للحزب الشيوعي كجزائري ہمسیر الجبهة الضعبية. ويقوى 
الديطراطية رصیق 

وقد اوسی الأمين لعمودي (شيبية المؤتس) للحكومة الفرنسية بإنجاز نا 
الإصلاح الذي لا قيمة نه بسرعتهمرسوم عادي, وتجتب التقاش البرلماني الذي 
«سیشع لها وقدا شديذا من شان أن يستنيض ويثير نی دي وقت الجميع في 
حاجة إلى السكيثة والتيدثة. وهو يرى آن «فليلا من الإرادة الحسئقہ وتوقيع 
سيحققان از الروحي لجزلا ۳ 

إن لعمودی يقترح القزو الشامل لاجزائر في حين آن اقشعب قارم خلال عد 
أجهال هذا الغزو الروحي نفس. وقد وظّف الشیخ العقبي (من العلماء) لهجا لم 
تكن فريية عن لهجة الأعيان العملاء و الاستعماوية وتصريحانهم الشرعية إن 
قال: نحن لفسا رمع فرنساء في حالة ما إن كانت فرنسا معناہ وتعاملنا على 
قدم السماواۃ مع باقي أبنائهاء. “أ ربقي فعلا على هذا الخط ولم بغیز موف 
وابتعد تدریجیا عن ان بانيس ليدعو إلى النعاون مع فرنسا 

في جوان 1928ء اسبح یهن مشروع فيرليت الذي أجل إلى أجل قير مسمى 
الم یشید انطلاثة. وقد كان اناوه الأكثر عزما۔ يكن فملا دي اة الیسار 
والدیمقرا لیة الغرنسية رها مایم 

وكان این جلولہ الذي يمال الجناع الأكثر اعتالاللمؤتمر سلامي قد ترجم 
جيدا فلق وشكرك الإصلاحيين خلال اجتماع بتادی الترقيء وبحضور نشب 
لاغررزيير (18:5ااتع ها ) ذ جنر الحكومة الفرنسية من نع سیاستها 
السلبية له برغم من إزاة لڈرھام يصفة کبیرۃ لدى الجماهير المسلمة, ورهم. 
ندخلات المراسیم على ذرساند وتعليم الفة العربية, فا ندال 
واعلنه امام الملا احزاب اليسار تحظى لديناء شمن اعضاء قدرائية الثواب 
المسلمينه بالدعم قثابت غير لته وحتی أخلي مسژولیٹی: ومسؤولية النواب: 
المسامین تا ان تفر خریل یمکن أن يحدث حركات لايمكتذا تحن 
الثواب السلمون صدھلہ ۳ 
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كان النواب وياعتراقاتهم الشخصية, يلون آخر السدود المواجهة ارت 
الثورية, لکن الحكومة للغرنسية أصيحت تعتمد اتل على سد الإصلاح الذي سار 
سُتماوزا وتعتمد اکٹر علی القمع للحفاظ على السيطرة الاستعمازية. وقد ادرت 
الحكومة مرسوما جديدا 24 ماي 1938) بقور لن مایا كان يقدم على السساس 
بوحدة تا الرطني أو سلطا فرتسا على المقاطدات حيث تمارس هذه السلطة, 
وممما كانت وسيلته في + سیعاتب بالسجن لمدة ترارح بين سنة إلى خمس 
سنواتہ ربغرامة تتراوح بين 100 و5000 فرتك (المادة 80)», 

کما حضرت ایضا اقمع على اکر تطاقء في رقت بتي فيه الإصلاحیون (علماء, 
فدرالية الراب والحزب الشبوعي) يتحايلون يرن على اتباع سياسة صاوت 
هبها للانعالية امرا یا وباستقناء لسٹیلٹھہ دنم لم يعدلوا من وم 





الهوامش 


8 جر اب 
RT‏ 
() یا رد ماع ما نے یھ سد 
)نانم تی لداستء 
)سای اي 01 النسك دزي مسا طم ا). 

عض سد بسي مارك 

107 قد ١۸ا۴‏ ( 
(7) موريس ات نها( ها هه ما 
(1) هي متشا ده امن لسردھہ ود عقدت اما لها في فامة سینا بالجزاٹر 
CTL‏ 
() وسات اء اما عاب ای در تان حایه وحلق لين گی تعد إلى سول 
یدک یمر القل قثي اک شال ادي حولي 115ھ هه !مج 
(۱0) الما دی 1977 مذ سات لت بين الحزب آشيويقفرسي ونجم شما 
پرییا 3040 انهم مسقي امن لوف دیو میت يله كان بل یل ساي تب 
اسان ورغم نم الگ الذي كان مسي یه لد الشخصية ریسفت ال 
العربي لامي ان کان یخلت مع حول سد نط تک استوفيجية 
(11) كل الحزب الشيوعي ومن دو شارت في الحكومة يدعم سياسة مج میا كل 
تر 
129( دیسر 9 

Alga pak‏ هونم ta‏ بعاستفنة یط( 

)14( وہر ا 
(15) جريدة لعب [لمرية) في کا سيتير 1557 
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سود وط حا متسه O‏ 
(17) ننوفر قنصوص المنطقة بیان متیر اتخلات اما لجنة الاصلاحاك في كناب 
الحركة الو لية السابق لتت 

(18) ام ون 1297 

(19) ۾ :کج السابق س 305 349 نت ع 

(21) کب بن بادیس لذي کان اهنا من وین 

.ام تلعب إلى درا لنطلب باستقلال الزائ له يجي أن تین ولا بتحرير نا 
رتیه ام الشعوذة (صدى الصحانة الإسلايا. 5 سامير 52 

(21) شم نوم 7 کان من الطبيمي یک اللماء ني رات اجه ری 
صلاحت ونم و يان الحزب الشيوعي باتصارہ عشوا لتا لي منهج ناهن 
يلياد اس 





و1 یز مهاب( 
IOS‏ سس کر مه ما زیر 
ISSA.‏ یہ د ai ulan,‏ مور 

CaS) enoe, 27 دوا لم‎ 
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الفصل الخامس 
فشل سياسة المؤتمروترسيخ التيار الثوري* 


دور حزب الشعب الجزائري 

لقد ادى تطورسياسة الجبها الشعبية إلى إسباط كمال صلاحیین, وان كن 
هؤلاء قد استمروا في ترددهم. فان ذلك يعني بأتهم استنندوا جميع وسائلهم. 
وخطواتهم من دون تتيجة ملموسة. وأخطر من نگ لم تكن لديهم آي سیامۃ 
بديلة. فقد سامت آخر ,ویر المشكل الجزائري بمعطياته الحليقية 
أي من حيث رازن نود 

ركان حزب ندمب الجزائري لذي بعتي الحزب الوحید الذي ند یشرع 
فیرلیت. یشید ائساقا في سیاستہ |د إنه ومنذ جانی 1935 استخلص الا 
التي تذرض نفسھا في صعيفته حيث صرح »عم جينا اسنا با ساره 
المشووع فيوليت. سنضیر عنیا ممارضة المستفيدين متاء اکنا مد يتلك نا 
عقتنعون بأنه منسر نگ للمجتمع المسلم. ولنه یجبہ عليذا أن تمل کل شيم 
امن کشعب السام لذي بلق كثيرا في مثقفيه. من لن يكون صاتعا الخسار 
الشخصيق ا" 














في نفس الصحیقا). استعرض حزب المي 
الجزائري نشاطات المژنمر ليقول | امس الإسلامي (7 جوان 1936) يندم 
لالحا طالب للحكومة. رفي 26 جائفي 1937 تم حك نجم شمال اريفيا وا 

أن ذلك كان رل ملب للمؤتمرالإسلامي وفيما مده اخلط امیٹاق المطلبي مج 
مشروع بلوم: فيوليت. ور الستلييوة مالا گید 
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رفي ماس 193 توجه وقد من المثدوبيت عن المؤتمر إلى باریس رظن 
الستالينيرن اته يمكن التعارن مع المرلبطين وللراديكالينء مساو 
والکالولونہ وتي جويلية 1937 سير مر لاني د منادی تفه من طوف 
الیو بین واستقال رئيس المزتمر لان لمتمرلم يكن كما نه في مر سلاو 
یجمع توجھات الجزائره 

وبعد فل المزددر تاک النفرة لا لحزب الشعب گجزائریہ وهو 
ماجلب له داطت شباب المؤتمر الإسلامي: لین التحقوا بمراقف حزب الشحب 
الجزائري ماما نشهد عليه هذه التوصية لني صوت عليها خلال اجا 6 فیط 
138 الي جمع شاب حزب الشعب الجزائري مع ياب ماه :ند الى 
الأحداث الخارجية والداخلیة لني ادلي علين الضرورة الماجلة لرحدة الشعبہ 
الجزائري» نوا لآن هذا الوفاق وهن الب العاجلاء والمستوحاة من جميع 
المظلماك رالاحزاب ات را في البلانہ مع احترامایدیولوجیاتا لاس 
«قإن ندبيية المؤتمر وشبییة العلماء باعتیارما مش وحزب الشعب 
الجزائري يتعهدون اما لله رمام الشعیہ ناب مین قصد التشاور ورضع 
برذامج مشترك للوفاق العمل بين الجميع. وسيتخة لسظون اسم لجنة ردان 
التي مستقدم تقريرا للشعب وحده ابر 

وقد ار سل مناشلي حزب الشعب الجزائري على الشبييا ني انت من 
مراقبة المژنەر وترففت اليجمات على هذا لعزب كفترة ما وقد قامت رید 
لمسودي ‏ بنشر نشاطات حزب الشعبء واللائحة الذي صرت ملع مكدب 
المياسيء یه باماات إيطتيا الفاشية في نیا الشمالية. ويطالب بأحقوام. 
الوحدة التابية ما شمال ارت 

وہالوغم من لمات القادة التضكية إلالن. 
على مواهنا 








ركان الإسلاجبة بقيت 
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وقد ات المؤتمررغم جمود الشیرعییت إبقات في النشاط» في سين أن زب 
الشعب الجزائري باسل تقد في البلا وكان هذا تدم يتم بفضل الكقاع 
الدائم للمناضلين ضه الإدارة من جهة. وضد الفاشية والمتضات السياسية. 
الجزائرية من جهة اخرى.. 

ربدلأمن أن تقوم هذه الآخيرة باستخلاس النتائج من سياستها الخالئة نا 
أصرك على مجماتھا وافتراءاتها هد حزب الشعب الجزائري. 

ركان المثال عن هذا الموقف القريب تد أعطاء فرحات عباس الذي كدب 
ایضا:... معاي ودون مته يقهر کوجل المنایة لب لکن هذه المناررة من 
الطرازالعالي (المزايدة في المؤتمر الإسلامي ببرنامي لايمكن تحقیقء قح 
رباريس تفي ظتما فينا والحاج مصالی بقي لوحده في مراجها هماه في جين 
يضحي به ارال لین استفلوہ ومسيره هو السجن واڑدان الظيلة", 

مال هذا التحليل يشير إلى یاب أدتى حسّسیاسی وإلى الحالة البسيكولوجية 
الخاصة عند بالإسلاحيين في هذه القترة, بامتبارهم ضحايا لو من المجز هن 
إدراك حقيقة الوضع. وقصد إزالة الغموض القائم وهر یثاہر في حلط السيلسي» 
رفض حزب الشعب هذا الوفاق المزعوم بین وبين للخلشية, وسر في هذا الشان. 
١‏ أن حزب الشعب الجزائري ليس له همع حزب الشعب الفرتسي ول 
لقن يكرن بين هذا للحزب الذي يمثل الامل الجدید البورجوازیة: وحزب کبار 
الكولون في الجزاش. وبين حزب الشعب أي قاسم مشنراد معركة ار 

وقد اما سمعة هذا المزب إلى الشباب المثلف الذي سار يعي أكثر فاكثر 
ضرورة الإلنزام السياسيء مثلماببين هذا التصريح حول دور المظفين الذي سرح 
به وأحد منم ٠ ١‏ ...أمام الامیریائیة الفاظة التي تجتر طرقها اليدب وجه 
مسالي ند للرجال ذري الإرادة الحسنة. لین لايكتطون بالممرفة, واکن بريدون 
العمل۔..؛ہ تتعهد بان تعمل على أن نکون جديرين بالثقة التي وضعها یا 
مصاليء» وقد أخذ المتقفرن بلتحقون شیٹا فشيئا يحزب الشعب الجزائري». 
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الكفاح من أجل الاستقلال. ولكي تح تقدم هنزب قات ار كنيف لو 
على نشاطاته العامة ومتعت اجتماعاته دجما غير نها لمع كانت له از 
عكسية.إذ عم تلود الحزب وقبوله دی الجماهير لدرجة أن الحزب الشيرعي 
الجزلٹری رای مرة ری أن»... إجراءالمنع لخد في لروت تبدر أنه ريد ان 
تسب الجماهير المسلمة ضد فرنسا على عمد الجبھا الشعبية. ونساهم بل في 
شدبية العناصر المحرضين المنظمين للتجمعاته ٩‏ 

هذا انوع من للحجج الذي تجده على مر تاريخ الحزب الشبوعي الجزائري 
المستمسلة لإخذاء مراف الخاطتا: سامم في إقساء الشيرعيين. 

وبالرهم من المواقت العدائیة لأعضاء المؤثمرء وخاسة الشيخ لعبي: فان 
حزب الشعب الجزلاري احت على المؤامرة المدبرة ضده, ورجه تعليمة ٠‏ کل 
کفی ناما لتتحد! عدودا مشترفہ ۳ 

وامام خطورة الثم وج السزب شداء سار تردن اجل عقد نج 
سلامي جزائري على قاعدة برتامج ادنی: في متداول المؤتمريز»؛ لکن درن جدری: 
لان لاء المؤتمرين بقرا بعيدين إزاء حزب آلشمب وتحاشوا ار ی ات 
وتحمل مناضلو حزب الشعب الجزلئري لوحدهم كل ثقل الم والترفيفات. 
والضرب, الباتات القاسیا (تسخل اقشوطة في مقر الحزب بالعاصمة يوم19 
سیتمبر 1938 والذي خلف 40 جريحاء وه سلیات ترقيت في صقوقہ من بينهم 
الحكم طی 4 مناضلين 12 سنا سجن). 

وام تقم یڈ مدش ائٹی أحتجايه يموافقا ضدمنية علي ال لو من راد 
الخوف مثل الشیغ العقبي(الذي بع ان قضی ليآما في اسمن وجد انما شا 
فاستقال من جمعية ماه 

نجاح حزب الشعب الجزائري في الانتخابات القطاعية لسنة 198. 

سجلت ھتہ لمةلسیاسیة تقوق حزب الشمپ بالرغم من عدة عراقیل واجهها 
قد تا فاء اتتخاب زوق معي الدین (قي المجلس العام) من طرف 
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مجلس الدولة. اتخابات جديدة وكان على القوى الحلضرة أن تزن هام 
الناخبين خلال حطة كانت تمثل امتحانا سياسيا حقیتی: 0 
وقد أختي معثل حزب الشعب دوكر محمد الموظف في ترامواي الماصماء من 
بين المناضلين المجھولیٹ عند العامة 
ودعت فدرالية قمنتخبین من جهدها ترشتح الصيدلي بوقردينة. آما الامین 
العمردي فدال تزكبة شبيية المؤتمر وم لظبیة العلماء.قيما دعم الخزب: 
الشیوعي حاج عمارة. ربقي تررق سمي دين حاملا لراية اإدارة. كان حزب 
الشعب الجزائري بريد تعقين التظمات الوطنية للاستقلال وعوةالاخبین من 
الشعب للتصويث على مرش بخرج من صقوفہ وقد تعرض مرة آخری لهجماك. 
جميع الاحزابہ ورد بحزم قآدان لعمودي سنا یله على آنه ؛لعیة في ید 
الشيوعيينه بعد أن خدم اٹل ير شکیکن رالمنتخبین وانساق في عبات 
ا۱ وفداسفر اور اڈول عن النتائج التالية, 
۱ اس( 
الجزائر زائه 2 ده 13179 سيل 9072 انب 
aja‏ 
- دوق معي الدين 3593 
>> يوقودينة 1599ء 
هاج سر مزب الشيرمي):458. 
سود 4 
في الدود الثانيه لم بیق سوی ثلاثة مرشحين رئيسيين في الصراع يمد 
انسحاب برقردينة, وننازل حاج عمارة لصالح لعمودي) والتین حسلوا على : 
وا 4088 
- نورق محي الدين 4182 
-لعمودی 135" 








کان اتخاب محم ترا تاکیدا (إذا كان مر ني حاجةلذلك) على موجة همق 
التي حولت الرأي» رجحلت حزب الشعب الجزائري كبر حزب. وحاز درا على مدد 
من الأصوات اکٹر من مصالی (بفارق حوالي 1090 صوت] خلال الانشدابات 
السايقة؛ واعترت للجميع بهذا لانتصار كير وحتی آشرس خصوم الحزبہ اما 
بالنسبة للإصلاحیین, فكان الاندحار تجميع التوجهات. واذا كان عدد الأصوات 
التي حاز طبها زووق کین ذلك تم يفضل نار داد غير أن التهديدات. 
والإنصاء من مكاتب التصويتء والضقوط من كل توع الثي مورست حتى یق 
انتخاب زوق قمرشع لرسمي لم یکلا لاا الحاسم 

ود اس مزب الشعب الجزلئري بعد خروجه منتصر) رغم اللوی المرجئهة 
شید الإدارة. والحزب الشيوعي وجميع خصومه. ٠‏ إن تجاحاته المتواصلا 
والصارخة لت للحزب الشيرعي الفتي والكبر بألجزائر الحق الذي لاجدال فيه 
لاحتکار شعار :خسار في كل مکازہ تعريضا عن شعار» السوفيات في کل مكان». 

راد در کشعب الجزائري ذلك حنی یت بان ليس فافلا من لعب لدع 
لجميع امثال بوکرد. ومن خيانة الحزب الشيرعي والذي انكر برنامجه 
الاستساري. ۲٩‏ 

جدال حؤب الشعب الجزائري مع الحزب الشيوعي الجزائري 

ترجه الحزب من خلال نفس الجريدة إلى المستشارين البلدیین من الأمالي» 
الذين ساروا لد لانتخاباہ إن السكان المسلمین لمدينة الجزائر دون 
سمامكم لاف تتحدثرن بلسمهم لسیب بسیط هو أنهم يسحيون متكم الثقة الذي 
متحوهالكم في فثرة من الغموضہ 

سادتي استشارین البليين الستالينين» ارجلوا إن الضعب قد تیگ 

إن هذه اللمجة العنيفة: شی درجة المداء التي طبعت العلاقات بين معزب 
الضعبہ الجزائري والحزب الشبوعي الجزائريء عقب السلا التي شب هذا لخب 
منڈ 1936 للحزب الوطلي. 
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وهي فت لاحقة. ومحاولة مه تور موقت احزب الشيوعي الجزائري خلال 
هذه المرحلة اک حزب الطيعة الاشتركية [ععد "يان «نجاح الحزب الشیوعی 
الجزائري كان بار ظلقالاستساربين یشدق ودقع حزب الشعب الجزائری ی موقت 
«معاد للشبوعيةء وهو مااتار بين الحزمين جدلاتميز بالتعص سواہ من جاتب وم 
آخره اي يعكس في تقس الوقت ممراء) بن ایدولوجیتین: ليديولرجية الطبقة 
العامة وإيديولوجية ابورجوازية لستیت 

وعلی المكس من هذا اتید دان خلات كان قاتما حول خطين سياسيينه 
خط الإصلاح الذي اتبعه الحزب الشيوعي الجزائري (إقيوله لمشروع بلوم - 
فبولبت), خط الاستقلال الوطتي والكتاح لرري الذي داقع عنه حزب الشحبِ 
الجزائري رم یکن هذا الأخيريمث إيديولو جي البررجوازية الصغيرة لا بتركييقه 
البشدياء بح ولا حتی بامدات روسائل طلم 

وإذا فرش نفس على أنه للحزب الأكثر شعبیة راڈکٹر راديكلية رفم ار 
رالنشاك الإصلادیاہ فان حزب الشمب الجزائري سار واجهة للحركا الوطنية. 
ركان عليه أن يتحمل على ماه منذ ان المسؤولية لقيدة لکنا تسد تحلیق 
التلعاك الرطثية للشعب الجزائري. وطیه هم شراسة هته المملة لد كان 
الرمان كب نزب الشيوعي يديد منج تجكر (حزب يا" على تمنيل الال 
وجمیی المحرودينه لان حزب الشمب الجزري لیس حزب ٠‏ ليديولوجية. 
لور جوازية تي ترتكز على الق الو سطلة كداؤعم الحؤب الشيرهي بل بالك 
فهو يستمد قر من العمل والتالينء ومن كل جمامیر الجڑائریین المسلمين 
(الغلبية لاح لین تركتهم سلب العزب الشيوعي والاصلاحيين على لهام 

ومن درن أن همل المظامر الاجتماعية الا هم حزب الشعب الجزائري 
والشعب الجزلئوي اکٹر فاکٹر أن الحل الحفيقي یکن في التحريد الوطني نمی 
الاسٹممار بكل لشكاله نع شعار الاستقلال يلا عن شمار مشووع بلوم فیرلیت 
يمكن اعتیارہ راحد من لانتسارات الكبيرة للا ری 
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ويتجنيده الجماهير التي پیت إلى غایة لك القتوۃ ضحية مفالطة سیا 
الاندماجية للنرايء والسياسة النامشة للعلماء والمتداقضة والاسترائيطية 
الإصلاحية للحزب اقشيومي. فإن حزب الشعب قد وضع بلك البذود الأولى 
للاتجاه الثوري والشعبيء وأصبح الشعب واعیا يحقه في الاستقلال الذي لايرهن, 
وفي ننس الوقت بالشروط التي يجب توفيرها لتحقيق ذلك. وم رل مت لا 
على نفساء رط إمكاتيا الخاصة: وایس على شخصيات أو منظمات تم 
وسسلاء لتتاجر بحقوقہء والني سيؤك المستقيل نها غير فعالة. أما الإدلرة 
الاستعمارية إن لعيتها :الدیمقراطیة بلقت حدونها: رتوتقت حيث تم انتقادها, 
ومع أن دواو معمد انتخب بطريقة شرعية, وآن حضور منتخب واحد من حژب: 
الشعب لایمکنہ التاایو على مداولات المسجلس العام. إلى أنه فل وعزض بالعرهتع 
الذي یمن بالإدارة وهو زوق محي الدين؛ وقد ند حزب الشعب بهذا الست 
لاہ من خلال هذا القرار الفلضح لمجلس الولایقہ رالذي لايششرت لونسا 
وماشيها فى الشعب الجزائري أن يقهم بان الاستعمار ينتقم بقوة هد للع 
الدوئي الذي طبق على اداتھا فا ارت 

وقد سملت بعش الاحتجاجات من جاتب المنظمات الإصلاحية: شد 
«الضفوط وتزوير الانتخابات”,؛ ورهم مذع تشاط على المستوى الشعبي [ملع 
الاجتماعات السياسية). فان حزب انشعبہ رست عمله اکٹر إلى النشاطات 
الاجشمامية للشعب :فراع ركحفلات الشعبية أعراس الختان, كانت اما دش 
مراکز ناه وكان المناضلون يضمئون تنشيطا وطنیا عن طريق حوارات: 
وخطابات واناشید وطنية. 

اتعبلة لاد 

لاد قام مؤلاء المناضلون بعمل تربوي وسیاسی هام من خلال شعارات الحزيه. 
هذا العمل القادی وقذي آخذ شکلا جديدا (بالنسية للجزئش) كان حدڈا هاما في 
تلك القترة: إذ انه جر الحزب وسط الجماهیر الشعبية. وشكل أضعن حاجز القمع. 
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وحتی النساء اللوئتي کن" قبل ذلك خارح السا السياسية, بان هي الاهتملم. 
حیث حضون مریم جذازة كحال أوزقي * ذ لحاط الموكب الجٹلئزی الذي حمل 
جتمان الشهيه لی مقيرة يدي محم (بلكور, الماصمة) کر من 15 قف شخصا 
متهم مجموعة من النساء الوتي كنا يرددن على التشيد الولتي الذي يتيده 
الرجال, مالزغازيد."" هذه الزقارید التليدية كانت تعیر حسب المناسيات عن 
الافراع الكبرى أو الاحزان الكبيرة حي كانت تمني الدعوة للتحلي بالشجاعة. 
والصموده ومي هذ حن الفائرین وتضاعف الطاقاتہ كانت هن الجنازۃ جد مدرد 
أعتبتها عدة چا مماظہ وقد جسنت مظامرات 14 جويلية 1939 تهائي تلوق 
حزب الشعب الجزائري على باقي الأحزايه إذ جمعت هذه المظامرات 25000 
جزائویا إلى جاتب الجبية الشعبية, وبشعاراتھم الخاصة: «رلمان جزائري ریا 
اللجميع. الأرض القلامینہ مدارس عربية. احترام سل احترام المساجنہ: 

ورفم الخلافات والاتطاناته إلا أن حزب اضعب ميثل نجم شمال افريقيا رجد 
تخس دائما جایا ی جنب مع القوى ميت نان رنه على تونه قد لحدث تير 
کبیرا ار تذوت بعضهم (الإسلاحيين) ولق بعضهم اآخر [الاستعم ری وكان 
هذا البرهان كتلك الآخير بلنسية هن سماء العام كان يسود" وضيع الب 
بقتربء مما منج زا الاستعماريةالحجة لتشن دملة كبيرة من القمع را مات 

كانت ذكوةالاستتلال تا ریق يقابلا حزب أخذيتهيكل بسوعة من أجل 
تجسیدھا۔ ركان ال بین هنين العنسرين رها هي تعبثة الجمامیں دشکل 
الخطر الوحيد على الاستعماو» خصوحاً رن مصالي وأصدافاءه قد اندرا عقوية. 
السجن وأطاق سراحهم يوم 27 ارت 199 وهو مادم نشاط الحزب. فير أن 
الإدارة رات ہاتھا متعرض الدهاع الرطني للخطو: ۳ 

و ضریت هذه الإدارة بقرة را حزب الشعب وجميع جرا (الامة. 
البزلمان الشعب) في 29 سرب 1939 اي حوالي شير بعد إطلاق سراح مسالیہ 
وقد أوقف هذا الأخير مع عشرات المنلضكين والمتعاطذين. وكانت هذه ا 
المكثنةقائلة بالنسبة الحزب الذي كان الب بالاستقلال. 
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وحتى الشیوعین الجزاٹرین ویائرغم من مواقت المعتداة إزاء المسالة رید 
الجزائرية: أنه لم ينجو هو الآخرمن المظر (لو الط والتحق متاضلوہ بناضلي 
حزب الشعب في السجون وفي مراكز المشد. وسقط الم بمختات أشكالة على 
جمیع انحا الجزائر, وسمح ری الأكثررجعية للاستعمار لفرض قانون السيطرة 
والاستفلال على الشعب الجزائري بقساوة اکب 

وقد عرف الاستممار القرنسي کیٹ وج بوعودہ معارضة الإصلاحين 
خسن نيار الاستقلال دي وقت كان هو يقوم (لمدة عضر سنوات) بقمع هذا بل 
وقد رفض بعد أن أخل بوعوده حتی إرضاء لالب الممتشمة للمؤتمر 
الإسلامي واستخل آرل فرصة ليخن حملة قمع شاملة على کل لحسرکا 
الواطنية. 

ردون أن نمید کتابة الداریخ يمكن القول فن لتاریخ كان سبكون شیٹا را 
لر تبت جميع اقجامات الحركة الرطنية فكرة الاستظلال رتضامتت مع حژب 
الشعب. وكان بإمكان الإسيريقيا لن تتردل, في قمع هذه القرة السياسية کم 
كانت فا وذلك تخوفا منها ومن ثورة جموع ممثثي الشعب الجزائري نا 
في ذلك گظرت المذعم. وقد ن الشيوعيون بأنهم سیستقیدون من هذا هي 
الذي سقط على حزب الشعبہ واحتلال ميدان الخسم وهم يذلك وضهرا. 
حسابات خاطكة, وقاموا يعمل لص بالجمامیں انا جمعية اللماء التي نت 
سح لاستولتيجيتها استمايلة الط بالخلاناك (قضية العقبي) اه رت 
یرال في حین بقي النواب النین توا من جراء نشل مشروع فيوليت: في 
خلاف حول نوع الشرعية الفي بعبرون عنھا للحكومة الاستعمارية. فلا إن جلول 
والتجمع الفرنسي المسلم» ولا فرحات عبلس مع نماد الشمبي الجزائري» ٩‏ 
«الثي كان بريد اه إلى الشعب». كانا في مستوى إدرك خطورة الوضع أو 
القدرة على تحديد م سياسي متطابقامع المسالح الوطنية البلا 








تاعيد الخط الثوري عند حزب الشعب الجزاثری 

الحزب الشيوعي الفرنسي والتحرير الوختی 

له لمكن لا متبسة تلور اكحوكة الوطتیة في خطوطها العريتمة بعد الحرب 
عم الأول إلى شاية عشيةالانقلاب الثاني الذي حصد شريحة هلمة من المشرية. 

رقصدنا لم يكن وصف هذه المركة ولکن محاولة کدف عن مسار نوی 
تيار الغرري من هذه الحركة. ومن خلال ككتاح. والنقاشات السياسية. 
والإيديرلوجية. وکا مواقف الكقام خد الاسنعمار: ولا من هذه الممليك 
الموضوعية من الجزم بان تجم شمال افریقیا وحزب اضعب الجزائري هما 
ان مثلامذا الیار ولا آحد درن مت 

ومع أن جمعية العلماء قد ساست بصقة إيجابية على المستريين للع 
والديني» انه لابدكن اعتبار سياستها على انها استقلالية. حتی وان کات 
ساعمت بل في تاكبد الشخصية لنجزائرية. شيم يمكن اعتيار الاب (الفیدر 3یا 
انهم کر نیا ی الفرانكوقوني» الاندماجي في إطار انون خاص لو من 
دونه (سلم) 

ومن الب نرى في را یسیاسقیم وتكرينهم رتطلعاتهم على نم 
المبادرون للوطتية لت 

اماعن الحزب الشيومي فإنه كان إلى هلية سنا 1936 زه فرنسيا نامع 
كريم که منشفل هبل كل شي؛ بالصراعات السياسية والاجتماعية في فرنساء 
وباستراتیجیة الشيوهية اقعقمية. رناسیس الحزب الشیوعي الجزائري لم يفير 
کنر في هذه الوضعیاہ بل بالعكس دا الحزب قشیرعي قد اعطی صفة الاعتدال 
لبونامجه لدرجة انه يعكن تصنیفہ بارفيام» ضمن الديارات الإصلاحية الأكثر 
إتتناا. وبالركم من معاولاته للاتتماع في هذه ارات (مع بعش النجاحات 
المؤقنة) نيا المؤتمر الإسلاميء إلا أنه يقي خارج الاھتمامات او 
الرئيسية ويمكن الاو لت کان يعمل في الجزائ من لجل وطنية فرشا شرا 
والتي ستصيح مركز قیاد البلدان المستعمرة والمدمجة. لکن کون فرنسا 
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الاشتراكية هذه لم تكن سوی تطعا وأمنية لحزب الشيوعيء ولا آحد كان یتصور 
قیامھا۔ فان میت الشيوعيين من عطهم کان ريط المشاكل الاستعمارية التي انش 
علموسۃ بذرشیة وقسعة. 

ومن جهة اخریہ فان الحزب الشيوصي کان يعثير تخس بان القع الرئيسي 
لإقامة الاشتراعية في فرماء وه فقد إدعى من لب وأحد بان صاحب از 
القيابي, واعتير القوى الأخرى الحلینة پاٹ شاعد لععیما الشخصي 
ولاستراتيجيت. وحقى خلال «مرحلت لور (1935-1925)» عندما سائد كنا 
النعریر في للمستعمرات. وحها في ستقلال, ناه کان يدخل يدرج ذلك في 
استرانيجيته الکفاج العالمي ضد الرلسمائية. وفي آذاق انتشارہ الخاص» ومع ان 
الشیوعیین الذين کانوا معادين يصدق للاستعمار قد اقرا دي سقرفهم شد 
القرمية (الوطتية) ودوح التترق التي طبع الترنسيين. ہما يهم الال مت 
أجيال» فإنهم لم يتوصكوا إلى تحت من نعنیة السيطرة الم في کل شيء 
(001008م) كحزب فرنسي وكدركة مرکڑھا القيادي مدرک في نماد 
السوفیاتيء بنلی هذا بوضوح عند تحليل ادبیات قحزب الشيوعي ارس 
والڈي تک هه المقولة ٠‏ «لايجب بان ننسی أب أن ندمدث هن الجمهورمان 
السردیاتیة المسلمة للقوقا وجورجیاء واندبیجاتہ ومن مرکا لاد 
(العماية) الفارسية وین 1 

یکن أن نستخلمى من صدمیم هذه المقولة بان الحزب الشير هي :)مک 
بعد من تسو وضع نفس التظام السونياتي ٹفرنسا ومستعمراتها. وهو لام 
الذي وح المستعمرات القيصرية دی غير أن الشعب الجزائري» ومثل 
الشعوب المتسعمرة الأخرى» لم تكن لني ل المصلحة الرادة في لاسما في 
مال هذا لام الذي كان يعني صيفة مفايرة من لسوت 

إن منانشة الاستسار الخائصة عند الشيوعيين محدودة في مقهرمهم ید 
التحرير والذي يبدو أنه لا يعني هي نعنهم با (قتل) لین لايالون فيه 
سوی قسماضعيذا "9 
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وأهملوا ليضا واحد) من الأبعا الاساسیة للحوكة قو۔ 
گسیطرۃ الاجنبية بل أشكالها وخلصة منها الإيديرلوجية والثقافية نمثلا في 
گجزائر تعتیر فكوة الأمة يور التكزينه في خليط من مشرين فا (موریس 
توریز؛ "تشه حل ما الإيديولوجية الاستعمارية اي تک وجود اما ٹکونٹ 
ساہبقاہ والتي تحاول تحويل الاختلافات الجهوية إلى خصوصيات وصراءا۔ 
بهدت ارم وتقجیر المجتمع. إن (قكرة) تيرم تحزب لشیرعی: 
قواقع الاستعماري. 
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القسم الثاني 
تحولات الحركة الوطنية خلال 
الحرب العالمية الثانية 


۱ الفصل السادس 
۱ تطور الحركة الوطنية خلال الحرب العالمية الثانية 
۱ (1945- 1999). 


| لم یحدٹ اند الحرب العالمية الثانيةتاثيرا مباشرا قي صالج الحركة الوطنية. 


التي كانت قد انقسمت والحبطت معتوياتها جراء فشل مشروع بلوم فولييت رگن 
حزب الشعب الجزائري الذي كان قد ارب هذا المشروع تقسہ یتطور بسرماہ غير 
أن حله واعتفال رؤساته رقمع مناضليه أرقف هذا ار في شكله :القاتوني: على 
الال 

رقد دخلت جمعیة العلماء في سبات وحور احد أكثر امضاٹھا نفوڈا الا رهو 
الشیخ اليب العقبي عق ولاء للحكومة الفرنسیا؟'' 

رحدث الامر نفسه مع فیدرائیة المنتخيين التي ستنقسم نیما بعد إلى فرعين, 
احدهما هو فرع بن جلیل> الاتماد الأرفسي سلامي - وفرع فرحات علس ٠‏ 
الادماد للشعبي الجزلاري- الذي تطوع كي قوف الجيش الفرئسي. 

وكان قحزب الشبوعي الذي حل هو ایضا ان ليد سياسة للجيهة الشعبية إل 
آبعد الحدودء یحاول لن يكافح د سيامبة فيهي دون أن يتهم اساسا الهرمتا. 
الاستسمارية لفرسیق 1 

اله الأسياب مجتممة لم تكن الحركة الوطنية نف لا السا ولا اراد 
السياسية كي شحول لمصلحة الجزائو یات التي طرات بل الحرب وخاصة. 
ضعت مواقف الاحتلال 

وعليه فلد واسل نام فیشي: سیاسة - الدقاع عن الإمبراطودية - التقلبدية 
وزادھا خطورقہ على غوار جميع من سيقوه. 


تقر 





ومن تاحیة أخرى كانت مته قسیاسة تحظى بإجماع كل التيلرات الوطنية 
الفرنسية الرئيسية للتي كانت تعر الاحتلال النازي والسلاء وتحارب من اجل 
اتحرير وتا 

ركان كلمن الحزب الشيوعي القرخسي والحزب للشيوعي الجزائري» يشتركان 
وان بصورة مخظفة في ااتشنال تفه كما یه شناراتیما الخاصة بالاتحاد 
الٹرنسي الإسلامي۔ . 

وکان بأمكان حرکة وطنية موحدة وحاسمة منذ 1939 قیل من الحرب - أن 
تفرض على ال شروطا سياسية لإشتراك الجزائریین في الحرب. 

كان مرها أن تشترط تحرير اليلد عن اثثهاء ان ویدلا عن هذا نس 
اتعيثة مشرات الآلاف من الجزاتربین ريقي اللات منهم في ساحة المعركة من دون 
أي مقابل دهم بل على الدکس من ذلك فقد تم استغلال هذه لمساممة بالدم في 
الحرب شد القوات الفاشيا لتمزيز یا في الجزائر من طريق ماع هسیر 

وف اليرت لبنت السیاسیة تفرنسپة ياب وضوح سیاسي باعتفادها انها 
تستطيد من الشعت (المؤقت) للحركة الوطنية للحفاظ - على الرغم من 
الاضعلراباك الكبيرة التي مزت العالم - على كر نوا الاستعمار رجمية. 

غيد أن المسؤوليةالأكيو تقع على عاحق لزاب اليسار كانت تستهين بمطالب 
الشعب الجزائري مرفمة إيا يذلك على گڈجوء إلى استعمال كافة الوسائل حنی 
یشم وكان على الاسلاحيين أن توا سور: متاقیة جداء أن الهزيمة التي 
اتكبدتها فرنسا وحركة المقاومة ضد الاختلال النازي كانت ستؤي إلى إعادة. 
النظر في المفامیم التي تقوم عليه الإمبراطورية الفرنسية, ولكن شيثا من هذا لم 
يحدث وقد کان عدد من الجزائريين (خاصة قشباب) " يجدون العزاء قي فكرة أن 
استعمارا بوذا التجثرفي الطيقة السياسة الفرنسية إلى درجة الٹھول إلى فكرة, لا 
يمكن القضاء عليه الأبولسسلة معوكة ٹوریظ 





مق 


م‌احيةخری وزیا على امار الشرور التي تحنثياء قد ورت الحرب 
الشابعاكنسبي للقوہ وهشاشة يتيك ی مه (تشم) التي كانت تبدو 
میت نا 

وهنا أحد اسیاب قتي جملت کت الإصلاحية تنخذ موقفا أكثر تسا 
وتتذلى عن سياسا ام 

وان كانت قد جعلت وضع الشعب الجزائري اکٹو صعوبة (شرة اب جوع 
اقمع)» فقد فححت في الوقت نض آناقا (جدیة) یه 

كما أن مناشلي حزب الشعب الجزائري 19۸. خاصة الجيل الجديد بدارا 
ينصورون الحرب بصررة أكثرصرامة. فاجتھدوا بذك في خلق ها سياسية ار 
لا ملى الإدارة والدعلية حول فكرة لاستقلال قحسبہ ولكن على الشروع في دشا 
ليمي بەمق والتمضیر لمرحلة التحرك (العمل) والحقيق أنه الرضعية الجديدة. 
| الي ارجدتيا قرب وحل زب الشعب الجزائري واقتموقعات الشجاعہ وفشل 
الاصلاحیین, شکلت الكثي من عوامل التضع لا اور وفرضت نوها أخو من 
المقارمة ولا ينبني ان بهم من هذا هنک تقصماما بین الأجيال بين مناضلي ما 
قبل 1929ء والمناضلین الذينالتحفوا ھڑپ اضعب خلال المرحلة السره. 
فالامر بلق وهي لوضح. دی جميع المناه شين بالمشكلات الثى ٹطرجما۔ 
الثيرة والظررت الجديدة للحرب”!. 

ويداية من عام 1939, كان هالبية القادة إن مسجوتينه ولا قد لوا إلى 
المحنشداك» وكان على التنظیم أن يتحول بشکل معسوس. ققد وصل متاضلون 
جدد إلى مراكز الفیائہ ولسیع التجنيه على مستوى القاعدة اکٹر حزما سل 
الذضائي کر ان 

ولأحباط قلمع, كانت میادئ لنش السرية تطيق بصورة کترصراما وكلات 
الإدارة الاستعمارية ند بإمكاتها قلع دار حزب قشعب ووضع جد لاله 
وهندما اهسك بالسقط تاد في ارس له مب زانت من قممها: 
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وكائت تضرب (عن طويق أحكام كقيلة) ‏ قادة قحزب الذي كان وحد م قادرا 
على أن بر قدب الشعب السام ويُسطر له لاھدات السياسية الوطنية 

.وقد مس هذا الٹنمر حتى الجنود الجزائريين المجندين في الجيش الفرفسي 
حيث کان يتعرضون إلى المضایقاتہ وانظم (رقد شرت التعاليم الوطنية ایض 
بين ئمساکر الجزلئویین). 

ولد حدث أعثف تمریر عن هذا التذمر في لكنة ( کت «مناء8) في شیر 
جانفي عام 1941 انتفض متات القناصة الجزائريين مسن فیلق مشاه السشرق: 
.بقيادة أحد ضباطهم واحظوا السینة رضواحيها المباشرة خلال ایام 

واه د الضاء على هذه الحركة مع قدوم الجيرش الفرنسیا. وخلفت المعركة 
مدرات الضمای من لجانبین ولكن القم الذي تلم نمی بالعديد من الامتقالات 
في صسثوث الا لین تمت تصفيتهم في حسين داي اد كبيرة حسب 
شھادات الشيره ٩‏ 

.وقد کان هناك تخمين كبير في صل وعدف مذہ «المذيحة التي پیت انض 
وحسب الشهود اتفسهم. ققد كانت علامة على حدوث قررة على مستوی جميع 
إقامات العساكر الجزائريين. ۰ 

لاحباب بلیت مجهولة. لم يلق عبل مسار (04: «دعلفاة) تجاریا: سا 
یسر فشله. ومذاك حقيقة کی وهی أنه كان بعمل طابع عمل مرج ضد لمحتل 
وقد فسڑھا بهته اللريدا الشمب السام 

مماعمة مسالي: 

يبقى هه المسائة قد ثرت في رار قضاۃ المحکمة المسكوية لین حكمرا. 
على مصالي رشم موقفه المعتدل تسبیا وتصريحه لام یت سک 

وساهم هذا الحكم من دون شاه في إضفاء شرف :القائدہ في سیون الجماهير, 
على مصائيء كما ن الکتابات التي كحت جدوان الجزائر الملسمة غداۃ لتاق 
بالحكم ميحيا مصائيہ. ۔انجزائ نلجزاٹریینہ تعكس جيدا مشامر الشعیہ ودون 
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أن نت من عزیمتیم الأحكام الصائرة قي ق قانتهم, وجه المناضلون دیا على 
| العكس من ذلك. مثالا يحتدى لمواسلة الكفاح. مون ن یب من عزاشهم القبع, 
ما حزریم بعد أن حرم من مسژوای لمغام لد ترت مع هت لتر ران 
_ اقوة محبطا هناف الإدارق وفيما عدا الشيوعيين ین نا يتموضون الدع 
الخلشي على يد - قشي (وائل مته بسیب عمطهم في سمبل تحرير الجزائر من تطبیق 
أوامر جمیع الاحزاب الشيوعية تمد كفاشية). وكان جزب الشعب الجزائري 
يتحمل وطاة الم 
كان يتحمل بمقرده عبء المعارضة الوشنية الرئيسية للإستعمار, ويحمل ام 
في شحور فالكفاع شد الفاشیة لم يكن ينبني في ره يؤدي إلى التظي من 
حق الب الجزائري هي لن یکین مستقلا ولم دکن لديه ثقة في أن حرکات 
| المقارمة الترنسبة ستستجيب لتظمات الشعب الجزائري عن انتھاء الحري. 
وال رچدت هذه البصيرة لنافتة ما بيررها قيما يعد بسيب مراقف الحكوما. 
الفرنسية التي أقرزتها للمقاومة. كان من واجب الحزب الشنيرعي للجزائري ان 
يكاقج ضد القرى النازیۃالتي كانت تحثل فرنسا رض د الهظرية لکن لم يكن ينيقي 
عليه فعل له كما حدث بالفعلہ على حساب الکفاع من جل استقلال الجزائر. 
وعلى الرهم من موقت مناشليه الشجاع والتضحيات التي نوا فقد وضع 
الحزب الشیوعي من جدید خارع المسار ردي 
كانت تلك درسة املي إياما حتى يضع تظريته الثورية موضع التطبيق 
ويتحالف مع حزب الشعب الجزائري على اماس أمر تحرير الجزلاروالكقاج هد 
الفاشیا: 
ويمساندة الحزب الشبوعي الفرنسي مجموعات الظاومة الآخری, كانت 
الأحداث سنعرت تلوزات أخرى ولم يكن هذا الحلف سيقص في التاثير في 
الحركة لوطتية رگا وريم قريب قثرة حرب التحرير. 
غیر أن موف الحزب الشیوعي الجزائوي (الذي كان محاكاة لموقف للحزب 
الشيوعي الفرشمي) کان يتمثل في منح الأولوية لحرب الا الآدرربية من أجل 
تحررها دون أن يضيف لبها الصاح الوتية للشعوب الستعمرة 
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أماحزب الشعبہ فعلى العكس من من كانت مشروعية امک ضد المظرية ل 
يأبشي لها ان تحجب تاقعات الشعب الجزائري الذي کان مو فيضا ضحي لاستعمار 
طوبلہ وقد علمته خیرت ییاعد [لأعلى نف ون لايخسى مهما كانت 
اروف مبسالحهاساسية ولايتيفي له ن ينكل على حسن تية لارا خریم 
سواء أكانت الثبقة العسلية و ديمتراميو القرة المحظة أن يضمنوا له الدفاع عن 
هذه الحاوق. 

وام يكن ينبغي للحرب المحتومة ضد افاشیة والنشامن البورلیتاری أن تحلہ 
پالفسیةالحزب قوري» محل حرب تحرير شعب مضطيد كما كان قحال مع الشعب 
الجزائری۔ 

حقيقة أن لعوب شد المستممر الفاشي كانت تتطب نظافر جميع الجھوں: 
واكن لیست هذه الفترات السميرة في التاریخ كني تاخذ نیھا مل الحوية معا 
کون مي التي يجب ان یم ذيها إسخال تغویرات نوعية على هذه ال ردو مها 
التشمل جميع المضلمدین؟ 

وهلي الرغم من الاضعلرابت الكيرى التي حدقت منذ عام 1939ء ققد طبر الحزب. 
الشيوعي الجزائري» من خلال مواتنه الإصلاحية غير متاقلم دائما مع حوب 
التعریر لت 

رقرییا سيصيع بعیداجدا مثارتة بالتیارات الاصلاحیة لفرحات عباس 
والطماء التي كانت ق لورت يصدورة ملحوظة, خاسة يعد تزول الحلفاء في 
شما یی( نو قمبر 1943) 

وال ظہر عدم اجام على عكس تو الحركة ون اي اتش حت اکٹر مع 
میا أحباب الحرية وائبیان۔ وقيل نزول الأمريكان الإنجليزي, لم یظیر العلماء 
الذين حرموا من افضل قائمین لهم ال وهما قشیخ الطیب العقبي الذي كان على 
اتفاق كبير مع ود وغادر الجمعية, والعظيم لين بادیس الذي توفي عام 1941 
أي نشاط سياسي. 





وتوخیا حذرہ راحوا ورن 
بالاشاطات الاقاقی التي کات محدودھ 

هبادرة فرحات عیاس: 

كانت سار السيئسية الرجيدة هبل هنا اريخ قد لنت من قبل قرحات 
عباس الذي شم إلى الماریشال دبیتانہ ملف أذ مدا لائحة مطلب :لد 
نمت عصرنة الجزلار وكانت التتلتج سترضي أكثر المطالب ممعوية. رکه تم 
استثناء اسر فليا في الأهمية لا وهو مسرن سكانها. وها ك رصلنا الی مرت 
ارو کان ست مين شرقي. على رض آرووبیقہ رفي المناطق رو 

کان مشاه يوصي بسلسلة إصلاحات من قبیلہ 

)١‏ إنشاء «ستدرق فلاسةه منضع لمراتية اجان الفلاحية؛ لالحنا 
على الفلاحین في راهم 

2) استعادة ملكية المؤسسات الكيرى وتسليم أراضيها إلى القلاحین 

3) طوہر دایم الذي ل کن لاي اسلا لن یکون جاا بدوته. 

4) إنشاء شكل جديه من البلدیات کون ساس الوا 

ولم يكن فرحات عباس الذي طب بسياسة الانماع قد تخلى بعد عن هه 
الاخيرة كما یه سبوته. 

وقد لات الثقة رقم حالات الحبية السابقا: لا تضويها شائية, في القادة 
الفرنسيين» حول هریم على ترقیة الاصلاحاته وقد لقي من قبل نظام فيشي» 
الرفض نفسه الذي قه من ان لابق غير أن هذه الثقة ستهتز فيما بعد 
پل هذه الخييات المنعاقية من ناحية, والمتعرجات الكبيرة التي عرفٹھا الاحداث 
بوصول القوات الانجاو أمريكية إلى شعال فا 

إنزال الانجلو امريكان 

کان الجزائریون يعتقدرن أن شيثاما ه تیه وكا السراجز الد كانت جوا 
الجزائر عن يقرة العالم نات حقيقة نهم لم پملگرااملا على الأمريكان لتحريرهم. 
من لته وک الكثيرين منهم کائوا يعتقدون أن وضع ا جديدا کان هد نشا من 
رحيل نظام فيشي الذي كان يطيعه الإرهاب. والامراضى والجوع. 





ن الروت ليعاودر! الظهور واكتفوا. 











وكان التیفیس يفتك بالسكانء كتين كانوا قد اتهكهم انعدام لتاء التي ند 
فيضي ليسامم به في الجهد الحربي وكان الجزائديون يعبشون في ققرمدقع فا 
في ها حول نهاية كابرس وتحصسّنا لنظروف المادية التي كانت قد تدنت إلی 
أقصى الحدود. وبالقمل. قیعد الثامن توقمير من عام 1932 إتزول ادا 
وتخصيب سلطات «الحلقاء؛ وسلطة جيرود (08:38) بالنسية لفرنصا و 
دارلان (ناناة): عادت الحياة السياسية باحتشام إلى للجزلترالعاصمة رفن 
الحاكم العام بیررٹون (05(/0958) بعش الإجراءات التي استقاد مها 
الشيوعيون» 4 اسیج حزبھم شرعيل 

اما مناضاو حزب الشحب الجزائري فقد تم إطلاق سراحهم من الجن رکنم 
وضعو تحت الإتامة الجبوية بعيدا عن المدن الكيرى. فقد اطلق سراح مسا 
الذي كان محيوسا في لامبيز (عولط»:سا) عام 1943 ووضع تحت الإقامة 
المحروسة في بوهاري (3:ھاو80) غير ان حزب الشعب الجزائري لم برخس له 
بممارسسة شاه بسورة اون 

ران کت اد مرت قادتیا لد كانت تجيل اد قثي نشات عن اسر 
رتفا خصومها السياسيين. وقد اه الهدوء النسبي للقمع في ترسيع منیا 
بتجنيد كثيف ونشر تعالیمھ 

واد تاك ان موققها من الضية الوطنية كان سلیدا یدج هسن التغييرات 
الكبرى التي نمت في المالم وفي الحركة العامة للتحرير الرطني. 

ما الحزب الشبومي نقد تكالك به ہمٹڈ الحزب الشيوعي الفرئسي التي كان 
برلسها مارتي :0867178 وكان منشخلا بصورة خاصة بالشژون الفرنسية, 
كانت تشين الرئيسية «الحرب من أجل ائخیزہ وكان ينجنب اقضية التحريد. وام 
یکن أحد ينتقص من قيمة سالب الخبز للجماهير الجائعة. وانطلاقا من امد 
الأحداث التي كانت تجرییہ كانت سياسة الخبز تبدو سخيفة نها كانت تسو 
الشعب الجزائري لت اعجز من أن يتظع إلى امور آخری: وزيادة على هگنت 
هذه السياسة تمیل إلى توکیز اهتمام الجمأهير في الخیز [باعتباوہ مسالة حيوية] 
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| في الق الذي كانت فيه جميع المصالح الوطتية مرهوتا. وكانت هذه صورة من 
سود التضليل. 

فرحات عباس يتخلى عن سياسة دما 

كان هم یر يلوا على للحركة قسیاسیة الجزاثریة هو ما قام به فرحات: 
عیاس: وقد اعثبرته بعش اوساط السیاسیة القرنسية رد (تكاد تون با 
بنية سیٹة أكبدة. في حين كانت ھتہ الأوساط نقسها قد اعترضت على سياسة. 
لماع التي كان يعمل من أجلها فرحات عباس لو على الأقل لم تفعل لها شین 
ینکر لچ 

ول کن هذ خر هل شيذا سوى أن کیک موقت مع وضع وراي جزلتريين 
كان بہتعد شیٹا نشبا عن مواقف ساب 

كمالع يكن فوحات عباس. وهو المؤيد لإدما سیلسي مستحيل يؤمن بوجود 
الهربة الوطنية الجزائرية.إنماتاكك هذه الأخيرة ہما يعاكس طروحاته هو ما جع 
یدخل سياسته تحت متا ان کان فرحات عباس لم يكن یتعدت صراحة من 
ول بالممنى الحقیفي للمسمللح» کون دوه في الحركة الوطنية کان يتمثل في 
المطالبة بالحقرق القونسية, ققد اجتید بشجاعة في تحسين مصير موا طنيه وال 
کانت الوجهة التي يسير یا غیر ملائمة لذلك. 

ومع ذلك كانت مساهمت» في الکقاع من أجل الإدماج رفشله رياللمفارقة, 
أيجابين انم ها اي العام الجزائري ان الاستعمار لم يكن برضی حى 
بالمطالب الٹی تنبع مباشرة من سیاست الرئسمية الخاصة بالإدماع والٹی صرحت 
بها مرارا (الحكومة اكفرنسية). 

وقد سمل لو مرق ترحات عباس (وسياسيين آخرين) نحو مواقف تقتوب_ 
اکٹ من التطلفات الوطنیة للشعب الجزائري في ظل الوضع الذي كادت یه 
الجزائره انضمام لیات الأكثر اعتدالا إلى الحركة الوطنية بالمنى لسع 
کید 
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وقد تمال موقت قرحات عباس الجدید في البداية في ريط الصلات مع 
سياسيين ودبلوماسیین ومن بينهمممقل الرئيسررؤظلت مورفي (040709), وقد 
تنارات المحامثات تطبيق ميثاق الحلن لاسي طى الجزائر. 

وکان هدف سمش الأمريكي. کم کته دا "هو لوصول إلى اشناق 
يسول توحيد القرى الجزاثرية د العدو المشترك» وان يس مستحيلا آن يكين 
الزعيم الوطتي التي كان حينتاك يبحت عن صورة يعطيهاللبرنامج التحريري, قد 
استململسخر دهم المريكية توجهه نحو النظام ندرگ 

ويمكننا ایشا أن تعتقد أن فرحات عباس كان قد توصل بنخسه إلى مهوم 
الفيدرانية, وهو منهوم كان موجودآ ضمفيا في سياسة الإدماج مع قانون داخلي. 
إسلامي» التي كان ينادي بها نت تمثل في نظره الشخصية الثقائیة ام 
اللجزائریین 

وقد انظمٌ ببسالة إلى تصوز العلماء ۳ وسماعیھم الاصلاحية دي كلدت 
التطلب مرافقةالسللاك لاسما لتحقیق السطالبہ 

وهذا ما قعل فرحات عباس غندما دفي 22 دیسمیر من ام 1942 للحكومة. 
العامة ولمعي الولايات المتحدة الأمريكية. ريريطاتها العظمى مرسالة السالین 
المسلمين الجزائريين إلى السلظاتہ۔ المودعۃ من المنتخيين المسامین للرلاياك 
الجزاشرية اذلان, 

وام يكن لممظي فرنسا وحلفائها سوی فدت راحد ال وهو القضاء على هران 
أمدائهم. ومن اجل ذلك كائرا بحاجة. كي یزرا سقوقهم. إلی مؤازرڈالجزائریین 
وجميع سكان شمال تا 

وام يحصل وله على آي وعد محددء في قايل ما طلب منهم من ت میات فد 
كان فرهات عباس والمتتحبوث بريدرن التحقق من أن حق الشعوب في تقویر 
مسیرهء والذي آطن الحلفاء. کان سيليق فيضا في الجزائر. ا 





باامقاه مؤتمر لإعداد تشریع سياسي واقتص ادي واجتماعي لهذا البلدہ 
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دیحجد أن" الرسالة كانت موجهة إلى «السلطات المسؤولة لا اقطان 
الفرتسية: تقد رقشتھا الحكومة العامة 

كانت هذه الوٹیقة تحمل في نظر الملطات انس شكل «اإتذار اي 
بإضاقة مشاركة الجمامير الاملیة إلى المجھود الحربي لیر البق إلى 
مؤتمر یجمع المنتخبين والسظين المؤهلين لجميع المنظمات الإسلامية ۱٩‏ 

وکانت هذه السطات تبر لت من غير الائق أن لشعب الذي کان لينازه 
يعوتون في ساحات قحرب يشتوط مسيقا لن یتم نسیان قضيثه الخاص 

ولم بح هذا الرقض من عزيمة فرحات عياس طقد سام بعد تلك بايا لنس 
نفس إلى :السلطات القرنسية» مع مراعاة حساسیتھاء ولكن هذا الضعی لم يلق 
أي استجابة, إل عامل للجنرال 04 البعئة المسلمة التي قدمت ل لائحة لطاب 
في شير جانفي عام 1943ء باحقار الا »کن حديثا عن الاسلاحات: لزيد 
جنوداء وق كان لفات العام العدني والعسكوي. ميزة الصراحة على الال 

بیان الشعب الجزائري: 

بعد ذلك بشهره تسا ترحات عباس في موا وهو الامر الذي انكس في 
«بيان الشمب الجزلئري». كان هذا الأخير يشكل اتتقاا لاذعا للاحتلال الذي ل[ 
يعرف بالمسارا مع الجزائر النسلمة إلا على صعید وأحد الا وهر التشميات في 
ساحات الحربہ وک على الأمليه آن يقائل ریموت یسدنه میا ویس 
له رانب رمحا مرئزقة ولو كا يحمل شهادة ومتخصص» 

ولقد شن بالادماج موضها «لقد يدت سیاسة تداهي وتشكيل شعب واحد 
تحت الحكومة الأبوية تمه انها سياسة قاشلة ... فالمسكر الأبدوبي 
والممسكر المسلم ظلا مین أحدهما عن الآخر. دون روح مشتركة تجممیما: 
وفيما يلي لن يطلب السام الجزاتري اکٹر من لن يكون جزائرها ملع 

وقد تشكل الجزء الأول من البيان من نقد خویل للاستعمار الذي طمن هي 
ہوضوعیت التاریخیة بر ۸ قلي تس في نات الوقن مخ 
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السياسي» واتبری في مها ترۃ تلويخية معادیة المرب *" پدی هيها الاحسلس 
بالخيية من فشل الإدماج في کل حوت من حروقھا۔ 

ولنفس الغلية راح بژید فكرة أن البياك الذي كان يعن عباس كان موضوم 
نقاشات في مكاتب الحاکم العام ولیّمورفي واوخ تین یره( و 
٤‏ را كانايياركته 

رقد داقع فرحات عباس عن تضم فيا بعد (لوت 1946) مؤكدا أن بان« 
بحرر في الحكومة العامة, ولكن عن الشعب المسلم وهو يعبر عن التطلعات 
المشروعة والحقیقیام 

ران کان فرحات عباس تد تاقشه مع شخصیات ترنسية و من جنسیة خری: 
فهذا ليس أمرا مجیبا نقد کان داتما نصير حوار وبحت عن الوفان, ولیس هذا مر 
الاهم, فقد كان البيان پشکل منعرجا سياسيا حاسما لأنه جمع رجالا کانوا قبل 
سفواتہ برفضون آیة فكرةللأمة, لو الذرلة فو استقلال الجزائر. فمن هذا الجالب 
فق دل على الط لیر في الراي العام الجزائري والتيارات السيلسية. 
الاصلاحيةة 

ومن بين العوامل التي ساهمت في إعداد البیان, یحدٹ كثيرا أن يتم نان 
وجوه حزب الشعب الجزائري في السرية, لله کان ممنوها دما ولیه لم يكن 
يستليع نی بصورة رسمية. 

ولم يكن يشارك في قاطا اقسیاسیۃ: 

ولم يكن يخفي أن عددا من قائت: کاترا ‏ لتقو عد سرت فرحات عياس: مما 
أدى إلى تعس البيان تقاط الرئيسية. 

ويعد تجرية 1936 - 1937 (مشروع بلوم قيوليت): لم يستطع فرحا عباس 
وأصدفاؤه أن يجازقرا بان بروا حزب الشعب الجزائري يقد این لا فد 
وضعرا في حسباتھم هذه ان لرئيسية عند تحريرهم للرثيقة. 

وام يكن الثفاف كاقة القوى الوطتية حول المشروع الوطنی البيان اقا 
لاستراتیجیة هذا الحزب الذي کان هدفه الرئيسي هر الاستقلال. وان كان لحريو 


مور 





البيان قد عهد به إلى فرحات عباس فان ذلك قد تع بعد مشاورة مسٹلی نی 

الرئيسية للمركات الوطنية إحزب الشعب الجزائری مع لمين دباغین وحسین عسلق 
والعلمء» للخ). التي امعت مو لققدھا على هذا للنص التي يستدعيها التجمع الشعيي ۷ 
ويحتوي هذاالنس موضع الاتقاق بين طرح فرحات عباس وطرح حزب الشعب 
الجزائري» على النفاط الأساسيةالتالية: 

1) غاء الاستعمار الذي ليس سوی استقلال شب من قبل شعب آخرہ رتطبیق 
حق تقرير المصير في جميع لدان صغيرة كانت ل كبيرة (إعلان ویلسونہ میتاق, 
اسي( 

2) وضع دستور للجزائر يضمن ٠‏ 

)١‏ الحرية والمساواة السثلقة لجميع السكان دون تمییز لعرق أو دين 

ب) إلناء اللكية الاقطاعية وتعريضها بإسلاح ذراعي وكتلة وحق امیش 
لكريم البررليتارية الزراعیة الكبيرة. 

ج) الاعثراف بالا العربية لة رسسية مث الغةالفرنسية تماما 

د) حرية الصسحافة وحق إنشاء الجمميات. 

ھ) التعليم سجاني والإجباري للا خفال من الجسين. 

و) حریة العبادة للجميع وتطبيق مبدا فصل الولة عن الكنيسا على جميع 
انا 

3] شاک المباشرة والفاطة للمسلمين في حكومة يلدهم. وه الكومة 
وحدها قادرة على أن توجد في مناغ وحدة معنوية كاملة مشاركة المحكوم علییم ". 
والسجناء لسیاسیین ی کان انٹماٹھم الحزبي. 

وقد سامت هذه الوثيقة ني مارس 1943 إلى لحاکم العام ۱:۵۸ نم 
تبوٹھا على امتيارها دقامدة للاصلاحاته رقدمت إلى المملين الانجلو أمريكان. 

عبر ان لمکم العام اک على «اقتراحات أكثر ولقعيةء وكوك لجة "" داد 
برتامع إصلاحات تابلة للتجسيد حنى خلال الحرب. وقد اجتععت هذه اللجتة في 
يوم 14 أقريل ويوم 23 جوان 1943 مع محافظ الحكومة ۲ء0 ۸ 
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وقدمت الاقتراحات الولقمية على شكل ملحق للبيازه من هبل الموقدين 
الجزلتريين في 10 جرانه إلى الجترال ديغول والجقرال كلتو کس ,ود 
أعتمد في »26 جوان من قبل لجئة قدراسات يحضود محاقظ الحكومة الذي أعطى 
عراظت۳ 

ونتعلق النقاط الرئيسية لهذا طحق بتحرير الجزائر. ووضع دستور مستقل 
حالما يستتب امن «تصبح الجزائر دولة ذات دستو رخاس يعد من قبل مجلس 
جزائري منتخب رفق الافتراع العام من قبل كلفة سکان الجزائر. 

وقد دم الداکید على ضمان سلامة القطر الجزائري ووحدتہء ركنا على الاعترات 
بالاستقلالية السياسية الجزاش,پوستها قمة سيدة مع حق فرنسا في اقب 
ويسسامدة مسكرية للحلفاء في حالة نشوب نزاع *'. ركان ينيقي أن نجسد مده 
الاصلاحات محكومة جزائرية تتالف من وزارت موزعة بالتساري بين مرظفين 
الرنسيين وموطلین مسلمين». 

وقد عوض بعد ذلك الحاكم العام ہەسفیر محافظ سام لفرنسا في الجزائر: 
وكان مبدا التثيل منکن معمولا به في جميع المجالس ركانت الرثيقة تحت 
على ساملا من الإجراءات مث 

الدخول من دون تضبيق للمسلمين إلى جميع الرظائت في ال بت العمومي 
والمساراة في الخدمة العسكريةء والفاء قراتين الطوارئ رفح ديوان الفلاحين. 
وإنشاء وؤارة عمل .. وحرية تعليم الا لعربية. وحرية قعیادة الإسلامية, وحرية 
الصحانة العربية والفرنسية وءالعلم الجزائري» الفیالق المسلمة ال وقد من 
الملحق من تابيده ان يتم مع المغرب وتونس تنم فيدرانية ولايات او اتجاد شمال, 
أذريقي ون هذا ائنس گان نه لعد بغرض جع مقي لالدى السلطات الٹرئسیة لا 
كان على هذه الأخيرة فن تبادر بتجسيد الإصلاحات الني كان يحثوي علبھا۔ 

وان كان الطلحق يتحدث عن التحریر: والدستور المستقل, ومجاس جزائري 
ماتخب عن طريق ترا العام ان الاستقلال لم يكن اد قط إنما حق الرقابة 
والتوجيه رتسا 








واجمال فق كان الملحق يشكل توضية متمهلة ولا يترم حتى ميد رید 
الأساسية أنه يدعو إلى اکن في اتثيل في جميع لمجال 

وسيخيب امل الثواب التي علقوا آمالا على كلجنة الفرنسية للتحربر الوطني. 
لیقزل, نم أن دی تا قيلت بیته یه تراجعت السلطات الفرنسية عن 
مرننید 

وقد صر الجنرال كاتروكس (٥0٥0ت)‏ «محاقظ الذرئة للشزون ااإسلامیہ 
أنه الجزاثر جزء لا يتجز من قوتساء أن مفرتسا لن تقبل ایدا أن ترى الجزائر 
مستقلة. ٩۷‏ وقد اس المحانظء عن طريق 3۳۳۷ ۸ مدير الشوون لیا 
«إجراءات محدودة الناٹیرہ ومن المحدودية بمكان حتی لها كانت تبدو غير ذات 
أهمية بالنسية للنواب المسلمين. 

وخلال الدورة الللرئة للوهره المالية في 22 سبتمبر 1943, اعلن هؤلاء لناب 
وناءهم للأهداف التي یحتوی عليها البيان العلحق. وكردة فمل على نله اتال 
اد۴1۸ فرحات مباس وسایح عيد القادر ووضميما رهن الإقامة الجبرية (في 
الجنوب) التحريضيما على المسیان في من ريه 

وبعد هذه الضربة القرية. مسجل فياب اثنا عشر (من اسل حوالي خمسین] من 
موقعي البيان والملحق, النين أطنوا _خضوعهم» ونجن هنا آمام إعادة بعد دة 
الجبهة الوطنية الذي كان قد بعد آمالا كبيرة في تفوس الاصلاحیین والتي انتهت 
بالنشل رالقمي. وکان ال 1-36 .الذي ارتکب نون طا تراجیدیا واظیر عقليته. 
الاستعمارية وقد أدى هذا لموقف من 3ل 3 مع دنل إل التمجیل بادا 
ماي .1945 وبالرفم من تلوزهم السياسيء لم يكن فرحات عباس والمنتخبين 
الموقعين على البيان د ديموا بعد السائب التي لا یساندھا العمل الشعمي کان 
مآلها النشل من درن شف وكاتت هذه إحدى العلامات القارقة بیٹیم ربين حزب 
الشعب الجزائوي» قذي كان مهوم للحزب يمتمد على تنظيم الجماهير وهملها.. 

رق جاء الرنض العلیف من سات الفرنسية لاي شكل من اکال المطالب 
الوطنية ليزكد صبحة تصورٌ حزب الشعب الجزائري الذي ستقترب من التیارات 
الاصلاحيةاکثر فد 








وقد افتنع آن .21-3 هو لستمرار للسيلسة الاستعسارية لسابقیه والتي 
تتمثلہ رهم اعتيارها الجزائر أرضا فرنسیۃ: قي معالة الجزائويين (المسلمين). 
ککیان اجنبي اودوني. 

وام یکن لسياسة ما يسمى الادماج المطقب يها آي مدت آخر سوی الحفاظ 
على سيار على الشعب الجزائري واستفلالہ 

ولم يكن منج الحقوق الفرنسية لیعض عشرات اللات من الجزائربين [20000. 
بالنسبة لمشروع بلوم قيوليت) ليقي من هذه الحقيقة شهدا 

وکائت المجموعا العرییة الثي كانت رالدة في مجال الاستعمار: بممارضتها 
لاي نطو ححارب لماع الذي لاممنى له ركان لأرروبيون هم السادة وكاتوا 
پنوون البقاء نهائياء وکانوا يرون في كل [صلاح. مهما کان لفیا مسلسا: 
بامتيازانهم المفرطة, وكاتوا دعب على أن يجهضوا جميع هذه الشاریع 
الاصلاحية حتى تك التي كانت الحكومة الفرنسیة تراما ضروریة تکیت 
الاحتلال مع الأوضاع الجديدة وتەزیزہ الوجود الذرنسی: [لقد قار بالتشارب 
هد السيالسة المحنشمة للأمائي (مژتمر المعمزین لمام 1919)» وإصلاحات عام 
9 ومشروع يلوم فبوليث حتی لتر على المشروهات الرئيسية]. 

وكا هذا اامثراض المنتظمللمعمرين على ال یل بالنسية لمات 
الفونسية المتعاقية مبررا مناسيا ينيع تھا أن لا شرفي بوعردما اسان الٹی: 
هلموما للجزائريين. 

والحقيقة أن سیاسة السلطة المركزية وسياسة المعمرين لم تكرنا فان ني 
علبيمتيما قاء بل على العکس من ذلك فقد کانتا تتكاملان وتطمان إلى هد 
راحد: وهر ماڑیقاء على الجزائر فرنسية؛ کاننا تختلفان فقط في الشكل وان 
كانت السلملة كمركزية فملاغير مرشيطة يسلمة و بين في الجزار, وكان دا 
الوسائل لتقرض الحلول الني تراما هي صائج فرنسا۔ 

وکان هناك ميل إلى ابا في هرق «لمعمريزه تسیر قشل محاولات 
الاصلاج. 
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والحقيقة امه ره كانت لاتمثل شیتا کی مقابل قوة « قرنساء. 

وان كانت تكتسي هذا الطابع فيقضل توافق عدد من المصالج في كلفة 
المجالات ولم تكن السياسة الفرنسیة الاستعمارية لقرك من دون الاور سیت 
الذين كائر) يضمنون وجرهما المادي ونم يكن مؤلاء تايعون التخلي من 
«المتروبول» لسارسة رتم على شعب پم 

نت أسطورة فرنسا الديمقراطية أو اللبيرقية التي یمنعھا+معمرون جشعون 
وعنيدون» من أن تفمر افیا قشعوب المستعمرة. متسترة لوقت طریل بهن 
دیاین 3 

والحفية أن قوة المعمرين ابا عليهم في الجزائ يتوقفان مباشرة على فو 
المٹروبول ويعكسان ایدیرلوجیة الإسيديالية القرنسية. وفي کل مر كانت هیا 
العراصم مجبرة, اسیاب تاويخية. على تغييو سياستهاء وكان «المعمرون 
الأررربيون» مجبرين» بدورهم على مقتحول عن آرائيب (عدا بعض الحالات 
المحدودة كجنوب إفريايا ورودیسیا: )4 

وکائٹ «سیاسذ الإصلاحات الفرنسية؛ التي نمی بالبطء, ربامدافها 
المحدودة جدا. تسیر هكس التظمات الشعبية قوش لطبيعة مصاع ال 
الاستعمارية رالائلیة الأوروبية. ولملاكها كانت هذه السياسة تمثل خداعا. 

وكان الاصلاحیون الجزاٹریون یعون من حسن نية (مثل ترحك عباس) ان. 
«المصلحة الايا لفرنسك لتق مع مصائح المسرین, وكانوا يعتقدون أن 
بإمكانهم حمل القادة لفرنسيين على متح إمملاحات للجزائرين للمحافظة على 
مل المسلحة لعي التي لم یفیمرا به اتيا ييمة لاسما 




















الهوامش 


ات تب عا ۱92 من موی دجم ما يسيب رقض این بادیس ا بوجا: 
ای لحکومة رد تابر وید وه الام رٹم :نش ان ام 
كحول لا یو کم بعد رید نله پل موف من‌انسبن ار توق ان 
توا ی 13یا 

هع جزه مایا انين تم تعسيسمم بقاه السراسرة من بل للقضية رو 
وعوا شیٹ(فرکرا] رود ام انام 

1 - كان اون ورن الحصول لي اماما لن الانقراظ في حزب امب کان تا 
التعضیر العم للع 

4 الحكم طی مسالی الاج ہکا سنا من لاش ان وکنا ناخ مسد دی 
یت مس و سشاریہ ای 

۰۶ شدانات جددھا لزان لدی شاه سگرن نکش لین في هذه دا 

6 ما قذي ريده مزب الشمب؟ المسلولةالسققاء ام تیدا لھا رید تحن ری 
تلسیما نا را مي فراسة شمن ار و تنس وان ما اس تبنم 
قسنعوت من جلو دند اد حت اناك يجعلا قلس وعیرٹیم یماد هد 
سيكون هناك نضیر ماران لات جديدة سیت لخن رید تعلونا یا زوین 
اسول قري الجزائرية. دوس و 

وه رف نصائي نيائي (لي) في شک من شک قثماون مع شقا رشي وستطاد المدور 
لی کان ما شدای رهت مكس بعدی نامر ٹین كاتا یرارف 
سامح اهاط رون من رب س 129 

7 ان راة یو اور شتا لمتشورة في عام 1974ء من قبل زيم 
الاشتراكية(اسمرالقحزب اقشبرعي لجزائوي 760 واي بحاول دا منم یه 
الد نان ی موادت السایدا رح خا 1160 
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لامع يه تسم SIVAN,‏ رت -و 
ضر ات۸ ۱0-9 

الا ری مال خسية مرا - لام لجز ارين رکانرا يمدرم 

مفٹرڈا من قبل سا ریا مي قول داي سيلسي ال لا الحرب م2 

13-2 - جروليا» ریا اكهدالية صميو 

14- هسب احد قابة ڑب الس الجزاتري» ار ال وهو لمین باق ار 

لبيك مد إلى من مسؤوني هذا الحزب اکن مرن نکن مولا دف لت لاخر ذا 

الح هديا 

كا استممت اج ااسلاحات لس إلى ابي الزعماء اجنین وهم يعرضون رجات 

الي و ام كلع ای مت جا ما مسق احا رحات مال 
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الفصل السایع 
أحباب الحرية والبیان 
التجمع الوطني 


وی الوت الذي وعی فيه الإصلاحيون جيدا بهذا ققد اسنات ال 11-0 
(بدد خطاب ديول في کنر الخطوط ساسا لمشروع يلوم یت 

وام يكن ام الشهير ليوم 7 ارس 1944 سوى مشروع بلوم فيرليث موسعا 
إلى 50000 مانونا في الحقوق كاي الحقرق المدنية (إيدل 20000 ) ور 
التمتیل في السجالس السعلية إلى 512 بدل لٹ في الصابق ٩‏ 

وقه قم المجتمع الجزائري إلى فاتینہ (الادطية) التي تسلقيد من وان 
(لمادة ۷ 1) وباقي السکانہ وهم جميع امن لم» يعلنوا صراحة عن ربنم في 
أن يكونوا تحت سيطرة الإسبراطورية تال الو#ء الترنسي م(الذقیة2 من 
المادة )»وله عاائحة عا : كان يجب جيل المسالع الوطنية الشعب 
الجزائري تماما حتی لايرى في هذا الإجراء اي تلور في حین لم یکن من شان ل 
أن يفصل هذا الشعب ويجعله یر قادر على مواصلة معركة التحرير الرطنية. 

رهد شالت النسوح التي نات هذا م برنامجا يمت على عشرین سنا أي إلى 
هاية عام 1964ء وقد كان امائیة ملايين جزائري العدد نفسه من الثواب هي 
البرلمان كذلك الذي کان بت المليون أوروييء وام لکن نستھدف سوی «الترقية 
المعنوية والاجتمامية والاقتسادية للجمامیر المسلماه. وكانت سياسة اج 
هذه مجرد قط لترسيخ اسنذلال الب الجزائري والسبطرة عليه. 

وقد رقع الجزائو مجدد | في وضع الاستعمار کت رجمیاہ وكان عليه اکٹ 
من أي وقت مضي أن تعتمد على نها كي تتحورء وهو مالم يكف حزب الشعب. 
عن الدموۃ اليه 
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وفي الرقت التي کان فيه الشمي الجزائري ينطع یکل ره إلى التحزر من 
مثل جميع موب المضطيدة: کان هنا میمش استفزا حقيقيا. فقد كان ينص 
على الإيقاء على السياسة الإستعمارية المفلوطة عن طريق نظام شا رهم 
نله یلاق من المقلومة وقي يه لم يكن قد تحور تماما من الإحتلال اه 

وله حشه ضدهاببساطة. إجماع تبراك الحركة الوطنية فرحات عباس (الاي: 
اطق سراحه مع سایم في دیسمیر عام  )1943‏ وقعلماء وحزب الشعب 
الجزائري. ولم يكن هناك سوی الشیوعبین الذين يرون هيه فضائل © (ل شك أن 
ذلك کان سیب وجوه ممثلي الحزب الشيوعي الفرنسي في .۷( .1 .۴ .© الا 
وهما فروٹمرا بیلوکس 106 م۳ رفینائد غروتي أو اب 
الذين دخلا إلى المجلش الوطتي قي اقویل 1944). 

وكان هذا لموقت يقس بكرن حزب الشعب رنسي کان موق على برشامج ال 
۷ ا ۴ © (مثل جدیع الاحزاب الفرتسية) مما أجير بالتالي الحزب الشبرمي 
الجزلئري على أنيساتهبرتامج) لم يكن يحتوي الأعلى ترسيع الحفوق السیاسیۃ 
والاجتماعية والاقتسابية للامالي امین 

ومرة اخرىه کان الحزب الشيومي الجزائري» لذي كان يمي اله یحارب شد 
القاشیة من أجل تحرير الشعرب الأوروبية, يتعاطى مع سیاسة الحزب الشيوعي 
الفرنسي المرتيطة ياتاش الاميرياية الفرئسية. 

وعلى أية حال ٠‏ فلم يكن لموقف الحزب الشیوعي للجزائري أي انكاس على 
الواي العام وقد حجب عن طریق الحملة التي ات مع ميادرة نيارات الحركة. 
الوطنية بهذا ام عن طريق الدعاية المكتوية لو« مقاطمة التصويت في 
المعسكر الإنتخابي الفرنسيء عدم الت جيل في القوائم الاننخابیڈ الفرضسية/ ران 
كان تسجبانا ته تم تلقائیا فلا تصوت.. كانت هذه التعليمات الرئيسية, رکان هن 
موقف رفش جدید يعدم یدقع من حزب الشعب الجزائري. 
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حڑپ الشعب محرك الجمامیر 
مع آنه كان اما خر شوعي فقد کان حزب الشعب یقوم بنشاط سياسي کٹیٹ 
ريوس تائیرہ وتچیه عبر جميع اقطار الزائ 
الذي هذه له من عام 1944 , كان يشكل لعماد الرئيسي الحرکة الط 
وبدی أنه اليا الوحيه ذو الطایع ور 
کان ببنل مجهد! يرا في التنظيم؛ ویحاول في الوقت نقسه أن يقود بائیر 
ارات الأخرى للحوكة الوطتية, تحو ارضیة تعكس إلى اتصى حد التطلمات فى 
لاستلال وكان كل فشل للسيفسة الإصلامية يعشي تلا كبر لطرر حا لد 
لي التحرير من طربق ليم الجمامبرالشعبیة وعملها. 
وقد آتی موقف ال .24 ا 7 © وآمر7 مارس ليؤكدا مرة لخری سحا توج 
حزب الشعبء ولأنه كان يعر حدود التزام الإصلاحيين إزاء الحل الحقيقي 
للمشكلة الجزائرية: قد اجنهد هذا الحزب في لعب دور حاسم في توحيه رک 
الوطنياة 
ا ولائھم ٹوا عبر خبرتهم اللريلة في الكذاح, وقواهم القمع المتواسل, لم يكن 
مره رن في وعره قاد ال الاستعمارية. وسواء کاتواینتمون إلى اليدين 
او إلى السار فقه اكتسيوا حس) قويا بالواقع في ال شراسة المعركة من أجل 
تحرير البلاد وفي الوقت نئسه قدرة على التنظيم لم تكن معروفة تی تلك الوقن 
لدی النيارات السمياسية الجزاارية. 
وكان دروم الذي حاول يعض خصومهم ئن بدا من حاسما فراع في 
أهم قمراحل التي مرت بها الحركة کي 
کما اه حزب حازم کان سيش ارك في انشاء حركة : أسدقا البيان ری 
ويقفي أن نورد مثالا راحد لندل على قرة اقتتظیم لدی الحزب :قفي باکور( وهر 
حي في الجزائو العاصمة) كان تنظيم الشیاب لحزب الشعب یتائف من أكثر من 
0 مناضل رین ومقسشین إلى خلایا. وكان هناك عدد أكير في الأحياءالأخرى 
الجزائر الكبرى حيد كانت لجنة مركزية من الشباب تقود هذه المنظمة. 
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وکان المداشارن عموما مدربين على النشاط لمباشرء وکان بعضهم يفكز ید 
في الحصول على قلح 

كان هذا التصميم مو الى ما تع حزب الشعبہ حڑیا مخطفا عن ید 
التنظيمات ويفاق كدر درد 

وبعد عام 1942 (التزول) كانت جميع التتطيمات نت بالشرعية ما عدا هذا 
الحزب (كان ما بزال محرا ورئيسه تحت الإقامة الجيوية في جتوب العاصمة. 
في دبيال اج ) ولکن في كل مر کان يتمكن فيها من المشاركة في الحياة 
السياسية في نفس ظروت النشكيلات الأخرى» كان يفرض تفس بطابعه الوطني 
ويحظى پتعالف الجماهير. 

وال يكن جیل قط قدرة هذا لحزب» ققد آبقت عليه ار الفرنسية تحت 
الضفط وسمحت بذلك بصورۃ غير مياشرة ليقية نیمات بان نترسع على 
حساباء رقد أحدثت بذلك هیواز لصا الثيازات المشلة مال الاصلاحيين أو 
الحزب الشیوعي ( الذي كان شارك في السلطا) اما عن له الخاصين (الذين 
كان بعلق میم الإدازيون) ناو مقصيين تماما 

ولان الراي المام الجزائري كان قد و بسرعة, بحي أن جمیع این 
لین مال بن جلو ؤوالآخروة) دک قد تجارؤهم الزمن, ولم تؤخذ مذ 
الحقيقة بدين الإمثبار يصورة كافية من قبل معظم المؤلفين. فد كان مزولاء 
.يكتذون في أعمالهم بدراسة الحقائق السياسية اكظامرة. دون الاخذ في الصببان 
الم الذي كان يمارس بسور شٹی على هذه لمنظمات مم پشه الأهمرة لتیار 
لیا السياسية وکنا ترمتھ تس من شان التي الراديكالي. 

أما الدراقع والمخاطر التي يواجهها من يناشل في صقوف حزب الشمب 
فكانت ای تماما منهافي ي تشم آخر. والام تضم یالنسیا لمحبيلحزب لین 
کان له أن يعركموا انض هم اکر لضريات القمع. 

كان العمل السياسي احزب قوري مصليہ باستمرار أشد صعوية غير أن 
المحن التي کان يتعرض لها ویتخلب عليها عززت التنظيم توت ماه 
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رکانت التضحیات والممائاۃ تي كان يعيشها العديد من الس (وا: 
والمناضلين ركذا تقلتبيم من أجل الفضية. مثالا يحتتى بالنسیة للجمامير ااي 
انوا یرقعون من وعبھا قسياسي 

رلم نكن وجامة مصائي اتنس وحدھا قرة حزب الشعبہ فقد كانت هذه كلرة 
نتوقف على قتزام مؤلاء المناشلين رمزاه المسؤولين تري الأخلاق سل 
كران الذات والشجاعة والعمل الدؤوب.. وفي السرآفي غالب الأحيان. 

كان حزب الشعب يمثل بهذا مدوسة كبيرة في الوطتية والكقاح من أجل الفضية. 
لو رامل الجمامیر الشعبية, وه الأسياب تإن كان اتير الثيري الذي له 
قد شمف في بعش الأحيان فلد كان ينتهي دائما أن يتقوى ویتمافی مع الجمامیر 
رهم جمیع انواع القميء وجميع الهجومات التي کان ترس لها من قبل خصومه 
وأحيانا سيب نقائس الخاصة. ھکذا کان حزب الشعب الجژائری: عشية ایس 
احباب الحرية والبیان 

احباب الحریة والبهان 

ونضت سباسة ك .۷ -1 ,© المجسّة في آمر 7 مارس بصورة متيلا 
النطلعات الوطنية للشعب الجزائري» وام شرع قط للملبين المعتدلین للحركة. 
الوطنية ي خیار سوی خيار الكنام إلى جائب الجماهير الشحبية. 

وقد تساد هذا مع وضع خلوجيا وناخلیا ملاثم مما سمح بتاسيس تجمع 
وطني كبيد بعد اتفاقات وتطاممات بين قتیارات الثلاثة للحركة ؛ حزب الشعب 
(سري) والعلماء تخبون مع فوحات عباس 

ولم يكن حزب الشعب يتسر قط نما الكلي بین مذہالتیارات الثلافة على 
سلس البين بل كان يرى في ذلك إمكانية تشكيل رکا شرعیا: تسيل اکٹر تجمع 
القرى والتعبیر عن اراقع الجزائري . وقد حملت هذه الحركة بعبادرة من فرجات 
عباس إسم «احباب الحرية والبيانه وقد وضعت تایه من قبل فرحات عباس 
انفسه لدی ولاية السشليئة. 


وکائت المادة الثالثة من القوانين تعرف بمدات هتا تع هكذا + قوم 
التجمع بمهمة مباشرة تتم في اقدفاع عن البيان الذي يعد تعبيرا عن فكر حو" 
ولزیاہ ونشر نکر جديدة. واإدانةالتامة تستنت اقا الإستعماری, ومذهیه 
العتصري وتعسقهم. 

اما عن وسائل اللہ فكاتت تال في + «أتقاق جميع ضمایا القوانين 
الإستنتائية والقع الاستعماري؛ ونان رخلق تب راي عام في صالج البان 1 
ودەوید تس على فكرة لمة جزائرية وترغيههم في آن یتم انشا جمهررية تلا 
في الجزائر» متحدة مع جميورية قرئسية, مجدة ومتامضة للإستعمالر 
وللإمبريائية. وخلق تضامن بين جميع سکان الجزائر سواء نوا مسامين از 
نصارى أربهودا. ومنحهم الإحسلس بالمساواةوالرخیة في الیش معا وهو لام 
الذي يشكلء حسب تعبيد وودان(8۵0) المنسر لمكو ما (المانة 1۷) 

وھکڈا أعاد فرحات عباس" اتصالاته مع مخف التنظیبات لتشكيل احبابا 
الحرية انیا 

...وه اتذوط فيه العلماء مباشرة وكا رئيس حب الشعب مصالي الما 
وكانت أحاديثنا مثمرة کالہ لما الشيرميرن فقد رفضوا وعاتبوني على ات 
کانوا يفضكون الإعلان عن تجمع آخر: ٠‏ [صدقاءالديطراطية والحرية, المرافق 
على السیاسة ا[ندماجیة۔ 

+وکان المنتخبون المتحدوة حول البيان قد حصلوہ على هسب ما کیہ في 
مارس وأفريل 1943 على تحرير المتظثین والمحکومین السياسيين لذا فق هار 
مصمالي الحاج سجن لامبيز (بائن وقضى یوم الأول حر في شفته في لی 
وبعد إقامة قصيرة في الجزائر العاصمة. وضع رهن الإقام المحروسة في یوقاري 
( ةلود ) قرب شلالۃ (جنوب الجزاش) 

وفد زونه مرتیث: وقد استحب عملي, لکن مع بعش التحفظات» کان يثق بي 
ولكن درن أن یتحمل مسؤولية فلك ؛ كل يدرك جيه نکن ينيقي فعل دي ومع 
نله کمافال لي 











ءا ذا كنت أثق بك لجسي جمهورية جزائرية مشتركة مع قرٹسا قعلی الدکس 
من لتق مطلقا قي فرنسا فلن تعطیه فرٹسا شیٹا ولن ترضخ إلآبالقوة: لن 
تمتحنا منک منها. 

وانا شخصیاہ كانت لدي ثفة فٹرنسا التي تشات على قمقارمة ل يدكن ان 
اتخذلناء فق نار الكثير من الأصدقاء, كان من غير الرفرد کید ان الشعب 
الفرنسي الذي هانى ایل سنوات اریع الهيمنة الهظرية. لا يحقق نکماتنا 
المشروعة: 

كان الاحتلال قد میا فرنسالشتي افکار جديدة. وام اکن جھل اتب نیع 
المقارمة التي كان عليها مواجھتھا:- هي ذاتها على ثية ال لهذا كانت تب 
الجمامير ما ضرويه. 

+ وقد دى لي ھذاالامر سکتاضتلرفو الجزائر كانوا قد لتقرا مي المظرية دحت 
نظام نيشي وقد طاطاوا رؤوسهم. ركان المقارمون لبون لي الملطة. 

كانت هذه الحركة وکنا مان السلمي قد اتتبت في كل مكان في ڪل 
المساواة بین المستعمرات القديمة و المواسم دیما فلم ¥ ذكرن هه ٹور 
الفانونية ممكنا بأنسية للجزائر. وتونم وقمفوب ۲ 

موف حزب الشعب الجزائري 

ترضح هذه المقولة اتکی السیق الفرحاك عباس وراه رٹک مد 
تحويل رضع بالقانونه أي من دون هنف ومع شريك [الحكومة الفرنسية) مصدهم 
على المضي قدما. 

كان مارح فوحات عباس مقبولا من الناحيةالنظرية. کته کان بخ« في فصو 
هذا الشريك الذي يتوقف عليه لحل نان وفرنسا في الحقیقة لم تكن مستعدة 
لد لقبول الشروع في هذا السا السلمي للحل. بل على العكس من ذاه ققد 
كانت سياسة هذا لششريك تتمثل في ريح الوقت دون أن تتصوز آي علاتات اخری 








ما مصالي الحاج ومتاضلو حزب الشعب الجزائري. فکانوا قد كرفوا فكرة 
واتعية عن الاستعمار الفرشمي ومكبافليته وهذا مو السیب التي من أجله لم 
يمنحوا اي ثقة لهذا لام لذي على رم مت وصول المقارمين إلى السلطة واج 
یواصل الاستجابة لمتطقه الخاص؛ وییمن: ويستفل ویحافظ على وجودہ عن 
طریق القوة. 

وبشبول الإنخراط في البيان والمشاركة في تجمع أحباب الحریة والبيان و 
حزب للشعب الله ام يكن من انصار ال تو الا شيءه وترك الفرصة لميادرة 
المعإداين (معالابقاء على مواقف الخاصة) حتی تجعل ال لمان الفرنسية تعترف 
بالقضية الوطنية مع أله كان معا بان ہ فرتسا لن تملينا شيا .ونان 
ترسح بالقوة ولا تملع إلاما ناک مها 

رنڈیا لاستمرار السياسة الاميريالية وفروق تصوژ الكداج في صقوف 
المركبات قلات الحركة الوطنية كما هي مشكلة, كان على حزب الشعب لن يار نى 
اليدطاة وقد اجتھد في أن يطو احیاب الحرية والبيان. نحو مرف ترري یکون ادا 
حرب فعللة من أجل التعری, 

ولم يكن وجود مناضلي حزب الشعب في وسط أحياب الحرية لین با 
الا النظامیہ كما کان بعضهم يدعي احیانہ قد كان داجما ساسا عن ان 
على نکر لبیل ثم بعد تلك عن فا الميرمة بين اإتجامات الاك لاعلان 
هذه المرکۃ: 

وكان مثو العلماء وفرحات عیاس والمنتخیون يعرفون جيد لنوايا السياسية. 
الحزب الشعب وأدافه وتمفظات, ركذا تشاد متاضايه اون 

وكان أل هؤلاء هررؤية جميع الإتجامات السياسية الجزائرية تجتمع حول 
الفكرة الوختیة ( خلاذا لسياسة الإدماع) وهو لیمت الادني لاي تجمع؛ كان هذا 
في للواقع آمل الجماهير الشعبیة في أن ری الحوكة الوطنية محفة على آساس 
تطلماتها إلى الإستقلا 
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رقدشکل تالسيس أسباب الحرية والیان ( في 14 مرس 1944 یسلیف) حدذا 
میم فللمرة الڈولی التقى العلماء والمتتخیون وفرحات عباس وحزب الشعب في 
النجمع نفسه الذي كان هدفه الإعترات بالقضية الوطتية. الا رمي » جمبوریۃ 
جزاثریة منحدة مع الجمهورية الفرئنسية المتجددة, 

وقد استقبل الراي العام الجزائري الإتحاد كماتمّ بحماسة كبيرة,فقد کان برع 
فيه سيلة قرية للوصول إلى الإستقلال. 

ويجب أن توضْج لن الغالبيةالعظمى من الجزلتريين م تكن تتطلع إلى دق 
الفرنسية شا فى صيغة الوحدة بين لادان العربية الإسلامية وا كانت تنم 
إلى مواقك حزب الشعیہ 

وقد الى هذا الأخيد ات عن بعض مراقفه حتی يمج بالإتحاد مع 
التبا ات الإصلاحية وكان ينوي بذلك أن يضمن لاحاب الحرية والبيان دو وا 
کما کلف من نشاطاته حٹی ينشر تعاليم (الاستقلال العمل من أجل العرربة. 
والتضامن مع الشعوب اقعربیة راإسلامية ولبلدان الستسر). 

وقد وضعته راديكاليته وطابعه اكشعبي. وتتظیمہ ونشاطه الفمال في لیم 
السرا 

وبفشل مناشمیه المخلصين. وأفكاره الثايتة منذ زمن طویلہ کان هذا الحزب: 
يمال بحضوره امام الجماهير الشعبية الضامن للتطقمات الوطنية. كما لن هذا 
الحدث كان له ار كبيد على الراي العام إذ كان يستجيب الاعات موحدة للشعب 
ويفتج امن اقاقا جدينة. 

وقد أحدث ناسيس أحباب الحریة والبيان وضعا جدینا: رخلق شعورا عاما 
ملاثما نم لوي ال 

واسیع آخر لنصار الإبارة الإستعمرية معزولين ومحبطین: هذه الحركة ما 
لها من فو تستطيع أن تفشل السياسة الإستعمارية عشية تھا الحربہ عن ریق 
المطالبة بتطبيق با حق الشعوب في تقريو مصیوھا۔ 
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وعلیہ قد هيا احباب الحرية والبيان قترة اتتالية وا كدف : تعرید 
الجزائربين على فكرة آمة جزائرية وم في تشكيل جمهورية مستقلة في 
الجزائر متحدة مع الجمهررية القرنسية التبا متافضة للؤستمار 
بای 

وكلنت فكرة قيدرالية ضمن الإطار الفرنمي في فكرة اليدرالية فرب 
وهر ما کان بمثلية تراج مقارنة قبي ااوگ- 

وكان هذا تال عن مهم افنرانية من فرحات عباس وأصدقاك يعض 
بالتزاماكثر لی الصعید ال جتماعي (آخنا في الحسيان سياسة حزب الب 

راكحقيقة أن بیان کان يعلن نه سیحارب مین الطيقات الاک ویر إلى 
المساراة بن الاس وحق الرفامية والحيلة والرطنية مب الجزائری: ركن 
«كشف ممارسات ومؤامرات القرنسيين وجميع قى الرجعية رامین 
المسلمین والقرنسيين وجميع من ديهم مصلحة ليا كنت في اف على النظام 
الإستعمزي» ,"9 

ولم نكن الخطوة الحقيقية شمو الامام مر 7 مرس كما طن الخڑب الشيدعي 
الجزائري ۷ وا إنضاء اعياب ابن والحرية: الذي كان خير قز لی المام من 
قبل الحركة لوطنية. 

ومن وجهة ار مات كان مين ( 3ح ۔ ب.) مال تدرا مهما إن لم يكن 
حاسماء في تقاریر التيارات السياسية ولقوى التي تيا دالتطور لش 
للاصلاحيين نحو القضیة الرمنية ني كان يدافع عنها تيار جرب الشعبہ كان 
یشک بذلك الشف طى الجماعیں, 

وتدخل هذه الآخيرة في المياة السياسية هر الذي سیاعب ديرا اه 
متزايدة ویحدد محترى للحوكة الوطنياء وقدتركت سياسا الشخصيات الما 
مان دريجيالسياسة توی القامدة والمنٹمات التی تمس تطلماته. 

وم ذلك الحين وجدت الاداة الاستعمارية التي كانت تستطيع حتى أن در 
في اما وتسيطر على الحرکات المطبية (النخالية) وتمزل التيار الشوری 
> هه ج) مستعلة تم تقسما امام وضع جدید. 
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کان في مواجیتھا حرکة وطنية موحدقہ وان لم تكن ملخحمة یعدہ ٹھي تسد 
قوتیا من الجماهير الشعبية لني يمركها بعمق هي يضا لتيل لقوري» وكائت 
هذه الإدارة تکاہ تفلجا بدجثر مته الحركة تي عرقت خلال بضع أشهر تجاح 
معتبر۔ 

وقد كنب فرمات عباس ٠‏ .- حلقت الحركة النجاح الذي نعرفہ وقد وسل 
0 انخراط إلى امقر الاجتماعي الکائن 6 . ساحة الكارديال لافيجري 
Lee)‏ لماعتت ) بالجزائر اقعاصمة سا 

وعدد المنخرطين هذاء الذي قد بیدومیالغا فيه, لیس فيه ما بحي بالفياس إلى 
الحماسة الشعبية: التي كانت سائدة في ذلك الوفته رقد تم تشکیل أكثر من 150 
فرعا لأحباب الحرية وائبیان في كل انحاء الجزاثر. 

وبعد أن استمدوا الشجاعۃ من توس احیاب الحرية وییان: غير الجزائريون 
الذين لوا زمنا ماويلا حبيسي الصست رگنضوع للنظام الإستعماريء ساركهم 
ورفەرا رژرسمم. وام يعودوا برضون باڑھتفار الذي کان سلطا عليهم بصورة. 
بومية من الإداوة وغاتبية روت 

.وقد بیز السلوك الجدید للجزلئريين برخضهم أي اجره أحنقاري والدفاع عن 
امتهم 

وقد ثار هذا الخو في الارساط الإستعمارية رامع حقد هي الذي في ما 
سضسی یعامل باحتقا وقد انتشر توت بين الشعب الجزائوي من تاحية در 
الفرنسية وروی من ناحية أخرى. عبر ار لجز ثري يرم 

وقہ انٹھر ما الإنقسام بصورة متزايدة وجود قوتین یٹیسیتین ؛ الا رهما 
الشعب الجزائري من تاحية بزك إرادته في الخحررٌ ومن ناحية آخری ادا 
الذي يجتهد في الإبقاء على علاقات قھیمنة والاستقلال. وتمود هذه المواجية في 
الحقيقة إلى فترةالغزو الفرنسي وقد عونت عيلوات تن من الکقاع الماع 
إلى للعقاومة السگییق 
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غير أن التمع المتواصل الذي كان مسالئلا على العب الجزائزي جمل بعش 
الكتاب او السیاسبین يعتقدون أن المستعمرين كثنوا قد اجیروا على أن يقبلوا 
نمائیا بالإستعمار كامر واقع وكانت وجهة لنظر هذه قائمة على السلوك لین 
الراضع للاقية السيلسية ويعض توي الإمتوازلدى النظام الإستقلائي, 

کان هؤلاء یلعیون دور الوسيعاء ولكنهم لم بونرا في الحقيقة سوى فلا 
لمواجھة بين الشعب الجزاتري والاستعمار. ركان مإخلاصهمه المتكف يرمي إلى 
اخفاء هذه المراجیة ذاتھا سا كان يتيج لمظقي هذا الإستعملر أن يعتدحره 
ویشیروا الجزائر على انها بلد «مسالم؛ وبالتاقي ذاقد لونی, ولا یعانی اب 
مشكلة وی 

كما أنه مندما فرضت هذه الاخيرة نفسها بيته القرة, اساب الارساط 
سای خرف قريب. 

وما دامت التظاهرات الوطنية تتم على سعيد التیارات السياسية مثل حزب: 
الب التبزائريه فالخطر لم يكن يظهر بحجمه هذاللسكان الأردوبيين ای 
خدرتهم الدعاية الكغنبة التي كان يمارسها لسن رلماتٹیم إدثرة كانت تحرص 
على حمايتهم وقمع أي مساس بذوي الإمتياز منم 

ولکن بعجره أن بدا الجزائريون يظيرون من خلال سلركاتهم اليرمية لت 
الذي طرا على انم باتهم شعرالأرروييون أن وضعهم المهيمن قد اسيع 
مدش لتهديد فمل 

.ولانهم اعتادوا على معامكة الأهالي» يدونية. فلم یستطیموا أن یبا 
بإمكان هؤلاء ان بعتیروا أنداد) لیم وان يطاقبوا بان يحترموا بصفتهم بشرا الي 
الإنسائية. 

.وكان الشمور بالكرامة الذي كان المستعمرون يصرّون على فرشا يعد في نظر 
الأرردوييين تعدیا على قرفعة التي كانت النقبية الساحقة من الأوروبيين تدعيها. 
نیا 








مرو 





وقد أثار متا السلوك الجديد مخاوت كبيرة لدى هؤلاء واجچ في الرقت نان 
مشاعر العدوان ده تجا لزان وتادرون همالفرتسيون التین حاولوا قهم 
هذه الحاجة قلح إلى الكوامة التي کان يحس بها مب لطائما رزج تحت نير الذل. 
کان النوق إلى الكرامة بتجاوز شيره من الحاجات الأخرى ء كم كانت کی 

زاء الفرنسيون الفلائل لم يكن يرون من سبيل للقضاء على الق سوع 
المسماراة في الحقون مع الفرنسبین وتحسين شروت المعيشة لأقلية جزائرية. 

لم يستطيهوا وک قبعد الجماعي له الحاجة إلى الکرامة الوطنية التي كان 
بطم ليها الشعب الجزائري 

کم اه ورم نداءات فرحات مياس شاه اء لیا ان ققد المت 
هذ الأخبرة إلى صفًالمعموین رسفت کر الهوة لشي کائت تنسلها من امن 

موقا الحزب الشيوعي الجزائري ٠‏ 

كان عمل الحزب الشيومي الجزائري» الذي کان مدف الذليت هر طوبر کون 
الب البروليتارية على ماس الانفتاع الإجتماعي بعيدا عن أن يردم هلر 

وكان العمال الأرروبييون يتضامن على عدد معي من المطالب الاجتماءیا: 
والاقتصادية ویٹوففون تحديدا حین کان اتضامن يمكن أن يؤدي إلى اندماجیم 
في الوطن الجزائري. وقد تخلى جزء من الجزائربين (من الحزب الشيومي 
الجذائري) من الشتلمات الوطنیة الفابية العظمى من الجزائريينء حش بوافقراً. 
الاوروببین وقبلوا تاه في نظام فرنسي (ديمقراطي راشٹراکی یلیر 

ولم يات هذا لٹوع من اللتفاق, ؤيادة على العف العددي للحزب الشيوعي 
الجزائري» با بادرة لحل المشكلة الرئيسيةلححري الوطني. "1 

کان هذا الحل سيتوقف أكثر ڈاکٹر على عمل الجمامیر العريضة الشعب 
اقجزائريء وام تكن لتاتج سوي عن علاقات القوة الجديدة. لا على صعيد مليقة. 
لجتمامية محدمة تا على سعيد جمیع القوى الشعبية الطامحة إلى وضع حد 
للبيمنا اأجنبية بل آشکٹھا۔ 
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وكان العداء بين معسكو الجزلئريين ومعسکر الأرروميين لايد مته لان 
ورین رقضوا آي اندماج في المجتمع جزاتري وکانوا على قعکس من ذلك 
يعملون على تدميره وتعويضه بمجتمع تسودہ قیم ومصائح | 
وقصبا عن المجتمع الجزائري التزيخي. 

ومن الضروري أن تشير إلى فته بعيدا عن الإختلافات في البرامج أو المراقت 
السیاسیاہ كان الخلات الجومري يخ طبيعةمجتمع الذي كان يفترض أن 
الال یتم من اجله 

وطدیم المجتمع مه هي التي أخلا ها لمزب الشيوعي الجزائري إذ كان نکر 
تاديخيتها رخسرصيتهارالقيم الأسلسية التي كانت الجمامير الجزائرية تؤمن بو 

وبسبب إیدبولوجیت واستراتیجیتہ وتركييته البشرية, لم يكن الحزي 
الشيوعي املا لان یلع بالتظمات سل الأخيرة وقه عرف تجمع لحباب 
الحرية لین النجا لاله کان يتماهى من خلال هذه المركبات الالاثة مع تطلعات 
المجتمع الجزائري الحقیقي الذي كان برزح تحت الهيمنة والإستغلال. 

ومن ناسیس احباب الحریا وائریاتہ قثیت مذا خی بصورة مناد انه مرك 
الإمكائياه ويحاول حتی ان يتجاوز التيارات المعتدلة لبیل 

وكا الحزب الشيوعي الجزاتري یسنوین بإمكانيات الكفاع لدب پرمتہ: وراع 
يواصل سياسة الإدماع الوهمية التي كان يامل أن يراها تليق بل مشاركة 
الوزراء الشيوميين في الط نحت رایة قصراع اي 

ولم يكوئوا يعتوفون أنه في بعض المراحل الهامة من التاریخ: كانت مصالع 
الطبقة ف تقلت لصالح مصائح الجمامير الشمبیاۃ شريطة أن يكون ليذه اب 
تلم رکان ذلك التتظيم هو حزب الشعب الجزاٹري۔ 4 

ففي هذه اللحظاتء کان مقهرم الرحدة الوطنيا. وعن طريق القوي الأسساضية. 
الدي كانت حرکهء نی محتوى وديا بينما كانت مفاميم الیرولتاریا لسع 
الطبقي كما كان يلبقها الحزب الشیوعی الجزائري» رجعية موضوعيا. 
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مقاومة التوجهات 

۔حقیقۃ أن لبيان لم یکن العلاج قضاني. ولكته كان يمثل إطار کي خلا 
الإمبريانية وفي نات الوقت مجالا تتبارى فيه انكار الإتجاهات التي تكوته. فكل 
واحد من هذه الإتجامات كان له خیاراتہ وافضلياته, 

فعلى سبيل المثال ام یکن وجود حزب قشعب في أحباب الحرية والبيان يمني 
تخليه عن خیاراہ اّما إمكاتية حضاركها مع الغلبية نها كانت تتلامم مع المصالح 
الأساسية للضعب الجزائري ومن تاحبة آخوی۔ لم یکن يجهل مشاشة أحباب 
الحدية لین ومحدوديته على سميد قتنظیم اکن 

وقد سخر جمیع خبرت» ومناضليه المتمرسين ليؤدي دور العساد الذي یستند 
عليه أحباب الحرية رالبيانه ليجعل نها حركة مهيكلة,قادرة على التحرك والدفاع 
عن تطلعات الشعب الجزائري. موسعا يذلك أكثر فاكثر حضوره في وسط 
الجمامید التي كانت حقلا خصيا لافكار الثررية. 

وخلال هذه الفثرة کی (منذ تاسيس أحياب الحرية والبيان في 14 مرس 1944 
إلى غاية مژتمر مارس 1945) بدا حزب الشعب ( وكان مابزال فيرمعترف به) شاملا 
عنيذا وق في المدن والاریاتہ وشار في إنشاء فرع احباب الحرية دالبیان 
رانا بعضيا مو ینس وكثراما كان مناضلوہ عينهم هم محرکرھااٹرٹیسیون 

ولکٹ على سبيل لا حافظ على هیک الخاص سویاثینفادی ای إحتمال» إل 
كان يدوك أن ضریة قوية من الإدارة لو الشيانة في وسط احیاب الحرية والبين لم 
کردا مرا مستيمدا. | كانت الحركة ماتزال فض چا کر بسرعة كبيرة في جو" 
من الحماسا العامة 

وکا حزب الشعب یحاول أن يحول هن ققوة الكمية إلى طانة نمی بان 
یتلاش فيها مواضيعه عن الاستقلال: والتضامن العربي والإسلامي والمنائض: 
للإميرمالية 











ہوکان احباب الحرية واثبيان يتطور في هذا تاه مما كان يقضي على آمال. 
«الإصلاحيين القرتسيين» وقتصار إدماج الجزاتر في لك الفرنسي» في حين. 
کان هذا کید جز) تج من حضلوة تخریہ 

وقد بتمر تمسك الشعب الجزائري بقيمه وشخسیت العربية اسلامیة يلعب 
دود الوسيلة الانجع للتصدی لجميع گمحاولات التي كانت ترمي إلى تذوبيه في 
مجموم كانت إيدبولوجيته تزاعةللهيمنة والإستعياد ولستغلال الشعوب خی 

ولم بکن الشعب للجزاتري لول عن تاریخہ ولا ميبيع روه مقابل بعض 
الإسلاحات التي كانت مصلحتها قبل كل شيهمي ایجاد طون للاستعمار ویر 
نظام الإستفلال, كما لن تلمات هذا الشعب كان يجب أن بتک بها في مجمرعها 
دیع عنها بكل قوة ويجميع الوسائل 

وهذا ما کان حزب کشعپ يتشيث هط سنوات طوالہ ولذا فلن یخی وقد 
نطو الوضمع ہما هر في صالح طروحاته, عن موده الطلائمي ريترك لرجال: 
بحملون قنامات وطثية معتدلة ار تال بعفردھم بتوجيه رک 

ودون أن نلظص من فضلهم ار قدرتهم. باي حال امن الواجب ان تلاط 
أن تاريخهم حديث المهد لا پڑمنھم للقيام بهذا لور وكم هر صعبہ هذا زيادة على 
أن البلد کان پدخل اکٹو فاکٹو في مرحلة فوریةۃ 

کان عمل حزب الشعب يترجم اراک العا للمسؤوليات تجاه الجمامير 
الشعبية: ول نكن هذه المسؤوليات تلتسر على معركة يلا طائل من أجل بو 
مکانة: بين شخصيات أو فسائ اما هي یاهروت الضروري لنمو الام 
الذي الارجعة فب لحركة وطنية. 

وقد کان حزب الشعب الشريك هم في هذا اكتجمع, وكان عمله ينزع صراحة. 
إلى توجيه هه الحركة تحو الشروحات المذكورة أعلاه وكان منات لوه يناقشون 
هذه المروحات ذاتهاأمام الجمامير ومناضلي الإتجادات الأخرى للذين كان الكثير 
منھم يشاطر تدريجها تصور هذا الحزیہ 
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وكان اولك الذين یتشرون هه الأنكار على ملتویقہ أحياب الحرية وال 
"تسار سیاسة الإدماج بدرجات متقاوتة. 
وكان هدفهم هر بد الريبة والإنقسامات في صفرت هذه الحركة. وله ققد 
كانوا یجتھدون في آن يخلقوا قبها التناتضات لملمهم لن قتیارات لني اف متها 
احباب البيان والحوية لطائما كانت منقسمة وکانت أحيانا تال واه لم تتصیر 
بعد في لتنظیم تقس 
كانت الإنقسامات ما تزاق قائمة وكان لا يه لھا أن تزول مع الزمن رکذ 
الصراعات رالتقاشات الجباعية ولم نكن الحركة حدیتة انشا قد تمگنت بعد من 
انجاوز بم التناقضات. حتی أن اإدارة كانت تراهن على أن هذه التناقضات مین 
رل در جهن وجدت الترصة, كي تزيدها تفا انا پرفتت من قبل حرکا 
الجمامير القوية التي حولت بسوعة كبيرة العلاقات بين الإستعمار والشعب 
الجزائري فقد راحت تحيك مزامراتها في اقل كمادتها. 
وهاما بعد إنشاء احیاب قحریة والبيان. وضع النزوع إلى الصلایة في داخل 
الحركا؛ الجزائر في فلك حركة تحير الشعوب والكفاح ضد الإستعمارء كما لن 
تلو الوضع الخارجي خلق شود ماه للحركة: 
السياق العام وثعلور الوضع الخارجي 
كانت الحرب العالمیة الثایة تنو من نهايتهاء رکانت الجيرش السوفياتية 
اتدحر بسرعة الفوات الألمانية نحو الغرب. بیٹما كان الامريكان را[نجلیز 
وحلفاؤهم الذين نزاوا عام 1942 في شمال إتريقيا وفي فرنسا عام 1944ء تضيق 
خناقها على قمانا 
٠‏ ولميكن أحه يشك في ثهاية هذه الحرب وفي ان استسلام مان با مسالا 
۱ بضمة سای أوبشعة لشھر لی اکبر تقدين 
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وكانت الدعاية ضد التازية والفاشية تضرب یهد ووعود تحريد جميع 
الشعوب تملا الخطب و لتصریحات*" خصوضا عتد الأمريكاك بقيادة روزظت. 

وکات تفني ملا یر لدى الشعوب التي كانت ف حية الاحخلال والاضطهانر 
هل كانت الشعوب الإستعسارية سترى وشمعها يتغير لصائح التنيرات في العلاهات 
الدركية كتي تنسح على امین 

هل سنشید إرساء نظام ديمقراطي يحترم الحقوق الأساسية للشعوب في 
الحرية واستقلال الوطني ؟. 

کان أكثر المتشككين مع ذلك يعتقدون أن مت النغیرات الکبری كان من شاتھا لن 
سیل معركة التحريو. وكان میدن الامم المتحدة ۲ لس جيدا على رحق جميع 
الشعرب في اختيار شكل الحكوما التي برخبون الميش في لها 

ومع ذلك ان لمثل الديمقراطية الٹي ترما «الحلفاء. كان ينائشها موف 
الدوی الاستممارية القديمة وتحايل الر يات المتحدة لامي كيا التي كانت تميل إلى 
استبدال اشكال هيمئة جديدة بالإستعمار اد 

وكان الجزائريون يتابعون بكثير من الإهتمام سير الأحداث جميعاء رلكنهم. 
ابدوا امتماما خاصا بالحرکات السیاسیة یلاہ العربية والاسلامیة عل غرار 
مهرب وتوٹس ولبييا ومصر وخاصة سوویا ولہنان وقلسطین 

کان كل من العغوب وتونس یشهدان رها کوش الجڑائش رغم وميم 
القانوني کہ «دول تحت حمایة فرفسية » وكانت الحركات الوطنية خاصة 
اسلا *' وكدستود الجديدء تكافج من اجل التحرير وتسلدم بنٹس 
الإمبريالية العثيدة الثي تواجهها الحركة الوطنية الجزائرية وكانت ترش 
اللبيمنة نفسها وثمائي الما 

إفريقبا الشعالية 

في بداية عام 1944 + كان قمقرب مسرحا لأحداث خطيرة تعود لرفض 
الحمايةء ان تاخ يمين الإعنبارالسللب الوطتيةالني سا الإستقلال على شكل 
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بيان للسلطان محمد الخامس إلى المقيم العام تی مماقي الحلقاء ”ركان قاب 
الإستقلال أمخال أحمد رم ومحمد اليازيدي قد اعتظواء بحجة باطة تتمثل في 
الجرسسة للعدو. وسوعان ما نشت مظامرات شعبیة حلشدت في المدن الرئيسية. 
للسلكة الإتجاج على ما تسده فتم قمعها من قيل قرات حقن نام للإقامة, 
لامر الذي ادى إلى سقوط عشرات ای والجرحى فى سذوف المتظامرین, 
اوبهذا لبرت السلطات الفرنسية رغيتها في کسر الجركة الوطنية المقرمية 
امد لاي دوز في دج تشم الشميبة ولكتهاقويلت نیچ عكسية إن 
تماهي لدب التري اکٹر مع حركت الوطنية التي كان الماك محمد الخامس يلعي 
فيها ددر الرمز الوطني, وهتا على گرم من موجة المع التي ات على لوطتبین 

وفي تونس» توسعت الحركة الرطنية رواجهد السياسة الإستعماريا اتید 
نفسها والنسورات الرجعية السلبقة على مجمع فرب من قبل ال 06 .| :0.1 . 

ولم نكن هذه الأخيرة تتردد في التصدي لكل الحركات الوطنية. ورسد 
الفموض الذي كان سود في تونس عند وصول قوات: الحلفاہ فاد ناور كي یلاع 
الامریکان رالإنجليز بالموفت المزيه الاگمان الذي كان یقت الفادة النونسيون (كما. 
في المغرب) امن اساسا في مرقف الياي متسه وبورقریة: 

ورفم مت هذه تماما هدد عزل الباي وارسل إلى إقامة في الأغرا ثم 
إلى شرشال (الجزاثر العاصمة) شم باو حیث مات عام 1947" 

ويعد ال ظیر الذي العام التونسي سسخطه على السلطات القرتسية, وزاد 
ا حجم المرکۃ الوم إلى درجة لنه حرم القائم من ممشحدثين مقبولينه فکان نا 
الأخيرمجبرا امام تساعد التظلمات الرطنية الترنسية على منج بعض الإصلاحك. 
اللفيفة (كما في الجزائر) حتى يستعملها لسحارية مث التظعات الرطتية نامیا 
وقد شده على اھکس من تلك هيمنته وسيطرته على الدوائر الرسعيةء العقررة من 
قبل (الحماية. وزارت والمديويات ونیا 
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وعن وق للحماية وكنا اي الجدید سيدي لمين. منزوع راد كان المقيم 
الفرنسي يترد قعليا لادء مضاعفا بت تام الإدارة المباشرۃ دون أحترام ما 
ينس عليه الوضع القاتوني للحماية ٠‏ وهكنا كانت سياسة اد۸ سا ۱ .© هي 
نها في جميع بلدان المقربء رغم هام القاتونیقہ في المغرب والجزائر 
وتو 

وکانت درجم في شكل قم وف التسديي النظامي للخطاب الوطتي اه 
على العلاقات الاستعمارية عن طريق لت 

وکائت هذه السياسة تميل إلى تسیر الحركات الوطنية لني تؤطر مات 
الشعب دعر عنها وإلى عزلها جميعا عن بعضها البعضہ وقي قات الوقت كانت 
تحارب پعنت اقطابع العربي الإسلامي لهذه اتظعات. مكثفة من جهودها لهل 
المغرب عن فا بيعي العريي الإسلامي هي في الحقيلة التي تتصدی بصورة 
أكثر قوة للسياسة الفرنسية الإميريابة وللهيمنة الغربية. 

وكانت الإبديولوجية الأمبريالية التي تقوم نساسا على مبدا تفوق الوا 
الغوبية خاصة قوة هرنساء مصدر الام نکر السياسي للقادة الفرنسيينء إذ كان 
هؤلاء يرون في الحركات الرطنية العربية الإسلامية خطرا يحدق دبالوجود 
الفرنسي», لي في الحقيقة نام الاستعماري سنفلال والهيمدة. 

كما کنو يمارلون عن طريق الاصلاحات اتصغيرة أن يكافحوا ضد هذا 
«الخطره ويضعرا إلى الآبد قبشتهم على بلدان كانت شخصيتها رمسالحها. 
الوطثية تختلف عن مصالح وشخسیة لیلد المستعمر. 

رکانت عودة نماث الحركة العربية الإسلامية تشكل قوة معنویة كبيرة 
الشعوب العربية التي كان مها يأخذون ذلك في حسياتهم اہ عدا عض 
الذروق, فقد كاتت مشكلات هذه الشعوب واحدة: ألا وهي هرز من ربق جنبي 
ام علادات جديدة مع بمشهم الیعض ومع كمجتمع اللي 
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ما .۷ ا ۸ > قیدلا من أن يذهم الاضطرنيات الني كانت تحدت في الم 
والحاجات إلى تحوير الشعوب'. راح يكر بيس لط السياسة النقليدية(الإستعمارية). 
وقد بدا سوه في المقرب. غبو مددكين التغیرات وراحوا يتصرقوت وكاتهم في هل 
أيامالإستعماي. 

وفي المغرب, كما في تونس والجزائر کانوا يرفضون أي حديث هن لتظمات 
الوطنية للشعوبہ حتی ولو كانت في إطار (الحكم الذقتي) (الذي كان پم عليه 
الدستور والحركة الرطنيةالمغربية والبيان الجزائري). 

ولم يكونوا يرون في هذه المطالیہ کم صرح به تلا" سو 
طموحات دهدت إلى اعادة امبراطوریة الخلفاء. في كامل مجدهاء كما كلنت فی 
القرنين 12 و 13ء جاعلین من السلطان ابا ليس شریکین لفرنساء انا أعضاء. 
فاطین في الجاممة العربيء. 

٠‏ وكانا يعتران فرب «كوتسرفاتوارا عظلمة فرنساء. ...ذا قيمة استانائة من 
وجوۃ ناما ليتسا فرنسا ويجب عليه ان تما في العام ويودالممنى 
نفسه يتجه تصریح الجنرال معا في اکتوہر 1943 في يومية ۳۲۰۸۰۸۸ رفني 
بھاجم فيه قعروية وامغاربية في أن معا قذي نظره» ٠‏ يجب على مال بان 
يتخاص من جاذبيةالشرق ليدور في فلك فرنسا ولايمكن للمحميتينالشمال افریتیتین. 
أن دا في “یرل للأراضي الفرنسیقھ 

مال هذا تریح وغيره كثير حول ,قررابط قوڈیا بین فرنسا وملکیاتھاہ کان 
من شانها ان تمل الحركات الوطنية اکتر رلديكائية. وتقوب زین المواجهة. 
والحصومة بين هذه الحرکات والإستعمار الفرنسي المسمم على سد الطريق هام 
كل مطالب وطنية الذي بلغ عام 1945 نقطة اللارجو 

الحركة العربیقة سوريا - لبنان 

كانت معركة التحرير في كل من سوريا ولینان الذين گنت ییا للسيطرة. 
الاستعمارية أل وطاة مها في المقویہ تاخذ منمى القورة التي كان مین 
اللإستعمار امه أن برض ويعترف بالإستقلال لهذه ادن 


3 


وقد وعت الیلدان العربية الأخرى وضعها ووعزعت تدويجيا تفرد الاجنبية, 
وقد ترجم هذا لوعي عن طريق سياسة تقارب. عجلت رتيرتها تطلعات الجماهير 
العربيةإلى لوح 

وقد تجسدت بعد عدة أجتداماتء عن طریق تأسيس» قي مؤتمرهيليو ویس 
في 14 أفريل 1943, لجامعة المول العربية ات بعث مجيثهاأملا كبيدا في جميع 
شعوب لام العربي الإسلامي. 

كان كل من الشعوب والمتاضلون في المقرب يتابعوت بافتمام عمیق أحداث 
المشرق خاصة الممادشات التي كانت تجري فيه منذ عام 1943 تلسیس وحدة 
عربية لم يكن شكلها قد حمد بعدہ وكقنت هذاه مدة لشكال ممكنة: 

)١‏ درلا فيدالية نات سلطة سيلسية مرکزیة 

2) دولة فيدرالية ذات برلمان مركزي رمجلس تتذيتي له مطلق السلطات 
السيالمية. 

3) كتهيدرالية يركز ذيها على التنسيق والتملون. 

ولم نكن للمشين المرب الجراة الضرورية [تشاء وحدة حقیلیة ذاختاروا شكل 
تنسیق وتماون بين الدولہ ويرهم ضعف مستوی ماع في هذه العنيفة, كان 
أجتماج فيفر ومارس 1945 في #قامرة لوزراء الشؤون الخارجية نامیس 
«جامعة الدول العربية» يمال تجاحا في نظر الجماهير. ويعد الخرقیع في 22 مارس 
45 على مین الجامعةہ من قبل مصر والعراق رلبنان وسرریا والعربية. 
اتود وا لاردن كان لراي العام العربي يدى في ذلك يدلية تجمع كاذ تشحو 
العربية 

وقد كان لتاسيس الجاممة العربية, الذي يعتقد اليرم أنه متولضع جداء صدی 
كبيرا عبد جميع العائم العربيء وقد وجه فيه المغرب الذي كان تحت وطاذ 
ااستعمار تنفیسا لبعجل في تحريره ویلتحق بالدول الاخری۔ 
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أوكان هذا المد من التحر والوحدة بين الشعوب العربية يمل خطرا على 
الإمبريالية عالمیةہ مع أن بعض القوى كبريطانيا المي لم تاخنہ ماخذا سيك 
پا الام 

وقد لوحظ يسرعة أ كان يستمد اقوته من تطلعات الجمامیر ون وش أن 
یزعزع حتی قادته والاستراتيجية رال وكان لهذ الأخيرة رمان أخر في 
جنبتهاء قاستندت على الصهيوتية قي سل للتصدي للحركة المرب للتحرير, 
معوفل إياها ومضاعفة من ممارضتھا (کانت البية رل في ذلك الوت ما 
ہٹفارٹ بالقوى العالمية الكبرى). 

كان ذلك إنن جبهة عريضة للكناح ضد الإستعمارية والاميريالية تن عبر الم 
العربي وتتدمع في حركة التحرير تجميع الشعوب في ال رافریقیا راسيا من 
فيتنام, امد وأتدوتسيا حتی نفتصر على أكير مول فقط). 

ولم نكن الجزائر لتتجامل هذه الاحداث والتقيراتء وفي هنا لسیاق كانت 
الحركة الوطایة في هذا للد تکاح وتيحث عن افضل السيل لبلوغ نها 
انم 

وقد عرفت هذه الحركة التي كانت قد توحدت باه من عم 1944 في شكل 
أحباب البيان والحریة ( يضم المركيات الثلاث ؛ حزب الشعب والعماء وفرحات 
عباس ) مدا سریما على صعيد الجماهيرء وقد عل ٹھرٹھاالناخلي: والمرقق 
امد للإدارة لفرشمیة والنهلية الوشيكة لحري فد مؤتمر وني لنکییف 
هذا التجمع مع المتطلبات الجديدة لاكناح سراء في الناخل ار في الخلرع. 


الهوامش 


(1) استقیض كثيرا في شرج خطاب ریس 3 ۱۷ > ودی فسنطينة (12 دی 1943). 
ومزشر براائیل (جانھی 1948) على اعیارھا مراكز دود ستم کان اامر تعلق 
بيساطة اد تیف اڑستسارمع قتفرات التي طرات في فرنسا والجزائر ولعالم: هد 
ماسلا اد ها رسال نهد اش له متا 
(2) تال اي( بالادری بڈلاکساوی) يلم فرنسي الذي كان یعابر إسلاھا: 
جر كان دد طالب به مام 19 امیر خاد نہ عباس ایل الاستساري). 
(3) بل ان1 مان جزائدي مسا في الممسكر الثاني اپ مراطنین من درا نا 
() کان شور يؤيدون وجمة شقر × ا ٥‏ مي بعش القررق» كما في زنل 
الشعبياء فالينسية له كانت مذ لمشاريع تحثوي على إسلاحات ندریجیاہ في حون انها 
فسات گوسائلنلقضاء علی النضال قوتي 
() الثدةاإستراكية سد 7 مجلا سياسية یذ وايديولوجية تصدو ي باريس عن ار 
الاشتراكية س کد 
6) في ی بادرت مجموعة من الشياب يجمع اسلحة يلا الفرض :لم يتريد ما 
الاشیاب في الاب الحسول ليما من لمسکرقت وبا مشاخرين سيم 
ولملکن هذه تس لى شترا الجزائري» شيوش هنا مرا في الاجنة لمركزية الهاي 
للجزائر لكبوى (وكتلك في مذ المجموعا) لاسما تلاحظ أن هذه نات كانت 
مشتوكة ین ار الماش ين 
.180 جعي علشملدہ لہ (O) la‏ 
سس 
موم سس هو 
(10) عازن المجلس لوطنيالناسيصي فریل 1946 
(11) رح میلس المرجع ی 


(12) كانت القبة دی من المي خاضعة لتقا تفت هي شل طروت حیاۃ ول 
مربي 

(13) على کي كانت صيغة ااتدمايهالمقزرة في مر 7 مفرس 194 ,تسه يوت 
عكس الاستقال اوعدي قبل ان تحت تیا في السياسة علي غوار اسلا )انار 
الرصة للإتخراط في أصدداء ليان والحرية راحزا یاون في خط وعزل اسهم با 
+اصدقاء لاير 

(14) انح جادفي عام 1942ء تمید الحلفاء عن طریق بإعلان ام المتحدہ عدا تظام. 
صلم وامن شال مدع 

(15) ده ملد الت تقوم ليها من الأ المتحدة ب دوپارٹون واک فی سيتمي عام 
44, واعد مق ام المتحدة في مؤتمر سان فرانسیکوز 25 دريل - 25 جوان 1945). 
ودییت إلى الحذ علي )ام وأحتوام حقوق شوب في تقریر سیوها لقاع منبش 
٠‏ ریات سول ین لاد ام کین قرفي الإجتمامي رترقير انل الشروط می 
في مدیط یمحر 

[16) ناس حزب اٹمتقائل في دیسیر :194 

(17) رقع هذا ریا سن طرف السید من الشحصيقت ولتي غیت ب بالإصلاحلد مب 
ال ارب اس كاملا شح ژماىڈ سيدي محمد ین يوست 

[18) شارل ندري جولیا: افرییا الشمالیاتسیر س 9 

[19) ذكره شاول اندي وین تسار سایق 

)تقس سمي 








الفصل الثامن 
التوجه الراديكالي لأحباب البيان والحرية 
أحداث ماي 1945 


بلغ تجمع أحباب ین والحرية ذروته في ربع سنة 01945 ون نله لحنت 
کار التحردية تندو وتننشر في الأوساط الشعبية. وكلن حماس الجمامير 
ونیم حوله تد لقنت انظار الملطات الاستممارية :ناه ااوضام 
السياسية في الجزائرالمتبة الأولى في اعتماماتها 

ربالرهم من أن پردامچ الجسم كان ممتملا نتب[ لن اي العم الجزائوي 
کان قد تشيم بذكرة سنا ال وھتاما جعل الثرج السياسي للتجمع 
بلنلي مع التي الثوري (من النجم إلى حزب الشهب) کات ار الاستعمارية. 
تعمل دون هوادة على خنق حب قشعب وتقبيد دوه الطلائمي في صقرت 
الحباب البيان والحرية 

ربالرقم من أن ظا لاماك كانت ف حلت حزب الشعب عدیا حرب الما 
كدان الال سار معا طی العمل تحت طاشة الاضطهان فكي سلوب ناه 
بحيث بتماشی مع ظروف العمل السري ويضمن له ألمواصلة؛ فبفضلِ تشك هذا 
الحزب بمبادك؛ اتج الت نمو ارت في مطاليه وساهم في دقع الحركة 
الوطنية إلى مسا اقوى الحركات التحورية التي واجهت قدول الاستسارية. 

وبنضل نجار مزب الشعب الجزائري في صميم الفثات الشعبية تدك من 
مقاومة كل أشكال القمع التي انم ار الاستعمارية عليه 

عندما تعاون حزب الشعب مع أحياب ان والحرية ساهم مناضلوه في 
اشفا لسن الشمبية على قوش حيث انخرطت الفثات الشعبية في فو 
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بل ديمقراطية؛ وه حزب الشعب الجزاتري مكانة معثيرة في لت درس 
ال لصالحه. ومن تمآصیحت مطالب تج احیاب البيان متطرقة في فسواها. 

كان جدل قاتما حول تک والميادئ المتلقة بالصديدين الداخلی رالخارجي 

فعلى صعيد التنظيم الداخلي للتجمع؛ کان المسعى هو ترسیخ الطروحات 
الثورية لحزب الشعب: وعلى الصعيد الخارجي كان الهدف شرب السياسة. 
الاستعمارية. 

نجع حزب الشعب الجزائري في ترجيح كل طروحاته نبا كانت منسجمة مع 
طوحات الشعب الجزائري فالتفيير قذي بدا يظهر في صفرث الشعب قد 
انەکسٹ آثاره في شیر جاتفي 1945 في صورة إعادة توزيع القرى القالة في 
صفوت قيادة احباب البيان والحرية؛ حيث تجد عد مسؤولين من حزب الشعب 
(امثالالأمين دبكئين وحسين صلة مستول؛ والشاائي اي وفيرهم). هرک 
هول المنائملين إلى جائب القادة ذري الاتجاء المعنمل الذین هکل منهم هب 
أحباب البيان والحویة ای متعرجا حاسما لهنم الدشكيلة. 

ولاد حدث التبير الحاسم لت في المؤتمر الذي اتعقد في الجزائر من 02 
إلى 04 مرس 1945 حيث اتخات جطة من القارات الحاسمة بالنسبة اتوجیمات 
الدج 

ائعقد المؤتمر تحت ركلسة مصالي الحاج الشرقية (الذي كان تحت ات 
الجيرية في جتوب البلاد) واسفر على ماياي 

- رد لطروحات المؤيدة لتاسيس النظام الفيدرقي الذي دافع عنه اتسار 
فرحات میلی۔ 

- تبثى المؤثمر فكوة” برلمان جزائری وحکومة جزائرية”“لكنه رقض أن يتحقق 
هذا لت دحت غل فرنسا أو في إطار فدرالیة فرنسیة 

- رحب بفكرة نشاب جعەیة جزلئرية نلسيسية بالاقتراع العام دون تمييز في 
العرق او الدين.وكان هذا خر اختياريقيل يه المؤتمر هو الحل الذي یک للجزائر 
الحصول على الاستقلال لوب الديعقراطي. 
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في تفس الوت رفع المؤتمرون عريضة ترا فیا بالقمع لمسائد 
على المناصلین كتك اداتواالإقامة الجيرية الفقروضة على مصالي الحاج وفي 
ختام العريضة حا المؤتمررن مصلي الماع كزعيم للشمب الجزائري بدون 
مناوع. 

ليس الحدث اڈکٹو دلائة في وقائع هذا المؤتمر هر التوجهات السياسية. 
الجديدة ولا الإقرار أن مصالی الحاج هو الزعیم الوطنی؛ انا قحث هو نله 
التغيير الذي طرا على التشكيلة في طرف عام وأحدا سواہ من حيث تفع میات 
ار دز دار السياسية. 

اصبع حزب الشعب الجزائري بت تيار الألبية في الحركة الوطنياة 
روحت الذوریة انسحت اللروحاك ابا سل (المشقل في جمعية ما 
وفرحات عباس). 

وبیڈا داد ار مين الاستعمار والمركة لفیا حبت تعثر على الحكرمة 
الفرنسية التوصل إلى حل برضي جميع الخراف: خاسة وان الإصلاحات التي 
لوست بها لم تحنا بالقبول من طرف الشمب الجزائري ولم تلل رضي 
المسرين يهاه الوضعیۃ تجت عن تمتك الحكومة الفرنسية في موقفها لئ 
النسلیم بالواقع الرطني ورفضها انتاطم لايا موي ولو كانت حاولا لتقالية مل 
فلك التي نادى بها ذرحاث مرا کت" رل ندري جولهان” بخصوص المڑتمر ما 
.بلي لت أغلبية لجزائ یین تريد من قمولۃ الجزائریة المستفلة حريا لاندماج 
في ام لني تختارہ بإواتها هي؛ خاسة أن تاد مؤثمر الجزاٹر صادت 
مژتمر فلیوبولیس لذي تفت عن اقجاممة العربیةۃ 

واضح إذن أن الخيار الذي يطمع إليه المسلمون کان يصب في هذا الاتجاد». ٹم 
ييف قاتلا :سیب المؤتمرون الجزائريون بخبية أمل مثل التي أصايت پر 
الذي سل الحزب المستوری الجديد في القاموۃ وکان مان زمن الاستعمار 
اتقضى إلى غيورجعة. 
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يعتير مؤتمر هليوبوئيس تة وج كني بلغا لآمل في تجسید جامعة ریا 
فكان المنالون مقتتمين تماما ان قرارات ذلك المؤتمر سوت تن وجه العام 
وكان المناضلون يؤمنون باقثراب ود المهدي ار ۳ 

نهنا لمؤرع مت بالسياسة الانمساجية: لم يكن في مقدروه فهم طموحات 
الشدوب في الوحدة ولا تعلقهم بالشخصية العربية الإسلامية, تلك المقومات التي 
ما نت النمياسة للفرتسية تعمل على محوه لو تشويهها. 

لق عكست قرارات المؤتمر المقوّمات الإسلامية التي تتضملیا السطالب 
الجزاثریة بخصوص إعادة إدماج الشعب الجزائري في مسار الحركة السياسية. 
ابیت 

كان شاول أنعري جوليان؛ مثل كثيرين غيره! یعتبر البعد العرمي مجن "حلم" 
.بينم قحلي لن هذا المد يمثل أحد المقومات المیمً في ضمير عشرات مان 
من انس 

الراقع أن الحلم هو السیاسة الاندماجية (الذي بداقع عنه نا گکاتب وهيره) اي 
الك السياسة التي جاء بها اون 07 ماری؛ المتمظة في إعلان ستورا ربالتالي 
الي ناسيس الاتماد الفرنسي (فماذا يقي ایدم من ذلك الوهم الاستعماری؟) 
وبالرهم من أن الوحدة العربية تتلوي على كل التناقضاتا ورغم ضعفها اما 
اثزال قادرة على تمبثة الجمامير العربية وتحريك عجل التاريخ. 

کٹیرا ما وج شاول آندری جولیان» وغيره من الاب الانسائیین؛ اللوم إلى 
القادة الاستعماريين على قصر نظرهم وعدم تشم لتخ ايا 

.وكثيرا ما واجھرا کل شجاعة نرات #مستوطتين» وشهروا للظم اسان 
على اللبقات الشعبية“الأهالي أو الاتدجينة غير أن هؤلاء لم يستطيعرا تخس 
عن ” عدوى > الإيديواوجية > الاستعمارية “ الیسازیةظم یدخلوا في حسبائهم 
الابعاد الاساسية لس للحركات الوطنية فوجدوا آنقسیم في موقف مشاد 
الشموحاث الشعوب فلم یدرکوا هیة وعدق الطفرة التي أحدائها المؤتمر في سمار 
الع من جل الاستقلال. 
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فشل فكرة الثورة باسم تاتون 

كان لزاما على الشعب الجزائري أن يسترجع كل ما مويه لقن استمداد! 
المعركة التحرير؛ خاصة وان السيلسة التي نادی بها فرحات عباس وكان یره" 
كفيلة سح الجزائر سستورا رها من تحقیق فورتها” بالقانين” تك السياسة 
اقبقت عدم مایت 

كان تصور فرحات عباس للدولة الجزاشرية في ار قرسا داش على ترا 
بقرمية الشعرب المستممرة واحترامها. والواقع لن هذا قتصو قد تلاشی يسيب 
تمك السلطاك گفرنسیة في مرقذها لكن متا ا يعني أن التوجئهات الجديدة 
لأحباب البيان والحرية قد ارت یره للمسار التحرري بالطرق السلمية. بل بيت 
دؤمن بان هنك ولاشك قرصمة حقيقية لاتتزاع الاستقلال بواسلا النضال 
بلسي 

كان أحباب البيان والحرية يؤمتون فعلا بفكرة > الاورة بالقادون ” ولك مر 
المؤكد هو أن ذلك لن نسنی إلابتميئة الشعب وتنظيم جميع فثالہ 

ان وزن هذا الحزب ونشامله کفیلان بتخبير موازین گفری ملح الجزائر دون 
استبعاد اما الاجوء إلى اسالیب أخرى من نضال یما في ذلك الكذاح لسع 
في ونت لاحق. 

ل شاك ن هن ي الكفاح والعمل اي دون وادة والتعبئة الجماهيرية 
التي طبعث ھتہ الفترة؛ يجه تقسيره في حر الشديد على تشكيل قوى سيلسية. 
تلمیز باه على همان الاستظلال مهما حدشہ 

الع يحدث أن واجه الاستسمار حركة وختیة واسدة وشاطلة بهذا الحجم لا 
عمد إلى اسلوب الاستفزاز والمناورۃ ییة القمع والدخويف رب الشكاق؛ وحاول 
ایشا تذكيك صفوف أحباب الیمان والحرية ار الحزازات بين المسؤولين. 

کان الاستعمار يعثقه هه الوسائش تمه من عزل حب الشعب الجزائري؟ 
وهو لو الممركة هي هذا لبم وبالتائي تضمن له نادي الخطر الذي له 
القوى الوطنية ام ميت خف 
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تعرش فرحات عباس شخصیا للتخويق من طرف الحاكم العام وقد روی: 
الحادثة كالثالي : حاول موظف الإداوة لفت انتياهي إلى تو تشكيلة فروع الحباب 
البیان والحرية المكلقة بنشر جريدة قارف هل لین في مكاتب تلك نع 
عناصر معروفة بانتمئها إلى حزب الشعيب کم تعملون لصالح مصاليه علق 
قرحات عباس على ذلك بقوله إن من حقً جميع الجزائربي الاتضمام إلى امپاي 
للبهان والحرية وان آهم شيء بالنسبة للجزاتر في سنة 1945 هو تلبية لمطالب. 
الوطنية وتسطیر برنامج لتنقية نلك المطالب؛ فالاحری أن ترتام الحکرمة رجود 
جرب الشعيافي ما دبس 

الجبهة الاستعماریة تمارس القمع. 

كان مصالي الحاج مو المستهدف من كل الإجراءات القدمية التي لها 
الإدارة الفرنسية على الجزائريين. فتي 13 افریل 1945 وبینما كان مصالي تحت 
الإقامة الجبرية في مدینا قسر البخاري؛ دير والي ولاية الجزائر عملية استفزازية. 
(یاسم عملية 701 ) وهي عملية مسكرية شد قي الیدر عشب تا 
ایا محكا لامنمان سللته لذت نلك الإجراءلت التعسفية إلى قيام مظامرات 
وطنية رانتهت بانتفال زعماء أحباب البيان رالحربة ني المنطفة (العشابة) حملت 
السلطات الاستماریة مص قي الجاع مسؤولية ما وق وقیٹ نی إلى آقصی 
الجنوب الجزائري في مديئة الشیعة (المنيعة).كانت الأزمة السياسية على ادا 
وزادكها تلك الإجراءات ضواوة. 

في 26 ول 1945 أخير عامل عمال قستطيئة ) اما e‏ 
الدکتور سعدان» أحد مسولي أحباب البيان والحرية؛ بان بعض الاضطرايات 
توشك أن تلع وسوف بظرما صدور ترا بحل حڑب کبیں ومن احة آخری أل 
رٹیس اتحادیة شيوخ البلديات سید یو هدع أحداث انب 
وشيك لدع الجنرال ديول سبط رها إلى إلفاء إسلاحات 7 مرس 
1944 











تلقت جبهة القوى الكولوتيقية هذه الأخبار بتعرل كبير ولکٹھا: امام تطور 
الموقت اخذت تنامب اة لطريق في وجه الموجة العلومة للدرکا قرط 

ره فرحات عباس زعيم احياب بيان والحرية بان "المستوطنين انوا 
يعارضون فانون ملس 1947 وكاتوا ناشن حباب ین والحرية وبرنامجهم. 
ولم بکونوا يخفون مدائهم للإصلاحات ویجمرون يعزمهم على إفشالها كان 
الوضع على تلك الحال؛ بمعنی َه في الوقت الذي [خذت الحركة الرطنية تلد 
كانت قجبية الكولونالية تام 

كان خصومنا بريدون ایماہ احياب البیان والحرية عن المد اركة في الانتخابات 
کید التي انطلقت في فرنساءوبالقمل تاجلت لك الانتخابات في الجزلٹر لت 
وز القوي سبي" 

وعلى ضوہ هذه الأحداث ایک تجامل قتواطز (الضمني على الاقل) اٹ 
الجنا الأكثر تعوفا في صذرف المسرین ويين الإارةالفونسية. 

کان زا الحركة الوطثية واعين يما کان بحاه ود من اسنفزازا وا 
نداءایم لدب كي بدحلى ای لإحباطالخاورات, 

كانت حرک و تیامح في الوضمع ولم يكن من مساحتھاکتمان مالیا 
أو اج" من تشاشیابل كان لزلما عليها نريت القرصة على المستممر يعدم 
الخضوع لاستنزاراته ويضوودة الي في الاتجاد المماكس لإحباط مدان 
لیمیا إلى شل الحركة وی 

كانث السدائة السلروحة امام الحركة الوطتية مي شمان استمرا تطوڑھا رفي 
انفس اوقت اجتتاب الوفوع في فع المؤامرات التي كان المستوطنون والإدارة 
الفرنسية زوا 

مد في وسع الجمامير الشعبية تحمل لزید من التعللطہ فتعاظم استياؤها. 
من استمانة قى الاستعمارية بشوحاتماالوائیہ ومن الإصلاحات المشبوهة 
الزامية إلى تغريق الصفوت تلقد اتلضى العود الثهبي للاستعمار. وار 
الجمامیر الشعبية عازمة على تكسير أغلال المستعمو. 
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احداثماي 1945 

غتم زعماء للحركة الوطنية فرصة الاحتذا بالعيدالعالمي لشفل في 01 علي 
وگن الاحتفال بالهدنة في 08 من نفس الشهر: نموا هرت سلمية تد بالقمع. 
الاستعماري وتؤكة ألمالم مشروعية الطموحات الوطتية للشعب الجزائري رتفت 
بالط السیاسیۃ مقولۃ' الجزائو آرض درنسیة ققد خلت الجزائر أذك مرحلة. 
اللاعودة في سميها لتخم من الإميرياقية وتحقيق استقلالها مل بت دول 

بائنٹر إلى اهمية تلك الترفريخ وصداما في العالم كان ینیقی على الجزائر 
استغلال المناسية للتعبير عن إرادتها الوطنبة رفم كل مخاطر الاستقزا 
والمساومة؛ وھماالوسیلتان نان طالمائجا یھنا كمستعمر لإسكات شب في 
متا الٹرت الحم 

تسعی هذه لیب إلى من الشعب من لتعبير عن طلا الوطلي وكاتت درمي 
هي نفس الوفت إلى هار الحركة الوطنية کالیة "متطرفة » “رشرئمة اما 
الفرسیین: 

آسیعتلمنة فرنسا قح 0527 -. واحیانابدو کر نی يعض الشيء 
فتعترف بوجوه مشاکل اجتمامبة لقتصادية ولكتها تمي بان في |مکاتھا اد 
الحلرل المناسية دون المساس بالنظام الاصتعماری؛ الإدماج هو الحل 

في نفس الوقث الذي كانت فيه فكوة الإدماج مرفوضة من طرق الشعب ائه 
كانت تار من وجهة رپس القرنسيين كبديل للب الاستقلاني يفرط 
ال[بقا على اليمنة الاستعمارية. 

في إطا التنديد بیٹہ السياسة ٹم زعماء الحركة الرطنية؛ وخاصة حزب 
الشعب الجزائري» مظامرات لإحياء ذكرى 01 ملي 1945 والاحتفال بالهدنة هی 
استفلت هذه المناسبا ابر عن مشاعر الاحتجاع الرطني. 

أك السياسة الاستعمارية هي السیب في ملساة لمات ماي 1945 .وله تنب 
الكثير عن ٹاہ الاحداث ولكن معشها كتابات مفرضة حاولت تشويه المغزى 


الحقیقي للاحداتہ 


مظاهرات 1 ملي 3945 

في ماي 1945 ادر حزب الشعب الجزائري يتنظيم مظامرات عبر ترا 
الوطني (منالمعروف أن هذا الحزب قد احتقظ بتتظيمه قري رقم تواجده شمن 
تج أحياب البيان والحرية) وكلنت لك المظامرات متميرة عن التي نشتما 
التشكيلات الأخوى (الحزب الشيوهي على الخصوص) تقد اعد حزب الشمب العام 
الجزائري وحضرٌ الشمارات التي بردعھا المتظامرون تحضيرا محكما مثلة 
(استقلال الجزائر,نهايةالاستعمار تحریر مالي ). 

شارك في المظاهرات مشرات اف من الجزائريين هبر كل المدن الجزائرية. 
في مسيرات منظنة سابعا الاتضياط كانت قوات الشرطة تحاول استفزاز 
المنظامرين لكنهم وا متسین برباطة لجاش مثقی 

في الجزائر العاضمة ات الشرطة ار على شمتظامرین, وقتلت مناضلين 
لین راسابتحامي الثم (بلحقات وزیار) وعدا هر من كجرهى: 

من ا[شارۃ هنا لى أن ما حدث في الجزائر لايمكن اعنباره یلید 
فمل الشرطة فقه حدلت اشرابات في مناطق أخرى مال شرشال وکادت ننيجة. 
اتصرفات الشرطة هد المتظافریت 

حدات مناوشات هنا رمنك وتماعتقال الکٹیر من تین 

نار افتیال بع المناضلين في كجزائر العامة سخط الشعب عبر كل اد 
ومد وتوثر الوضع بش تشر خبر مج الماسمة في كل مكان. 

لا غرابة في أن ينتقض شعب باکط ضد الإمانة والاستفلال. ذلك لان تسد 
الاستعماو للعو شهب الجزائري لم بد ولا في تال 

في هذا شیر بلغ تاش بين دات وإرادة الشعب الجزائري والمستممر 
اد ولقد كانت السلطات الكولوتيلية مرک لنتائج المظامرات على الصعيدين 
الداخلی والخارجی,حیث كائ النوى السياسية المنامية تل خطرا على النظام. 
الاستساری وأوهامه. ماقم الاستعماري لحوکا التاويغ وفشه مرا 
بالواق الوطنی جزائوي. فت به إلى سارت طريقالقمع والمواجوة مع الجزاش يعن 
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دشات سياسا قتخریف التي اعتمدها لاستعمار يوم 01 ماي ولم تلن عزم 
الشعب الجزائري من المضي شما 

مظاهرات 8 ماي 1945 

ومد آخوی ( اتناء مظامرات 08 ماي 1945 ) حاول النظام الکرلوئیالي کسر 
عزيمة الجزائريينه ومثل ما هر معروٹ قهن المظامرات نا لصدقاء البيان 
والحرية على الصعيد الرطني وكانت مطاليها تتمحور حول الاستقلال - نها 
الاستعمار إطلاق سواج مسالہ 

وهذء المرة کان یم تستلينة مسرا قلاستقزازات۔ في مدن سطيف وا 
کرت الإدارة الاستعمارية ننس المیتاریو الذي تقئته في الجزائر العاسمة. 
وتسٹرت وراء نفس الحجة؛ اي الو على الطليع المدائی للشتمارات المكثوية على 
اللانتات وکتك رفع العام الجزائري. 

کتب السید فرحات عباس عن هذه الاحداث بقول :08 ملي 1945 کان يوم 
دا وهو يوم سوق أسبوعية. تستقيل مدینة سطيف في مثل هذا لبم ا بین 5. 
و15 آلف شخص من الفلاحين والشجار القغدمين من المناطق المجاورۃ۔ 

إنّالإدارة الاستعمارية هي التي نت لجزائریین يتنظيم المظاهرات ١‏ استجابة. 
الطلب بعس السلمین این میا عن رفیتیم في وضع با من الزهور على قير 
“الجندي المجهول”. 

تو لمن سلمت هذه الرخصة ؟ قد نمی ذلتب عامل العمالة أنه لها راد 
من مسؤولي حزب أحباب البيان والحرية للم يطلب منه استظهار هويته رلم 
يشترط عليه تقدیم طلب كتابي رام یتم اد مار رئيس یلدیة لیا ام 

ما عامل عمالة سستطينة فقد کان على علم بتلك ون بالمظاهرة بشوط أن ل 
برقع المتظامرون العلم للجزائري في انشا زا رفع العلم فان على الشرطة أن 
داق لدو 

تشخس المبررات في نظر السللات الاستعمارية في عبازة واحدة هي “الروت 
لفقت+ 


هي الأسبوع التي سیق يوم 61 ماي نظ حزب الشعب الجزائري (الحزب 
المعظور ) مسیرات احتجاجية للمطالبة برفع الإقامة الجيرية المفورضة على 
مسالي الحاع. 

اتل في مدینة الجزائر شخص واحد رجرح آخرون۔ كما نت مظامرات الق 
في مدینة سیف شارك فيها ات من 4 ات قلاع۔ كان هذا بثاية و من طرف 
الشعب الجزائري إلى للسلطات الاستعمارية. 

غير أن مارات 08 ماي كانت اعظم وكانت مرحتصا: القت المسيرة من 
ال الواقمة قرب الجامع الجديد تم لمتظاهرون تحر آلف متررافمين عم 
الجزائري؛ ولت وصلوا على مقرية من الەقھی المسمى هی فرتسا" وسط 
مين محافظ الشرملة فجاةلانتزاع الم من يدي حاطلہ "حار المتاضل 
أن بقارم فإذا بالشرطة تطلق الرساس فقنات شخصا وأصابت آخرین جوج 
كانت هذه ہدایة لاضخرابات 

على عکس ما وقع في الجزائر الماسمة حیت واصلت المسيرة سيرما؛ دان 
المشرفین على التنظیم في سیف لم يستطيعوا احتواء غضب الجمامیر قرط 
عند السسيدة والتشر رها عبر شوارع المدیتة واشٹیکوا مع الفوات الاستعمارية 
ومع ورین 

الاستفژاز والقيع. 

كان لكان الاوربيون لا يشفرن عدادهم للعربه وهه حليقا نیع 
الكتاب. كان اور على نشد ده حدّة يفعل التناحر الواضح بين السكان. 
[المعمرين والجزائريين ). وقد سامسٹ الاستفزازات المتدمّة في شور وضع 

كانت المظاعرات سلمية رهادثة؛ ومن لو" لیمات منظيها كانت 
وأضحة بخصوص تج الإقارة وعدم حمل السلاج من طرف المتظاهرين وبا 
لم تسجل لية حائة استعمال السلاح من طرف المتظامرین في الیرم الأول رغم ان 
تمل ياحداث عنف خلت 27 1و 29 قثيلا وعددا كيرا من الجرحی ۳ 
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تشر القمع على تطاق واسع۔ ومن شنک فزعهم راج سكان منطقة ليه 
يهاجمون قمراکز الكولوتيقية: ما فيها من بنایات ومن فيها من موظفينة وجاء 
هذا التصعيد نتيجة منطقية للإجراءات القممية المبالغ فيما ضد" المتظاهرين. 
فانقليت المظامرات إلى ٹور وسلکت مدينة قالمة تفص مسا 

ويناء عليه ات و الاحداث بهذم الصة کان متا قالتظام لکوٹرتیائي: 
الذي يدال من الفوثیین والاشتراكبين والشيوعيين: لجا إلى الاسنمانة بلشرطة 
والجیش والمعمزين الاورييين قذین انتشوا في مليشيات» وتعاوتوا مع السلطات 
على قمع الجزاريين. 

یشید على ذلك التقتيل الجمامي والتعذيب؛ القرى المدمرة بالقنايله ولا 
الجزائريين الذين مدموا بدون محاکمة والقي البعض منهم من أعالي مضایق 
خراطة الشامقة. (يوجد لوح تذكاري نش على الحجارة من طرف اللذيف الاجنبي 
يسجل تاریخ 1945 إحهاء لذكرى المجازر وش اهدا على ماترھم), 

إن السئطات الاستساري بارٹکابا نه الجرائم التي راع ضحينها جزائريون 
واووبیون كانت تسمى إلى استعراض توا تا لغب في کل رجا البلادد 
وتص د وة الوطنية مارم 

القد واجه الفرنسيون الثورة يوحشية كميرة وبدون ثمييز.رفرضوا حالة 
اور في سعليت مع دار باطلاق انار على کل عربي لا يحمل الشكرة على 
شام 

مات الجنود السنفالبون وهرق اللقيف الاجنيي وقوات الجيش الفرنسي فسان 
لي ابادي در المحاصيلء وسسطرة على الأرزاق. وافنسیرذئقد تفا الم 
البشعة دون رقيب وبکل حوية في نفس للوقت الذي كانت فيه للمطرأدة "100۷ 
إن " لقصف شزاحي خراط. كما لستعملوا سلاج الطيران لقف ری 
رالدراریر مرو 40 مشتی #ططتداة (حيسّات سكنية داری ما بين 50 ر1000 
ساكن). ويلاحظ أن سکان مدينة المة (ري الاصل الأردبي) لما دأو لخراب: 
الذي خلت اجراءات القمية على القرى المجاورة انتاریم الشعور نم في حالة. 
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حصار فنشوا انهم في فرق حرس عدتي للدفاع تمستبا لاي هجوم من طرف 
الاهالي انیت 

من الإجراءات القمعية كثلك حملات البح ضد الجزائربين حيت خم ام 
عشوات المي (الاتچینا) دون محاكمة وغابا ما كائرا يكيلون اليم بصررة 
جزاقية رشارکت في تلك المجازر ابا عناصر من قبسار المتطراك؛ یا 
أساليب شبيهة بتك ني نقتها الناشهونة. 

کنب شارل أندري جوليان عن هذا ما بلي" توجد وسائل قمع لخرى دند 
ممارستها على اب الجزائري فقد ی بيعضهم داخل الافران في هليوموليس 
(بالقرب من قالمة) كما أن السيد [ نع ) وهو تائ عامل العمالة قد الق 
شخصيا در على المتظامرین “. وباعترات من لسی(:6) الق باسم 
المعدرين ورئيس بلدية کیک ek)"‏ 

“بلغ المع رالعلت لش في منطقا قلمة لی الخصوص. بام من ناب مال 
اسان [اها46) "لد ات الحرس المدني بالتعاون مع القوات المسکریا هط 
انواع اقمع واكثرها وحشية”. وپرری عن بعش الاب أن الجزائريين الممتظلين. 
كانوايخاطنون کرها من رف حركسهم وج تالم على ليدي الحرس مر 

ما اجتمع على الجزائبين الاتحاد الاس المؤلف من الفاشيين الس 
الشیوسین. 

إن سسالة ملک الشیوعیین فى سال ام الذي عرفتها مدينة اما لم دد 
بحاجة إلى نام یه"( )۳ 31 ) شهاد' 
مؤكدة بلحدوص الأعضاء الثلانة العزب الشيوعي الثين تظمرا الميليشيات 
(خردرا يما بعد من الدزب) وكذلك تن فيم يتل بالتصريحات"" التي أنلى 
بها ف میسی مد الحزب الشیوعي ؛ وتصریمات ناجي عیسی من تحار 
المحلى ارب حيث قال رل لب عامل )توت كما 
يجي ولو كنت مكانه لت غه بالضبيط لق تحت بالبقظة اللازمةء ما الداني 








فال ملقه هن داب عامل تقعمالة. لو كنت بان لذعلت مه 
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تراسل القمع عدة لسابيم» والمعرو أن المجازر لشي تعرس لھا لجزاربون: 
كانت میک الي مسبقا وکٹن القوى الکولوتیالیة كانت نتحی الفرصة. ولا أل 
على ذلك من الاعمال الشذيعة التي کیت بحق الشعب. هبعض للنساء بقرت 
بطوقينبالبنادق» وبعض الرجال عذبواأمامأعين الجمهورء والبعنی الآخر أحرقرا. 
وهم أحياء. جرى کل نلك یداع الانتام. رکانت النتيجة مقتل 45000 جزائری۔ 

لد امترضت در الاستعمارية على هذه التقديرات؛ ولا غرابة في نلك هي 
حریصة على النائیل من فظامۃ العدت إن تقدير (السلطات الاستعمارية) لعدد 
نی هو 1026 وهناك من یت عدد لیم بين 600 15.000 ار 20089 
هتيل 

والراقع أنه بكنظر إلى الوسائل والإمكانيات التي سخرت لتنفية السجزوۃ 
سقط من الجزائربين عشرات ا79ت وعد اتقدیرات غير مبان فيهالقد دم اتفال 
مثات اڈلاٹ عبر کل التواب الجزائري. وقد ذكر“ثمارل لندري جوليان” في تقدیرات* 
بان 8500 جذلاري نشوا للامتدال منهم 3696 في لیم قسنطینا: و505 في 
وهران, و359 قي الجزائر الماصمة. وهنا في شهر نوفمير 195 

كما ادرت المحاکم المسكرية 557 حكما افراع لدم ثيرت الدعری و1307 
أحكام من بينها 99 حكمابلإعدام ر64 حكمابالأشفال الشاقة المؤيدة و329 كما 
بالشفال الشادة مد متقاوتة کم سدر 250 حكما پر لقد تك معطم هن 
الا عتڈالات بدون إثات. كما لقی القيض طن مناضلي حزب الشعب وحزب احيكب 
البيائه وعلی مناضلین تقلببين وعلى سکان القرى این لم يشاركوا هي 
المظامرات. 

بعد هذه اڈحداٹ لبعد مصائي الحاج من گجزائر إلى إفريقياالسوداء [لقایون). 
ونم عتقال فرحات عباس والدكترد سعدان يوم 08 ماي 1945 في الوقت الذي كان 
فيه في مق اللاي العامة على الساعة العاشرة والنسف کتب فرحات عباس بهذا 
الصدد يقول؛ ؛لقد كنا هذا بلسم تحیاب ین وائحویة لتقديم الٹھاني لسئلی 
فرنسا على انتص او اللفاء هي الحريه ۳ 
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لقي القبض على هم ناسر في حزب الحباب للبيان والحرية والقي القبض 
أيضا على البشیر اإبراهيمي بت السساس بالأمن الداخلي الغرتسي لد مت 
كثير من محامين الأودبين عن الداع عن المتهمين بعد أن راسلوم نيب المحامين. 
( تفاع )ليحت محامبي مشكمة الاستتتات بالجزائر على الامتاع عن الم 
على لین( في حالة تعيينهم مباشرة من ارت المحكدة) ۳ 

آمادت أحداث ماي 1945 إلى الأنمان ذكريات الترة التي عاشتھا الجزائر في 
بداية مید الاحتلال حين كان الجیش الفرنسي ینک بالسکان مستعملا کل وسال 
لمع والتعذيب وائنٹي بعد إحياط الوح المعنوية تب وبالتالي تسويل 
استقرا المستوطتين. 

من عادة الحكومة الفرنسية انها عنما تدرف ان القع لايستئد إلى میررات وا 
کان مالفا ہہ تعد حیئلذ إلى تعيين لجنة لنقصي الحقائق مکنا كانت سياسة. 
انحکرمة التي قاومت السيطرة النزية حيث عبت الجنرال( 7:81 )لیم پیت 
التحفيق في ادا وعلى لان هذه الجنة ام تفم يمهمتها ول تتمكن من ات 
إلى دا 
٠‏ كانت الحكومة الفرنسية سمي ظاهريا لاصتي طبيعة تجاوزات الجيش ائناء 
اديه للأحداث. فيد أن الخدعة لم تدش على الجزاثربین وام یناقهد 
فاللجنة دم دميينها من طرف نظام ظائم همه الوحيد هو ثيرثة ذمة البعض رالتهرب 
من مواجهة الأسباب الحقيقية 

هذا متس عن در( ]کشت تعنية أمضاء كلجنة وهم يقومون 
بالتقصشي عن الأحداث وييررون تحر قوآت المشااہ والطيران والبحرية لضري 
مديتي سطليف وجيجل ائناء لیات تعشيط تلك ناش" لضطر الجلود اين 
کانوا تست إمرة الجنرال “دوفا” ا00 ركان في نفس الوقت طی راس لوح 
البریة لاه اقستطينة: للتخل لتوقيق الأحداك. نت طوابیر الجنود المفارية. 
وت ای الأجتبي "لاور 
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شا الحلة المسكرية في المناطقاويغية.. صادفتدرتا شرا يحطون یناد 
ولساحة لوتوماتيكية وتم کات مدقع رثكش (هه امعلومة دی بها تقيب ). 

في مشطقة جبال لاور شمال سلیت تحوٗت الاشطرابات إلى عصيان. وحدت 
أن فرق الجيش التي حشرت لإعادةالنظام کی ما كانت تستقيل من طرف سکان 
بعض الدواوب يالاق وحتی بالأسلحة الاوترمائیکیا: مه المملومك قدمهالتا 
كل من الجنرال قلا الذرقة المسكرية ومقدم انيت الاجتبي وكذلك عامل عم 
سني 

تاکدت اللجنة من تضم دار من جر بداخل میتی الدرك في مدينة 

( )سل بین ثلاث غرف رتد اخترفت دنل أطلقت من الخارج”. 

إذا ان امتظأرون” فيي حرزتهم مثل هذه الأسلحا, كما جاء في هذا لنقریں 
فالسؤال الذي تطوحه هو لمانا وياية معجزة لم يتكية الجيش الفرتسي سرى 12 
فتیلا في سدوف اجنود و20 جريها 6*" مع العلم فن فترة الاضطرابات امتدت من 
یوم 03 إلى تهاية شور ماي 1945 

تعددت الأطروحات الي حارلت تب هش فیلات المنهجية“المسلمل على 
سان ملطلتي سیت وقامة ومن بينها وجهة نظر گمستعمرینا ام نون 
بان ما حدث کان قورة منتشة من طرف زعماء لسکا الوطنية (دون ات 
ريتهمون المتظامرین بانهم رل من بادر بإطلاق الرصاص على السکان الأرربيين. 
ربناء على هذا ال ان المجاژر والتجاوزات” مر طفيت بالنظر ی ای 
الاسامیة من المممرين وهي اقا جات نس ۳۹ 

ينسجم هذا المر مع رؤية الإدارة التي كلت مسؤولية الأحداث على منم 
المظامرات وما رمو تا من شعارات تحريضية #وتقول السلطات إن قرات 
من وجدت نفسها مجبة على الرد العٹیف لان المتظامرين هاجموها دما 
تخت لانتزاع اللأقعات. 

كل تاش کان يدود في هذ الفترة حول مصدر الرُصلصة وی (من لق 
الرساس؟ الشرطة أم المتظامرين !ند صرح تا از (في نف 
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الجلسة) أن الاضطرابات كانت متوقعة متقمة غير أن آحد رجال الشرطة هو 
المسؤول عن اقترات المجزرۃ“ 

موقف الحزبين الشيوعيين الغرنسي والجزائري. 

الم يختلت موقف الشيوعبين عن أغبيةاتياوات ذرنسیة لقد تجاهلواالسيب 
الحقيقي له الأحداث؛ أي ضوح الشعب الجزائري إلى الاستقلال الوطني. ولك 
احتجرا على العبالغة في قمع السكان ولكنهم في تفس الوقت كانوا يطلبون 
بمعاقبة المسؤولين الوطتيين عقابا شديدا.رلم بکونوا یسیڑون بين مطالب 
الوطنيين ونصوقات الذاشیین والإدارة بل قاموا طوال شهر مأي بحطا شرسة 
مناهضة للحركة الوطنية وخصوصا حزب الشعب لجزائري. وتشهد على ذلك 
شھادات کیرد 

کان الحزب الشيرهي الجزانري بعد ظامرات 01 ماي 19:45 قد اختار الافزواء 
هن الحركة فد اعد اؤہ الدضال من أجل تطبيق قاتون ارس 1904, كما رفهمو. 
الانضمام إلى تج أحباب للبيان رالحريا.رامتبروا افرص مراتیالمھاجمة حزب 
شهب في وثيقة تحت هذا عون “يسقط المستمدرون الهشيريون” كما اسار 
الحزب الشيوهي منشورا جاء فيه" في هذا قیوم يم من 01 ماي رمز النضال 
من أجل ميادئ الجمهورية وضد الذاشية رجت ااجمامیر الشعبية ناما 
الشركات الاحتكارية والفنشستية؛ لکن مملاء لو افتنمرا هذا الوم إراقة ماه 
ارات 

“دفي الجزائر خوجت شرتمة الاسثنزازيين وهم من لین لشیطین في 
السوق سردا مین دی بوجو[ ۳/54 )سردا ( 3 )وین قانة 
(214) 360 )وبلقاسب قد استتدروا لأ فال والبؤساء لتنقيم مظاهرات مضادة. 
30001 عامل مسلم رأوزبي منکلین وراءالكونفيدرالية العامة لشفل 087 

أحداث ممائكة وقعت في وهوانه 

«الاستفزاز من فمل حزب الشعب الذي يتفي الأولمر من عند هتار ذلك الي 
يعذاب الجنود الفرنسيين دون تمبیز بین الأودبيين والمسلمين. إن هذه لمظامرات 


مد 


تي نشیا حزب الشعب قجزاثریلدیل ی السياسة التقليدية الساعية إلى 
اتفرقة السگوت. تلك مساسات متليريةلقد رقمت في الأقليم الثلاثة شعارات 
تنادي باسطلال الجزاش. وتحت على الاستعداد تیم المقاومة, في الجبال 
الجزائریة رذرع الكرامية بن الجزائزمينء وتتظيم الاضطرابات هذا الحزب ينقد ني 
الجزائر لأرامر البتيرية اني تا از دزي 

«ليها للجزائريون ! اتيا الجزائریات ! لا تنسوا أن السمي شق الضفوف هو 
السلاح المفضل لدى اتصار مت تالاتحاد واجب له یت من إسقاط ات 
عن الثين يضرين بمصائح الشعب الجزائري والشعب الفرنسي ریما من 
اسنٹسال المنصرية وقفاشية اینما وجدت ليها المسلمون ! إن الدعلية التي 
پنشرها حزب الشمب الجزائري هي الدعلية تفسها التي ينشرها العدر) عادو 
امین ديام ان 

في اليم العوائي لحوادث 08 ماي 1945 حاول الحزب الشيوعي الفرنسي 
تبديد هذه سرا کما ہل «إن الشعب الجائع كان مدقوعا إلى العاف من طرف 
اشخان جد معروقين لدى الإدارقه. وآلنت اتلجنة المركزية لهذا الحزب مرقفها 
د الحركة الوطنبة في بيان جاء فيه ايلي «يليفي قورا معاقبة منظمي الانتفاضة. 
این قادوا حركة اقب معاقية شديدة وسريعة» أ" رلم کنو بهذا النوع من 
النداءات؛ بل شارك الشيوميون في وفد ترج إلى الحكرمة العامة (في از 
لحلا على القمع 

ويمكن قراءة تقرير عن هته اسب في جريدة * :10" سدرت يوم 17 ماي 
5 وهي جريدة الحزب الشيوهي الجزائري وسا جاء بها ما بلي 

القد توج وفد عن الحزبین الشبوعيين الفرنسي والجزائري يضم کلا من 
(1۳۷) و( د ) وارزغان و( علاطا ) لستعبلوايوم الحميس 10 ملي 
من طرف السید ال ) رئيس ديوان شوت السياسية والدیبلرماسیة لدى 
الحاكم العام 








"و تا المقابلة دح الوند عن استفزازات عون هظر من حزب الشعب 
والأعوان الآخرين المتستزين في منظمات تى آتھا میمفراطیة: هنا الاثتلاف 
المجرم يحاول عبد بشما ثورة الجوع. وتجج في إراقة الدم. كما ئل الوقد أن 
الهدف المتوضي من وف الاتتلات سجرم هو الح على الحرب ال راکدوا. 
على ضرورة ”معاقیة قوریة وشديدة ضد المحركمينة" ويدى الوفد الق 
الفرري لال الأجراءات سيساهم في استتیاب الهدوء. 

في نفس الجريدة وفي تفس التاريخ صدو “تداءالحزب الشيوعي الفرقسي إلى 
شمال را وهو يعني اتحاد قطاہور الخلسس والإميرياية الناشسستية لصيائة 
يم تال نفس المواضيع كرت خد الحركة نیا بنفس الخطة اللي 
اتقضي بخلط المخاهيم ندیه الحركة الوطنية لین والفاشسنية. 

لمن وجهة نٹر الحزب الشبوعي الفرنسي إذن؛ ليست السلطات الاستعماربة 
الي اصدرت الأرامر بالقمع مسزولة عن اأحدات وإندا ائمسژولون عٹھا مم 
ضمایا التبع؛ هذا ما يستشف من بعض فقرات گنداء الذي تضمن في ٹنایا 
النسازلات تلا 

مکان في حوزة اامتظامرین لصاحة اوتومائیکہ فمن موئهم بها ؟ ولماذا لم 
تحمز هذه سا 

إن زمر المجومة هم زساء حزب الشحب الجزائري املال مصلي 
والواشون المتسترون في ٹنایا نیمات التي تتبجح ارو الرطنية, اما 
كانت فرنسا تحت السيطرة الداشية لم تحرآ لك التظيمات ساکتا وهاهي الان 
تطالب “بالاستقلئل* في وهت كانت فيه قوسا تحارب حور من قيضة الفوات 
الفلاستیة اش ها في تحقیق دیمترشلیة لوصع.. 

«بانحنك على ضروح كل الضحايا :فان وفد الحزب الشيوعي الفرنسي بشمال 
لیب على نادرم النظام الديمقراطي شرط قصاسي 'لاحترام سسيادة. 
الشعب” فالتشبيه أن یتح بدون نظام؛ كد أن لا يمكن القضاء على المحرضين 
جلو اراش 
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مکی هذه الوضمية قبل کل هي قي الج لاه فردسا والجزائ: رمي 
فرسة ساتحة لمن لهم اشاع إمبرينية. إن ما يتفي القیام به ورا مو معاتبة 
منطمي الاضشطرايات عقوية شدیدظ 

ندنل قسدمن رراء هذا نت وق اتود تطبيق يجراءات لیا 
العدالةء تھا إجراءات أمتية من أجل سلامة البلاد.- ويثيغي فيضا أن يفصل عن 
رطائفهم كل امران الإدارة والشرطة والجيش الذين توا عجزهم أو کانا 
متواطتين؛ وينبفي سار العفو على كل المناصر اكتزيهة الذين غرر بهم الخونة. 
ویتیفي شمان تموین سكان الارياته والقضاء على اناوت بين ورین 
والسامین؛ ويجب كلك استتباب النظام والسلم مسظلیمین في تلك من 
الإصلاحات التي طالب بها كل من المجلس الوطني للمقارمة وكتلك فونسا الحرة. 
وخاسة منها تلك الإجراءات التي تنضي إلى توسيع مجال الحقوق السيلسية 
والاجتماعية والالتممادية للسكان يجيد والمسرین+ 

مث وجهة نثر اذكر لٹوہ بیدو مرقف الحزب الشيوعي الفرتسي والحزب 
انشیرعي الجزائري موقفا استعماريء سادا للقضية لوطية إنه تقيض لاوز 
اوهو أيضا نليض لسدیوم الكفاح من أجل التحرز الوطنی یاسم الماركسية. 
الإمبربالبةالترفسية. هذا تانق ای يهم إلى السفائیة يشل زعماء درک 
الوطتيا في الوقت الذي كان الضعب الجزائري يخوض فيه معركة الدمربر الوطني, 

افلا فرق بين مواقغیم هند وموقف الاوساط الاستعمارية ات تطوفا من 
انسار القمع. بل إن" الاختلاف الوحيد هو أن الشيوعيين كانوا ينضكون اقمع 
"لوعي الموجه ضد الات والمناضلين ورین 

ما الهدف من الاستلزاز والقمع؟. 

كانت احداث ماي فرصة ساتحة لهم للقضاء على حزب الشعب الجزائري؛ ذلك 
الحزب الشوري الذي كلنوا يوون تخت مت وکانوا دون انهم سینجدون 
في إضعافہ “بتسليط العلوبات عليه والتالي يتمكون من ضرب الوحدة الوطنية. 
ويهذه الطويقة یتست لهم ترشيح تتظيمهم كحزب ممثل للجمامير الشعبیة وس 
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في ندی الوقت للحكومة الفرقسية. انیم تن تلتقي مع آهدات درد 
والسستوطنين. من حیث الزكبة قي الفضاء على قتشكيلات الوطنية القادرة على 
تحریر لیلاد 

استطام حزب احباب البيان والحرية تجنيه الجمامیر قشعبة ما من 
دخول معترك السياسة فتحوگت وجمان الحركة الرطتية بسرعة نحو ال 
واستلاعت عزل الاستعمار واخقت سياسته -الاتدماجية التي ساندھا الحزب 
الشيومي الجزائری: سبح ما قحزب في مؤخرة ركب الحركة الوطتية بس 
انمره سياسا الاستعمارية. 

كان من صائح الحكومة القرنسية (يماقيها الشيوعيون ) کسر الحركة الوطنية 
وذلك بالنسدي إلى لات اسب من مات قوتها وهي كالاني: 

1 - إخماد همك الم مير الوطنية بالقمع الوحشي ويقصلها عن حزب أحباب 
البھان والحرية 

2 - کسر الرجدة الناشئة بين لتشكيلات الذلاث (ذرحات عباس! رقھماء: 








وحزب الشعب للجزائري)؛ 

3- ردع حزب الشعب الجزائري رتقليس نفوذہ وعزله عن غیرہ من النشكيلات 
الرطنية بتحمیله مسؤولية المجازى 

اتعاظم شان الحركة الوطنية فعجزت السلطات الاستممارية عن تكبيف 
سياستها لتضاشی والارضاع الجديدة بل لجات إلى الاسٹقزا الذي أ لس 
اندلاع الأحداث الدامية فتحولت المظامرفت السلمية إلى ماساك. 

بالفمل للد كان عدف مثطمي مته تجششات الشعبیة هو رز ات قشعب في 
التحرر الوطتي.وكانت تعليعاتوم إلى قمتظامرین تحثهم على تجثب الاستتزال 
كانت فعلیمات حزب الشحب الجزائري تنم المتظامرين من حمل السلاح بصفة 
اخاسة 

لیس لهذا الحزب اي شلع فيما حدث من لضطرابات رام يكن يحاجة إلى ذل 
خاصة وان طروحاته كانت قد حتلیت بمؤازرة شعبية عريضة فى مؤتمر أحياب 
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البيان والحرية وسرعانم تدعت فوکه عبر کل تا الوطتي» ركان من ناحة 
أخرى حریصا على تدعيم الوحدة الناشنة التي تجسدت في تجح لحباب البيان 
والحوية وجمعته مع لفات تین( فرحات عباس والعلماء). 

الم يرف حزب الشعب الجزائري قكرة تحقيق الطمرحات الوطنية بالأسلوب. 
السياسي اغب أله کان ل يمن يجدرى هذا الأسلوب. یال تميزت میس 
الحكومة القرنسية باتش اقا لفكرة الاعترات بالتضية الجزائرية رنيما 
القناعته المبنية على تحلیل دیق للأوضاع واج يستعد يشلى الوسائل لتحرير 
البلا وذلك هو دررء وحقه ورسالت, وحین اشدلعت الأحداث كان بری لن اوضع 
الم يكن موائياللعمل اللوري. ققي نظر هذا الحزب ل يدا العمل الثوري قبل دوفر مد 
من العوامل التي هی القرصة, ومن جملتها: لوح السیاسي الخارجي المواتي 
والتعبدة الشعبية وسستوى التتظيم الملاتم فنا کان العاملان رل والذاني قد 
نوفْرا دان عامل ات لم يكن قد تق بعد 

هذا الطرح يدعم حزب قضعب الجزائري ويخرجه من دائزة التيمة المرجهة 
هده بخصوس مسؤوليته في الأحداث هكن ئن تركز امتمام النظام الاستعماري 
على إنكا أو تجامل العوامل الرئيسية المئسية في المجائد والقمع وكان زب 
الشعب الجزائري نفس ضحية من بين خسحايا لمؤامرة نما لضطرت القادة إلى 
مدع الذائي في روف تنثر وت 

في هذا المستوى من التحليل وجد الحزب نقسه امام مشکل غويص» دا 
السکوت على المذبحة التي تعر لها سکان سطیف وقالمة وإما العمل على 
تحویل هذ الأحداك إلى ثورة علرمة تطال کل ما لاد 

دم يحصل اتفاق على مستوى قيادة الحزب حول تبثي اي لین[ 
لتعلیمات الذي ایلفت امین على التنظيم كانت تحت على التزام اليقلة رتجبر 
الإشارة إلى أن ما يعقيره البعض لوامو للشروع في الاتققاضة لم تصدر إل بعد لن 
تلوزت أعمال الشمع. بينما م يصل الأمر كمضاد إلى سعيدة (في مقاطعة وھران): 
التي تمركت يدورها یوم 19 ماي 1945 يسيب (انقطاع المراصلات رحرق البلدية). 
كما تحرکت منطقا لاش الصخرى (مدينة تيقزوت). 
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| . اناوت قضية دوم والأمر انشا قلاقل في رسط القيادة؛ دید 
من المسؤولين وقمناض اين ووا ليها وم انها لم دحل من ذلك لتاریی في 
سا رهق برهت مواقت قيادة الحزب عن ضعت خی 

كت “شارل ندري جوليان” حول هذه الأحداث (سأي 19015) أيلي: ممن الخطا 
ريط آسپاپ الاتتفاضمة باستفزازات العناصر لش ستی بدل ريطها بتوثز رد 
في ننظیم لروة مارمة اء تحميل المسؤولية لفرحات أر الشیخ الإبرلهيمي افیا 
قول یستند لى أي دليل (انظقت الاشتیاکات إثر تدخل رجال الشرطة والجيش: 
في الم التي تتواجد بها الدكنات).وكانت لفضل وسيلة لتنجير الرضع هي انتراع. 
اللافتات من أيدي المتشاهرين.وبالشمل لم تحدث اضطرابات خطيرة في المناطق 
الي لم تندخل فيها ئقوات غير أن الامو الأكيد هو أن اقلیة منقمة ومسائمة كانت 
مستعدة للاسوا نت اس كيف ثم إعداد هته المجموعة رمن هم 
فادها لك الإجنبة من هذا السؤال لکن هناك من يعتقد ن دور حزب الشعیہ 
الجزائوي ل مراء فیا اکن لن نقمل هو توجيه الم على القزام لصمت 
أملمالجرائيه. 1 

السياسة الاستعمارية : هي السیب ااحقیقی: 

لم یکن هناك لاد ولا سجموعات رها 





ية معد سلها ما حدثہ كان هیچ 





غلان التفرس الیش حونة من جراء لمع فكان د" ال تمبيرا عن وسر مدا 
مق في الع الذاتي لدى الجزا: مدموا من التعبير عن طموحاتهم 
نت بالارق السلمية. شك ان المناضلين الین ساهموا دي توجيه ود 
الل الشعبي بمجود أن ہدات اسسال القمع. 

أم)قيادة حزب الشمب الجزائري فلم نكن بحاجة إلى أن تنفي الشيمة عن نقسها 
ولا ان ندحا إلى مرح مار فتستتكر مقا ورین (وهذا شيء مؤسف) فذلك 
وتع على ید الشوطة وباوامرها في هذ لجو المتوثر. قن اغتیال الجزائريين كان 
حتما سيؤدي إلى سخط المواطتين وبالتالي نشیم ی اقضريات بامقالها وهم 
قي ام الخال غي فت عن الخصول على انی من ما خیم 











میتی توجيه لاتا تم الاستعماري التي خلق مدل هت الوضعيات وينبغي 
أيضاإدانة سياسة الاستفلال والقمع کت تحت شفاء قاتون 17 مارس المناعض 
اللحركة لب ۳ 

نفس المؤلف كان على عکس ذلك ييحت في لسیاب مجازر ربيع 1945 «كاتت 
بالنسية للمسلمين وانعائم كله إعلاتا عن عد الاتتصارات أو ريما توالت كمال 
كانية في سنوت السكان الأشارس قي منطقة التبا والباہور نز سامة 
الخلاص قد حانت پراحوابزرتون المتمرّنين بالجموع البشرية المستمدة 
تیه 

إن مسؤولية للاساة لا يمكن ترزيعها پشکل عائل بین الظالم والنظلوم ما 
فعله الحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي. قفي الاجتماع الذي جمعهما بوم 07 
جوا ند الحزيان باعمال المشاغبين الدلشستيين واا عزميما على التصدي 
يكل فرة لاية حركة تعمل على فصل الجزأئر عن الميتروبول وطلها بالتطبيق 
الحرفي لقانون 07 ملرس». 

إن المید الرئيسي الذي يلتقي عندہ اليمين رافيسار هو إنكار طموحات قلشمب. 
الجزائري الوطتبة, ثلك الطموحات ذاتها التي كانت السبب الرئيسي لاتدلاع أحداث 
ملي 1945 

له تجثات ائممامیر الشمبية لینہ لمظاهرات في 01 و05 ماي 1945 من أجل 
الم وليس تسیر من بعش المطلب الاجتمامية والافتصادي لک هذا لا يعني 
هام تكن محرومة من أبسط الضروریات فلد كان هسم كبير من السکان يعاني 
المجامةا؟, لك وضع لا يفقهه المسرون لأنهم لم يتوقوم. 

ومع ذلك خرجت الجماهير للمشاركة في المظامرفت باسم الاستقلال الوطني 
وإنهاء الاستعمار؛ وكانت من خلال هذا زك ءڑگھا الا ونرادتها في انس 
من العبودية ولام والاستفلال. 

إن الانتطاضة التي لنالعت بعد شن المملة القممية في سطيف والما 
كانت تمبيرا من الكرامة. كما أن الجماهير الشمبية التي اتتفضت لم تفل 
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ذلك وهي مدفوعة بمزاجها العدواتي كما قال ”شرل اندری جوللن 
nerd en marine}‏ بٹعول۸۔ 

رهم السياسة الاستسارية التي كانت تسعى لتشتيت الصفوف بتمزیزالقرارق, 
الجهوية؛ هذه الجمامیر كانت تتقاسم الشعور بالانتماء إلى المجتمع الجزائري 
ردو جزہ من قعالم العربي الإسلامي. لقد برهتت يذلك على قشل كسياسة 
ما التي مارسها الاستعمار في الجزائر بسعيه من أكثر من قرن إلى محر 
الشخصية الجزائدية وتشتيت اقصفوت لکن مهما کلنت التاريلات عبات 
فان احداث ماي 1945 شكلت بدلية للمشاوكة الجمامیریة في النضال ری 
وامعلى بذلك معنى التحول النوعي لم الع الحركة الوطلية. 

إن الأحداث - حسب الاطووحة الشائعة - كاتت من عبر لد المركزية 
الحزب الاب قصد إشمال الثورة. إن هذا الطرح ضعيف بمقابیس التطیل رهم 
أثيات يعض انا 

كانت الثيرة في مرهلة ناد لها كانت ستشلع بعد فا کل وسائل التضال 
پل 

في الوقت الحاشر اکید ن هذه أحناث قد خلت تتلئج سلبية على الشركة 
الرطنية التي سجلت تاخرا ملموسا. السكان الذين تعرضرا لمع مرت بهم فار 
سسادها ای وهذا مر نم 

هیر أن الشعب الجزائري استخلص العيرة وأدرك يشكل قاطي أن النقام 
الاستعماري قائم على القمع بکل اسائييه وكان الجزائزمون في أعماقيم تون 
هذا النلام وبشعرون بالنضامن والاحترام تجاء الذين استدهدرا في منطقة 
سطيف وقالمة 

إن تصريحات "ارلا للجمهورية الصادرة عن خدام درل مخ أحدا ول 
الإصلاحات التي شرع ددتدونسف في إدخالها في میادین الإدارة والزراهة 
والصناعة ليم 


ود 


اما على الصعيد للسياسي فان موسوم 17 آرت 1945 منح لظي الأرربية مد 
مقاعد يساوي عدد مقاعد الأغلبية الجزلترية في غرفتين مختلفتین للتمثيل في 
البولمان الفرنسي (هذا ما كان يطالب به الأمير خالد في 1930 ) شير ان هدم 
الإجواءات لم تكن من حجب خطورة مشک الجزائرية اش من استعمال افو 
العسكرية, والوعب والتعذيب والسجن. دفي جو الرمب الذي خلفته السارسات: 





القمعية وخلو اساحة السياسية من أحزاب الحرکا الوطنية سمت للحكومة إلى 
استبدال الفوی الرطنية بقرى أخرى موالیة له هي الالیة المتكررنة من الاعيان 
والاشتراكيين والشيوعيين. 

اانتخاپات. 


جرت انتخابات لول جمعية تاسیسیة (اكتوير 1945) بعد خمسة لشهر من 
أحداث ماي بینم الا كلها ماؤالت تحت تاثير الحطة القممية هطالب مناضلو 
الحركة الرطنية (حؤب الشعبہ أحياب البيان وائحرية) بمقاطمة هذه الانتخابات 
المقررة في تلك الطروف العصيية.حيث افتيل آلا الجزائریین زج آلاث لخری 
في السجون والمعتفلات اکن هذه الوضعية لم تمنع الشيرعبين من تشيم 
مرشتحين لاتھا فرصا لن جود ها قهرملا وبالالي لا مجال لتضيبعها ركان 
من اللبيعي أن يشظلوا مناسب خصومهم الفائین واللعبة السياسية تقتضي مل+ 
الفرم, كان الشیوعیون افیا کته المعروف عنهي انا بحسنون استفلال 
الفرس في الأرفات التي يشت خلاھا لمع الاستعماري ضد الحركة الوطنية او 
عندما تمل المالساة على الشعب الجزلئري؛ کانوا حيئئذ يبادرون إلى تطييق 
“سياستهم لوری التي تفضي بان تناكل مع لش ونيكي مع الراعي” كما یرل 
مال شعبي جزالري ولد کوفٹوا على ذلك بحصولهم على مقعدینء وکنك حصل 
انسار الاشترائبين على رما مقاعد وحصل انصار بن جلول على سیم 

كانت نسبة مقاط الانتخایات معثیرۃ في المدن حيث لم يكن من سل اج 
إلى اسالیت الضفط والتهديه والتزوي تشير رقم الرتسمية إلى أن انسبة 
المشاركة تراوحت بين 30 56 و55 ۴۶ لكن يمكن التشگیاہ في سم هذه النسية 
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رة الإدارة على تزویر الأرقام وال لئع في صفوف الوطنیین ا 
نس المقاطعة كانت آم يكقير من ادعامات دز 

لم تتمكن “الإصلاحات والانتخابات” التي طيقها عناسر مواقية للسياسة 
الاستعمارية'من تحقيق ما كانت الحکومة القرنسية تسبو إليه من دقع الجمامیر 
إلى التخلي عن الحركة قوطنية شم من تاج الأحدلث والسلوك الوميع من 
مرف المنتخبین؛ رقض المجلس التاسيسي الفرنسي المسادقة على مشروع بن 
چلول السطالب بالاتدماج لتم للجزائر في فرنسا(مع الاحتفاظ بالهرية لاب 
لکن المجاس التاسيسي ناته أصدر فانون اعقو بعد أن لاحظ ما ارت السياسة. 
القممية من استذكار على الصعیدین الداخلي والخارجي فيدا إطلاق سراح 
المعتقلین السياسيين خلال الأشير الأولى من سنة 2946 فامتيرت الجمامير 
الشعبية تا اتتزعت بنك أولى انتساراتھا في طريق الکفاج الوطني (لنيفي 
الإشارة إلى أن اليد من ارات الني كانت تطالب بلقم غیت وجیتھافسارٹ 
تطالب بإسداو العلی) نم تسار وما اجره من انفراج تسبي بعد مود 
المسداجين إلى ذويهم م يلبث أن تفي يسبب الوضع السيلسي الجديد الذي و 
مع نهاية الوحدة لت لٹی حقنهاأحباب البيان والحویق 


کید 


الهوامش 
op et, ra.‏ طط۸ DER‏ 
et RAL.‏ جوسای ار 
ت) ار لول عادة ما يتقاون بحا عن المراس متیر فيسطتمون بالدارة 
الاستسارية. 
لكام OF. ۸۵8۸5 op‏ 
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5ا) 'زملائی الاطزاءہ في افوامة المكنة يوم 9 جول 1945ء درست تقلبةالمعامين 
رشنیة الاين تین بالقدايا الخاصة بالمحكمة نيد بقصرص تین 
بالمساس بأمن الدولة إثر أحناث تستطينة. اتشريع لسدول به یسح للمتهدين باشقا 
محاميهم؛ غير أله ويسيب نوعية هذه لقضاياء وباظر إلى ما تسبيت فيه من صدمات وم 
یمن أن تج عنها من حوائثہ ناه تدعو الزملاء إلى نع عن قلاع نم 
في حلة تموٹیم تا یب قساین! مج من روییر لرون؛ صن .0141 
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اج سوم ARON‏ میم عله وا 
7) امتسال سا المؤقة من اکن قستمرفت؟ كان جزء من سياسة اتقریق مقع 
لقان بن موب تسوت مع أن اه وجز» كير من الونود کلوا تون قن 
الجنود غير فان كقو تمرضون إلى أعال بشمة لا تدشل: 

8 تصریح لجنا تلآ هقی مر 

9) تريح میت مد فی لسر یه کرک هه يوم 10 جر( 
00 

0 مشور للحزب الشيوعي الجزاتري (1945). 


۸ا مد Hamanê‏ زا2 
واه بسار BORA.‏ 


3) هذه زرح الرسية زب السب یره نيودت في اکب اللي شرد 
العزب تعت عنول - لقصیة الجزائرية مسفن بحقوق الإتسلن؛ رقم :ری ی 
المركزية لتق لزب تسار للحريات اليموقراطية. (1951). 

4) کان الحزب الليوعي مزر بشي المطتب ایی مت في لا ( 
5( اس 17 ده ها مرجع لباب ادا إلى رع حيث کلب مت هو 
الامتدرك الأقطاء الجرامية الا فير“ 

۶ علد رقع مل الأحداث کت في امجن في حمسن بوزریعة وق حول ی 
خر ده اد مد وعلی يوكرت» کارا من الاعضاء السوواین في حب 
الشعب الجزائري + وليه کان بر بقدلاع شا 

36) اذكو أن نسبة ششاركة کلت في حدرد 55 96 في الترسط ريني اا 1 
7 م قاسم به نسم ره سوام 50 × بای إلى ےا یزار شود 
اونسبة 60ا5 ای عالة مرت 
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الفصل التاسع 


التناقضات والتناحرفی صفوق 
أحباب البیان والحرية 
تطوآرالتبارالثوري 


على لش من اناشع أحداث ماي 1945 كانت مؤلماہ ا أن فكرةالاستقلال 
أصبحث مالا نتب نیس للحركة الرطنيا وهي فكرة ما نت تمق من 
سنا 199 وخاسة بعد النطور الذي عرفت فتیازات السياسية المعتدلة. اخذت 
سیاسا "نون رتست ند ناولم يعد يتمسك يهاسوى بعض مان 
وبعش أعوان الدارة 

لفیت فكرة إنشاء تس أحباب البيان والحرية تجاريا شعبيا راسما وتميئة. 
جماميرية شاملة رضعت الحكومة الفرئسي امام خيارين لا مث من احنهما نإ 
هه البيمئة الاستعمازیة الرق السلمية الامترات بالحرکا الوطنية كمهارر, 
وإم)الإصرار على اي قدا في استعمال القوة قمع رثن اخثارت الحكومة 
الفرنسیة الاسلوب الثاني فنلك يعني نا راهنت على ضعف البنية الداخلية لتجسع. 
احیاب ليان وائمریة وعلی الخصوص قیادتہ 

من هذه الذاحية م تكن مخطلة في خطتوا عفن ضعف تجمع أحيان با 
والحرية ناجم عن داش ادج اماك سياسية مخظفة نات استرائيجيات ماد 
( الرطنیون۔ والإصلاحيون ولثوديوة) هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى کان تسم 
أحياب لبیان والحرية تنک في ور اليم وین فلم نکن تا توت یهد 
وك سو تجاح السياسة القممية في دقع النشكيلات الثلاقة حزب الشعب 
الجزائديء والعلماء فرح عیاس) لی الانفسال من تجمع آحباب بین والحرية. 
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کان حزب الشعب - الذي صمد في وج الإجراءات انسیا بفضل تنظيم - قد 
أولى عناية خاصة بذلك الاتحاد المتبثق على اسا مشروع الاستقلال 
الولني وکان محف في قناعته بان لا قائدة ترجى من تقدیم آة تنازلات عن هذا 
المدفه خاصة وانه اتضح أكثر من ذي قبل (یعد الحداث ملي 1945 على وج 
الخصوص ) استحالة تحرير الجزائ بدون اللجوء فى اسلوب الثورة ما 

ےہ العلماء وفرحات عباس واستقاء؛ جعل حزب الشعب الجزائري بف 
وحيدا - مرة لخرى - امام قضية التحرير الرطني. 

نار انسار الاتجاء السياسي المعتدل يوقع سم الناجمة عن مرل الاحداث: 
فراع حركتهم في ۳ط الفرتسي' رکانت السياسة الفرنسية الاندساجية 
في ناث الوقت تعارضی الحرکۃ لت وترقض كل مالیا حتى ولو تعلق لامر 
بالاستقلال على رال( 

كان حزب الشعب الجزائري - لته بتجريته النضاتية اقطویلۃ - يعتيد ملل 
لك الثلزلات تراجما وخيائة تراك في حل الشعب الجزائري؛ لان مسلمنه 
الوطنية فير قاب لدکریف مع ثلك"الإطل”. قوف المعتدلين كائوا قد تراجمرا: 
عن صمیم اكا والسطالب التي وحن الحوكة الوطتية على اساس میدا تمیق 
لوحك الشعیہ 

افد تجارز النقاش الضرورات السياسية التي کان يعضهم داع نها وسار 
يدور حول قضية محووية هي ثميين الطريفة مایت اف رجفق التمریں 

إن الهدف الرئيسي للنظام الاستعماري هر زرع الشقاق في صذرف الحركة 
الوطنية. هكان يتيفي على هذه ئن صيانة يد الوحدة وتطويره إفا اقتضی الام 
ضمن تجمع احباب البيان والحرية أو أي تجمع آخرا” غير أن هذا لميدا لم يصمد. 
امام المع الذي زوع البابلة والخوت في صغوف المعتعلین:وااز على موققهم 
السياسي بمعنى أن إقراطهم في احفر اى بهم إلى تفكيك البنية لوحدویة لو گا قم 
الانفصال عنھا تھاثیة بعد إطلاق سوام فرحات عباس (يوم 16 مرس 1946), 
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قي تفس الوت ساس فرحات عياس حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان 
الجزائري زادنا 

وکائٹ الحطة للدعلئية التي شتتها الإدارة والحزب الشيوعي والاندماجیون 
تيدف إلى اعتبار حزب الشعب الجزفثري مسولا عن إراقة سا اعبال القمع 
الاستعمازي لقیت هذه اسلا صدى لدى قمعتلیت: ووجدوا في هذا رح مرا 
لاتسحابهم من الاتماد يدل کل في جبية واحدة أمام الإدارة الاستعمارية. 
بلقم من أن" دشکیل لك الجبهة كان أمنية غالية عند الجمامیر الشعبية فكان 
لشت أحباب البيان واقحوية نشد وقعا على التجسّع من رقع علیات القمع في 
أحداك ماي 1945. 

تست للوحدة التي بدات ااصرها تتقوى مع تجمع أحباب فيان والحرية 
من نشاته وائناءالاحدات۔ویما أن" حزب الشعب الجزائري في هذه الفترة كان 
مارا قح دخل رل قواه في هذه المعركة الجديدة - من أجل طبر 
الجبهة وفق سوت على جمیع الاصعدة - وخاصة تجا الجماهير الشعبیا: 

كان المناشلون على وعي بالمؤامرة التي تحاه ضدھم! لمزل حزبهم ری 
ولإنساع المجال امام اقسياسة الإسلاحية؛ فرتزو! جھودمم على نضال الانکار 
وعلى تمتین اليك التنظيمية وترسيع نطاق القاعظ الشعبية. 

ام على المستوی الفكري فكان تاش سنظقا من ذلك الذي نار في سا 
7 نیم أن تحول انار الاندماج إلى تيار وطتي معتدل اسیج من هی 
بمكان توضیح المقامیم كي یخاٹط مر بن تجا الوطني الاصلاحي ( الاتحال 
الدبسفراطي البيان الجزائري ) والاتجاء قوطني الثيري ( حزب الشعب الجزائری), 

كانت هذه المسالة من المهام التي لها مناضلو حزب الشعب عنایة: 
عبر كل لتواب الوطني» وغم الإمكلتات الیل ورغم غیاب زعيمهم مالي الا 
المعتقل في الفابون. 

وفي ذات الوقت الذي کان فيه المناضلون یعون اتناعضات وینتقدو نها کان 
عليهم أن يتجثيوا الرقرع في صراع الاتجامات السياسية کي وا عزيمة. 
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الجماميرا خاصة وان النظام الاستعماري واج يضغط على حزب الشعب بشتى 
آسالیب المناروة والقممه وكانت هه الإجواءات تعتمد ضمنیا على التیار 
الإصلاحي ولکن: بقضل نشاط المتاضاين رووحهم النضالية؛ لم پشکن التطام 
الاستعماري من عزل هذا الحزب؛ بل نکن عکس تلك من تدعیم موقعه رتطرير 
هيكلنه التتظيمبة؛ فتزاید عدد مناضليه وترسّخت اقكاره في اأوساط الشعبية. 
بصورة امسق 

الم يدخل حزب الشعب الجزائري هذه المعركة لمع دلسیس حزب الاتحاد 
الديمقراطي للبيان الجزائري:وإنما كان یحاول الإبقاه على وحدة التشكيلات. 
الخلاث (فرحات عياس. رالعلماء. وحزب الشعب الجزائري) او على ال 
المحافظة على الإجماع الشعبي حول قرارات مؤتمر جم احیاب البيان والحرية. 
المنەقد في مارس 1945 (الجمعية اللصيسية الجزائرية) تلك ثفرارات الني نج 
الشعب من اجٹھا ودقع القن من دمه في سبيلهة قلا يعقل التخلي علها من أجل 
سيلسة محكوم عليها بالفشل مسقا 

الك هي الإجابة الوحيدة للممكنة على السياسة الاستعمارية؛ وذلك هو اساس 
کل اسثواتيجية وحدوية لاحرکۃ الوطنية؛ راناي تازل حول هذه انا سید 
حتما إلى إشمعات الحركة الوطتية وإلى تقوية قبضة الإمبريالية على الجزائر 

لم یکن د شيء ینذر بقوب تخبير يذكر في اقسیاسة الفرخسية ولا بارقة امل في 
حدوث بعض التطورات السياسية ولو على مراحل: رفم ان الخط السياسي الجديد. 
الذي الثيجه فرحات عباس كان يفترض وقوع هذا التفيس. ولكته آل إلى طريق 
مسدودء مثل ما حدث لمشروع “بن جلو" الذي رفضته الجممية القرنسية (في 
1945) رهم لثه كان ينم على التطبيق الكامل لسياسة لام 

أسباب الخلاف۔ 

مین الاختلات بين حزب الشعب اسان قاشا على لمات الحذبية او 
الحزازات الشخصيةلكثه كان اخنلاقا حول قضية لساسیۃ هحزب الشعب لايئق 
في الوعود ولا يرتقب أي تغيير للسياسة الفرنسية وکان ينيثى موقذا عدائيا 
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تجاهها وكان مسدسکا بالخط قوري القادو على تعيئة الشعيء امد 
النشوب نزاع لا مناص منه يسيب السياسة الاستعمارية لهي تسلکھا الحكومة 
الفرنسية. 

رفش قرحات ميلس هذا التوجة قوري وأر اتلم يقل ذلك بصویح المیارۃ لان 
هذا الخط في نظرہ رب من الأوهام لاغير. 

صارفرمات یاس سجين فكرة رر بلقانون فدخل في تناقضات مخ 
مها وساهم في إضعات الحركة الاستقلانية؛ واجیر حزب الشحب على موم 
على جبهايثإحداهما ضد الاستعمار الثانية ضد ارهام الإصلاحيين.وقيما يلي 
ملع مقتاف من الا الذي وج قرحاك عباس في آفریل 1946 إلى الشبيبة 
الجزائرية والفرتسية - بمناسية ناسيس الاتحاد الديمقراطي البيان الجزائري -. 
ناهذا لد يلقي الضوء على فكرزعيم هذا الحزب۔ 

+" رید چا ولا سيا جديدا. ولا نالا ون تريد شعبا ۵ 
یتولی تلقف نامه اجتماميا ودبمقراطيا ويحقق نز العلمي والسنامي. 
ويحمل رسا اتیعاه معنویا ونر مرتيطا بأمة عم متحررة ان 

لم يجد هذا التصريح المج إلى "الهببية القرنسية والمسلمة” صدى عند 
المسلمینء وخب شن الفرشسیین؛ وا لستذكارالماضلين المحنگین في الجزائر. 

إن محري اتسریحمستلم من المداثي السامیة الفاق الإتساتية ور ما 
في جديرة لته فإنها كانت سائجة. وکان التسريح؛ صموماا محاولة ابید 
الموقف "الانهزامي”الكاتب وهو موقت أ به إلى وضع حد لوحدة ای لفقت 
في کلف اهباب ین والحرية. 

وبالرغم من أن هذا التسويح يدين النظام الاستعماري والخطائع المرتكية من 
مارت الساطات الفرتسية الذاء ما ماي 1945 لير اه رشع على قدم اراد 
- من حيث السمؤولية - كلا من النظام الاستعماری والمسلمين على حه سوا 

إن اسباب الصرقع في نظر الكائي سادرة عن روح الصلببیة عند ادن 
وهن شعورهم بالاستعلاء ومن فحوى مشهومهم للسلطة ای ومن عدم فهميم 
اتاریغ الوطنية الإسلامية. 


غير أن هذا التعارضى في الدأي وائفکر لم يلمر في منطفة من المناطق لرنسي 
المناضلة من أجل الاستقلال الناتي وا وقع في الجزائر بالتحديدا وهي الب 
لمحتل والخاضع بقوة السلاح للاستعماو الفرتسي والمستفل من طرف ای 
الأدبيية 
اما لتبشير المتهبي فلم يعد - منت زمن يعيد - من مكثر المسامين الجزائريين. 
رانا صاز التبشير واحدا من بين الاساليب التي لیگھا المسيحيون - یاسم 
الكنيسة - لبسط سیطرتھم على الجزائر ومسغ مقومات الشخصية الجزلئرية. 
وجهة نطو حزب الشعب الجزائري؛ وسياسة الاتحاد الديمتراطي للبيان. 
ینکن الوطنية الثیریة لحزب الشعب الجزائري على المكتسبات والقيم. 
الحضارية العربية الإسلامية التي هو جزء ل يتجزا منهاء وإثه من اسف في 
لول عبر الحركا الوملنيةالجزائرية حركة سلفية والخلط یم وبين الحركات 
اقب 
إن تلو حزب الشعب الجزائري جواب منطقي طى طبيما النظام 
الاستعماري داي من الوطتية الدينية بهذا المقهوم معنلہ نیڈ القضية لوط 
المتجثرة ني قیم الشعب جات وممتقدات وميراك اعد 
هذه الوطنية المنبتقة من سباق تأريخي خاص؛ لتخم كتلك إيديولوجية. 
مخنلفة عن السياسة التي نادى بها فرحات عباس اك الأبديولوجية هی لور 
ھکذا كان فرحات عبئس يسعى إلى تبریر إنماع الجزائر هي اتماد مع فرنسا: 
(الترجمة الجديدة للإمبريالية الفرنسية) يف سيلسته الإصلاحي لم نكن 
مجدية جسب نص المادة الثاتية من مشروع النستور الذي قدمه الاتحان 
داي للبيان الجزائري ہوم 19 أو 1946 إلى مكدب المجلس الفونسی ٩‏ 
هذه السياسة لت ستؤدي؛ عن قصد إلى فصل الجزلئر عن لاني القافي 
والجیوسیاسی ات وهر ون ريش تھی نيشت رمال کد سیب 
أيضاء هر تعزيز إدماج انجزائر في نطاق النظام الاقتصادي والتقائي المبني على 
الاستغلال والسيطرةرإدراجها فیط ما لصيح يسم الاتحاد ققرنسی۔ 
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هته الأسباب هي التي عرشت سياسة فرحات عباس ٹیجمات هنيفة من طرف 
حزب الشعب الجزائري الرأفض لیا الاتخاد الذي يرتدي حل جدیقة للاستعمار 
الدب 

اختار حزب الشعب الجزائري مقابل ذلك مفهوم "لوحت العريية باعتباره 
محرکا تالم الجماعیریۃہ موقت حزب الشعب تائم على التديد يكل ماهر 
الخضوع والتبدیة التي برك تقبينها بها عنوة.رلم يكن حزب الشعب يرهش 
التماون مع فرنسا تعاوتایقوم على قدم السساراة؛ ولكنه یرقض مسبقا کل سياسة 
التمارض مع اختیارات الشعب الجزائري. وکا وجا المستقبلية على الصعيدين 
الداخلي والخارجي. 

کان حزب الشعب متسو سیاست المسلقيلية في منظور تجنید الجمامیر 
الشعبية وتخ الاما حزب الاتحاد الدمقراطي للبان الجزائري فكان بريد قبل 
كل شي»استفلال مب الشرعية الذي طرحته “فرتسا الجديدة” لتحقیق مطالب 
المعتالين بموافلة من طرف فرتسا: 

إن مشروع دستور الجمهورية الجزائرية (الذي سبق ذكره) صاغ المطالب على 
الندوالطلي: 

المادة ۱ "تعثرف الجمهورية القرنسية للجزاتر بالسيلدة. وهي تفس الودت 
تعترف بالجمهورية الجزائرية والحكومة الجزائرية والعلم الوطنية, 

المادة2: لكون الجميودية الجزاثرية عضرا في الاتماد الفرنسي بصفٹھا درلة 
شريكة ودکون العلاقات الخارجية والدفاع الوطني مشتركة مع الجمبورية 
الارنسية ومن مسلاحیت الاتحاد الذي تمتير الجزائر طرفا ی 

المادة ادن تست الجمهورية الجزائرية بالسيادة الكاملة في القضاياً 
الداخلية؛ ومن بیھا للشرطة؛ ولك مي راب لو طني 

المادة 3 و 4؛ بتک مواطن فرتسي = من أصل أوروبي - بالمواطتة 
الجزائرية؛ وبالتالي تون له نفس الحقوق التي للمواطنين الجزائريين عبر التراب. 
الجزائريه بما في ذلك حن التصويت والتوظيت.وبالعقايل يتئم كل" مواطن 
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جزائري في التراب انفرنسی بالموطفة الغرنسية وبالتالي ٹکون له عبر اب 
الفونسي نفس الحقوق التي للمواطنين الفرتسیین يما هي تلك حق: التصویت 
والتوظیف 

لو تحقق ارتل الجمهورية الجزائرية بالاتحاد الفیٹسي؛ لكان معني ذلك 
كريس سبطوۃ الشريك القرنسي في جميع المجالات لفقرة طويلة؛ وإرساء سس 
السياسة الاستعداوية الجديدة ومن خلالها قوة فرنسا على حساب الجزائ.. 

أعثرفت بعش أوساط المعتبلين بان هته الجمهررية لني يراه إنشاؤها مبنية 
على فكرة وهمية خبر انم حول قتاع اسهم بان هذا المشروع يصلح أن بو 
خذرة مرحلية قد تؤدي يوم ما إلى الاستقلال لكنهم تناسوا لن" رنسا الجديدة”. 
ملل "رتسا القديعة ترقض الحدیث عن متا المشروع اسلا وخصوصا ما یلق 
بنکرۂالامطلال۔ 

مثال ذلك ما حدث للبند الصينية حين قيلت الانضمام إلى الاتحاد الفرنسي کم 
وجدت نفسها فيما بعد سسلرةٌ على خوض الثررة المسلحة فترة ول ها 
نضحیات جساما وانتهت بنقسيم الفيثام (1) (ودخوله في رب جديدة). 

كل ذلك بی بها ليدع مجال للشك حقيقة لالحا الفرنسي. لکن فرحا ماس 
رانسار حزب الاتماد الديمقراطي البیان الجزائري كانوا آسری هذا نام 
المناوئ لأية حركة وطنية سواء اکلنت في عمورياولبنان ٹو في المغرب وٹونس او 
في مدفشئر ولا وجرد حزب الشعب الجزائوي لادخلوا البلا في طريق مسدره, 
مثل ما فعلوا من قبل بالنسية امشروع “بلوم فیولیت“ قبل الحرب الما 
الانية' لكنهم سومان ما سيكتشفون بعد انتخابات المجلس قذرنسي(2 جران 
6) بان ترجاهم لسياسة لا تحلی بالاعتبر من طرف المملطات ستاو 

انتخاب اسجلس الڈاسیسی الفرنمی الثاني. 

كان حزب الشعب يحاول صرف فرحات عباس عن إشراك الاتحاد النيظراطي 
بان الجزائري في انتخایات المجلس الفرتسي الثاني (2 جوان 1946) كما حاول 
ناه يضرورة لتخاذ موقت مشترگ خلال لحمل الانتخابية. 
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وكان حزب الشعب انجزائري حريصا على الل لإفشال مشاورات الإدارة 
الساعية إلى إضعاف الحوكة قوختیہ أضف إلى ذلك آنه كان تحت طاظة الحضر 
وکان زعيمه منیا في الغابو.واكت بالرغم من ذلك قر الاتحاد الديمقراطي ایا 
الجزائري تقديم مرشحین إلى انتخابات المجلس التاسیسی فزادت بذلك هو 
الاختلاث بيه وبين حزب الشعب الجزائري. 

نادي حزب الشعب الجزائري بعقاطمة الانتخاباتغیر أن تداءه لم يكن 
مقلع وجاء بعد فوك الارا وبيدو أن زعماء الحزب کانوا متردنين بخصوص 
المنهح الذي يتبفي اتبامہ وق ار نگ على معنویات المناضلين: 

هذا الداء بالمقاطعة لم ينع الاتحاد الديمقراطي للبيان كجزائري من لوب 
5ا مفعدا من بین 118 ولد امتپر انسار تنجاحهم هن فوزا عٹیما بينما كانت 
الحوكة الوطثية مشتقا. 

حصل الاتحاد اليمقراطي للبيان الجزائري على 428946 صونا من مجموع. 
61330 مقترع؛ آي ما يمال نسية (71 «) (يفدر عدد الناخيين المسلمين في 
الطائف الاننخابية من الدرجة الذانية یحوالي 1,200000) وم يحصل الحزب 
الاشتراكي سوی على 53346 سوت (كان قد جمع 137357 سوتا في التتخابات 
الجمعية رای بفضل ياب الاتما الديقراطي یبن الجزائري و حزب له 
الجزائري لین قاطا الاتتخليات): حصل الفرع الفرنسي في الرابطة الدولية 
للعمال على 96859 ودا“ وتجدر الإشارة إلى أن هذين الحزبین: الحزب 
الشيومي و الفرع الفرنسي في اثرابطة الدولية للعمال كانا عضوین في للحكومة. 
اس 

من لمفاوقات أن نز تا الديقراطي البان الجزائري في هته الانتخابات 
يعد بمثابة مزر على هزيعة الاتدماجبين" وسقوط العزب الشيوعي 
الجزائوي حيث تبي أن الناخيين المسلمين كانوا تارة منخون أصرافهم لحد 
المرشتحين وتارة غرم المنائس: ويمكن إيعاز هذا قتنبذب في ون إلى أن عدا 
کر من الناخبين او بيحقون عن المرشحين الأكثر تعبيرا عن طموحلتيم وش 
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غیاب هذا السنت كانوا یمنمون آسواتیم إلى الأقرب في ترتیب تنازلي إو 
تصاعدی تبھا لأستات المرشتمين وللاختيارات المعروضة یی 

عندما غاب فرحات عباس وحزي الشعب الجزائریہ حول جزء كبير من 
المنتخبين لاتيم لقائدة اتصار لماع وكحزب الشیوعي الجزائري". 

بعد هذا النصر؛ عرض تراب الاتحاد الديمقراطي بان الجزائري برتاسجهم 
على الجمعية القرئسية. وعندما تناولوا الكلمة فلمرة الأولي) أثناء الجلسات 
المتعقدة في الفترۃ من 22 إلى 25 أو 1946 اسققیلوا من طرف التراب بالشٹاٹ 
والصراغ.وهذا ما دقع فرحات عباس إلى الول هذه قرصتكم الأخيرة, ونمن 
آخر الحواجقء". 

كان زعيم الاتحاد الدبمقراطي تین الجزلئري يلس بقوله هذا إلى حزب الشعب 
وی مواقفه المتسالبة وقم يتمكن من جعل قرنسا وجھا لوجه امام حزب الشعب: 
الذي كان يعمل من أجل الاستقلال وشن 

إن شل الاتحاد الديمقراطي البيان الجزائري مشابه للفضل التي مني به “ين 
جلو“ إثر اتقايات الجمعية اقتاسيسية الأولى (1945) ند تسد دون ان 
يمك فا هذا الحزب. من استخلاس تام الضرورية. 

والراقع الس د الحقيقي يتعثل في معاوشة الحكومة القرنسية لطموحات الشعب 
الجزائري رسب الحركة الوطنية بتیاراتھا المدطة ات على وا 

ومن جراء ذلك حوصرت السياسة الإسلاحية تب الامل: وصار من البديمي 
نارای" المسموح بها إلى حدم في للحياة السراسية اجزائریةإنماصسّت 
ہیدف زوع البلا في سقوت الحركة الوطنية ولتلفيمها بالناقضات كي يسين 
جوا إلى طريق الاتتخايات المسدود.وبهذا بقيت السلطة المركزية لفات 
الكولوثيقية سین الموقف وفي حوزتھا كل وسائل القمع والاضطهاد انار 

حزب الشعب الجزائري؛ وإخفاق الاتجاہ الاصلاحي. 

سام الإخذاق المتكرر لأتصارالاندماج (بن جلول) والوطتيين لإصلاحيين في 
تصفية الى السیاسی۔ویدا الشموض الذي كان سائدا بعد یات ملي 1945 
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رسيي خطة لد وسلرك الأحزاب الجزائرية الإصلاحية (من بیٹھم لحزب 
الشیوعي الجزائري) بدا يتقضع ينا نش 

فعندما دا يملرسوت لعبة الإصلاحات” المرفوضة من طرف الاستعمار, 
اتات الرقي الما هدم جدوى سياستهم وراع بلتالی یدع ا البدیل الذي طرحه 
حزب الشعب الجزائري هذا اب اوري لذي لم يدخل عن دعرته بل کک تضاف 
التحسييمي في (وساط الجمامیر حول اقشع ارات لیات والتنظیم والل 

جرت مناقشات حادة في صفوف مناضلي حزب الشعب الجزائري - مین 
على مراوغات الإصلاحيين - فلم يعد حد يؤمن يجدرى تاسیس تج على شاكلا 
تج اصحاب بيان والحرية. 

وكان لإخفاق فرحات عباس والطماء اتر سی قي تفوس متاغملي حزب: 
ااشعب الجزائري؛ فهم لا يعترفون بجدوی التحالف مع رجال پرخون في زم 
امسر ولا يكون لنضالهم ای فمانية في زمن اليسر.ركاتت قنامتهم راسخة بان 
الاستفلال أن يتحلق ا بلثررة وکانوا ستعتون لها امتمادا على قو لزید 
الذائية وعلی تجنید الجمامير الشعيية.ولقد استخلصوا بعض اک الهامة بعد 
تحليل أحداث ماي وانعكاساتها على الوضعية السياسية الجزائرية. 

إن لامر الجلي مر استمداد الجمامير الشمبية لخرض رکنم المسلح فمن 
رجهة ار الثرریۃ يتب التحام الجمامیر مع فكرة الاستقلال»رمشاركتها في 
المظامرات السيامية, وتصعيد المظامرات إلى لنتفاضة فلفاتية ..يمتير كل ذلك 
دلائل إيجابية.ولكن ينغي انمتو من لوط في الحماس بالنظر إلى عدد الضحليار 
وھول التجلوزاته 

بیان البحش؛ يكل موشوعیة عن اڈسیاب للحقيقية التي أذ إلى الإخفاق 
ويلبني بعد ذلك تحديد المسؤوليات دم استخلاص المیر من هذه التجري ال 
ودلاقي الاخطاء في الیل ذلك هو فحوی التقاش الدائر داخل حزب الشعب 
الجزائري تما السباب إخفاق الحركة رت قينيقي البحث هنها في سمیم 
الحركة ناته أي في كته تصوزاتم وفي شبیعة تتظيمها. 


هد 


لم یستلع تج ااتجامات السيلسية ات -في إطلر مبان البيان والحرية. 
- التصمدي لضوبات الاستعمار؛ وم ذلك إلى ذعتیة الادة وإلى توجيهاتهم 
المتضاربة التي حالت دون تحقيق قيادة منسجمة للحوكة الشعبية.فلقد کان من 
الممكن تج الاخسطلرابات المفاجئة لو كانت القيادة موجن ومنسجمة هذا يلير 
بوضوح أنآتجعها سيفسيا من نم أحباب لبان والحریة لايتوافق مع فكرة الكفاع. 
وانتھاج سر الارري ذلك أن دجم أحباب البيان والحرية كان يضم تا یرت 
لكل" واحد منم تصوره الخلص لمفهوم الكقاع فلم يكن ذلك التجسع ال 
الرؤرس فعا من الناحية العملية؛ وقد تفر مته العلماء رفرحات عباس فاتا کت 
الحركة الجماميرية مي التي جرهم إلى المشاركة في تلك الصيفة فإنهم متا 
في استفلال او فرص للدخثي عنها والعودة إلى تصورانهم الإصلاحية. 

كان حزب الشعب الجزائري مین بسيب الحظر ولمم مان عليه لم يسك 
بن مقاليه لامور في مات رشم ماکان بیلله من نشاط حثيث في صفرف را 
العم لتعميق نا ازادیکلیانوکان لیم لو لعزب بتقدم بخطی دابتة 
ويشم إلى سفوفه المناض لين العازمین على قعمل المباشر کان تشم ثوريا في 
أمدانه مات وثذاتي عناصره ویترکریت البشريةالشميية لکن کان سا رضح 
التصور السياسي وثنقصه تقنيات الکفاع ذلك قبع قادته بقوا براوحون مكانهم 
متمسكين بلسو التو في مسيفته السبلسية وهو تسو في حاجة إلى يلور كبر 
السجابهةالوضمية الجديدة" نلك هي اکا ني كانت تراد المناضلين في قطان 
رالات وكان اظییم مقثتما بضرورة تطرير حزب الشعب الجزائري - حركة 
انسار الحريات الديمفراطية الى حركة وطنية ٹیریة وتزويده هیال الا 

انبلورالانجاه الثوري وتطوزہ 

ترضح النتائج المستخلصة من العمل النض الي- في الحقبة الأخيرة - نوع 
التحولات التي طرات على الحوكة الوطنية. فللد توت مكانة حزب لقعب 
الجزائري؛ ورخضت الجمامیر تج غير جدير ببلورة طمرحاتها؛ رتحرل فلا 
الثودي إلى منظمة مستمدة للكفاح من أجل افتكاك الاستقلال. 
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كانت من الأفكار تغدي فلسفة الحزب مت 1946 قتوجة من ذلك التلويخ إلى 
زنحقيقها على ایض الواقع؛ وإحباط المخطط الاستعماري القاضي بخنق الحركة 
إلوطتية؛ وكشف ماتتطوي عليه سياسة الإصلاحات من ادعاءات ياطلة. 

اجاز دعاة الإصلاح لاتفسهم ولغيرهم من التجمعات الجزائرية حق ال عن 
الحلوق الاساسية للشعب؛ وذلك إما بسيب ضبابية الرزیة السياسية لدبهم ار 
إإنقص قنامتھم السیاسیا: أ لاعتبارات إيديولوجية اخری وكاتوا يحلولون |ام 
الجمامير بن لك ادالات جه اكحذق السياسيالكن تلك الحقلقة ل تسفر عن ایا 
اخديجة إيجابية ومهما كدت هد الصدام بين اإدارة الاستعمارية ربین هذا تيلا 
فلا يتبفي تفسير ذلك لسدام بانه دفاع من سساح الشعب لجزاري لان مسالح 
الشعب الجزائري ليست مينية على المقاييس التي يحدانها الاستعمار؛ اما 
مالع الشعب تقوم على قلب مرازين القرى لقتج الطریق دحو انم الوطني ولا 
يمكن تحديد موازین القوى بناء على الحسابات الناتية والسیاسیا القيادات 
الإصلاحية؛ ولا يللع الاکتفاء بقتمدیلات المرحلیة التي يدعو لها الحزب 
الشيوعي الجزائري (قبعد أن طالب هذا الحزب بالاندماح؛ ثم سائد قانون 7 مرس 
4 رنادی بمماقية لین في 1945 هاهو يقينى برتلمجا شییھا دامع 
الانمادالديماراطي لین الجزائري السطالب بجمهورية جزائرية في إطار "لانم 
الفرنسي” وبتمثيل تسبي للمسلمين والاوروبيين في المجالس). 

لا یمکن تفييد موازين القوى هذه لام الجزلثر الأبرفع مسترى لوعي الثرري 
للشعب وياتخا الاقف الصريحة ولتحديد هدت وحید هر اقلا 

كانت المیمة التي حملها حزب الشعب الجزائري على عاتقه وسترها شمن 
أولوياته هي التمضير الکفاع المسلم؛ وتطوير التنظيم الهيكلي» وتكرين 
المناضلين الملتزمين ولكن قبل مذا ناه طرحت جملة من المسائل الني تسقدعي 
الحسم ومن بیتھا ما له علاقة يموق الحزب من الانتخابات التي سنجوی في 
شهر نونمبر 1946 لتجديد الجمعية الفرنسية (مت المصادقة عليها عن طربق 
الاستفتاة وكان حزب الشعب قد قاطا 
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وكان لحدث آخز اتو بالغ على عنم الحقية؛ وهو وجوع زعیم حزب الشعب؛ 
مصالي الحاج؛ من الإقامة الجبرية في القلبون يوم 13 اکتویر 1946 ووضعه في 
إقامة خرى في بدتديعة تی اعا العاسمة) وقد نم التتقل إلى لمدن الكيري 
ومن التجوال في آحياء العاصمة. 

مناردات الإدارة وحزب الشعب الجزائریہ 

امنقدت الإدارة الفرتسية لھا مد مسقي تک من إضعات الاتجاء الوطتي 
الأكثر نطرا وتنجح في تعميق شل الخلات بين صفرف الحركة الوطاتیا ركان 
البعض يدى أن نزامن إطلاق سراح كلمن مصالي الحاج وفرحات عباس وزعماء 
الطماء؛ مر مبیّت بحيث ان يجرق العلماء وقرحات عیاس على العيادرة بلج 
ایب البيان والحرية. 

إن مکانة مصاقي الحاع للعنليمة: ومستوى تنفیم حزب الشعب؛وتتمي 
اد الشمبر: كل ذلك كان كتيل بتعزيزالاتجاء السياسي الوحدوي. 

بالقمل فإن إبعاد ساقي الح عن الو مدمه من ممارسة القيادة الحقيقية 
مدش الحزب إلى خطر التصارع بين وجمات انظر حول الوضع السائد غير أن 
ودنه خلت منسرا مهما على الساحة السياسية الجزائرية .وقد ذهب اليعض إلى 
حه اعبار لا سوا مصالي مذاورة من طرف الإدارة الفونسية؟ شرمي إلى وضع 
فرحات عباس وجھا لوجه امام زعيم حزب. الشعب الجزائري مشية انتحابات 
١‏ الجمعية الترفسية ومن هذا صا من لهل لطمیح بفكرة مالي الجاع“ كان. 
متواءلشامعال[دار تبعض هذه التلميحاك المفرضة لنتشرث في أوساط المعتدلين. 
ولقد ساعد الإصلادیون على جعل ظك المناورة سکن عتدما" بادروا سیم 
احباب البيان والحرية". 

بعد عودته فاجا مصالي الحاج بعش المناضلين بقرار المشاركة في لحم 
الانتخابية وکائت القاعدة متحطظة بخصوص هذه المسالة؛ فرع قادة الحزب 
يطمثنوتها بان خيار المشاركة في الانتخابات لا يمني تغيير توجيهات الحژب؟ 
رانا تلك خطة لإخواج الحزب من السرية: واستفلال منم ٣لشوعية‏ تخاب 
اليه بالاستعمكنومن تم تشر طروحات الحزب علانية 
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"أك لاه با قمزم الگیت للعزب هو الإعداد للثررة دون إعمال الاشکال 
الاخرى النشاط السياسي .كما نوا ن سیاسة المقاطمة لا تمل عقيدة الحزية 
ورا ہمشارکتہ السابقة في الانتعايات سنة 1939 لتاق الإستواتيجية 
الثورية تثرض على الحزب استقلال جميع وسلئل الكفاح ليتيد؟ مكانت كس 
حقیقي لطمرحات الشعب الجزائري في الداخل والخارج. 

یر قرار المشاركة في الانتخايات آن هنك فرارق بين قن الحزب 
وقامدته.وكان هذا شور تمبيرا عن الاخوك من أن يفوص الحزب في مستتلع 
الرمال المتدركة اثناء الصرام الانتخايي*! غير أن معظم امین جوا 
المواجهة الوضعية الجدينة. 

محاولات تعويض الجبهة الشعبية. 

کلب فرحات عباس قيما بعد بخسوس هته المشارکا مالي «ان دجم اهاب 
البيان والحرية سيمنتع عن تقديم مرشتحین للانتخابات التشريعية الاولی في 
نومبر 1946 انين ماني الحاج من مواجهة رای الما الفرتسي وبرامانه ان 
مصالي الحاع حصل على ضداتات رؤارة الداخاية والحكومة الم في الجزائر 
بان اقا الانشنابية التي ها زب الشعب ستمنمدا ويناء على ذلك فرش 
للانتخايات وطلب مني الاتسحاب من المٹافسة تحاشیا لانشفاق اللوی الرطنية. 
كمال ان كانه الحصول على استقلال الجزاشره. 

ركما كان متوقما؛ شرع الإدارة الفرنسية قي لغش فاشترطات من حزبہ 
الشعب بير أسمه ودک ناسست حركة الاتتصار حریات الديقرالي'". 

ينبفي الإشارة هنا إلى الله لم يتم أي اتفلق بين مصاليوفرحات عباس 
بخصوص مقاطمة بعش الناخبين ثر تحويل الاصوات لصالح بعض المرشحين. 
اما بخسوم تائ مصالي من الحصول على الاستقلال فينبفي أخذ تلك ما من 
اقبيل الشابة لا لبية متاشلى حزب الشعب الجزائري لا يؤمنون بان 
الحصول على الاستالال بواسطة هذه الاتتخابات. 
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نا دخول الحزب حليةالسباق وحینہاستجایة لحزب آحیاب البيان يوم 2 
جوان1946 

على التقیض مما تهب إليه البعض فان محاولة تشکیل جبهة وطنية تضم 
الاتماد الديمقراطي للبیان الجزائرياوالطماء وحزي لشعبهوالحزبالشيومي 
لم تفل" لان مصانی الحاج قد یقوض نقض وعيما ليا" رم الفضل كان بسي 
أوضية المطالب لمعتلة التي اقترحها ما حوني الاتحاد الدیمقراطي لبون 
الجزلٹری:والہزب الشبوعي الجزائري اللذان كانا يمارضان مشررع فاون 
خاص باستقلال الجزائي. نیما کانوا ينادون بفكرة الاتحاد الفرنسي ويرفضون 
فكرة الوح المربية كان الحزب الشیوعي متصليا في تمس باطروحا” الامة في 
لود التكوين” كنقيض لذكرة الام العربية الإسلامية التي يدافع عنها حزب الشعبِ, 
اضف إلى ذلك أن تصوررهم لمفهوم ” الجمهورية الجزائرية” ومشهوم ” الديمقرالية,. 
وضع 8 ملابین جزائري على قدم السماوقة مع ملیون فونسی ولو بصفا ات 

لا مان الترفيق بين مد التكافز في یل نی بطائفٹین انشابتین (من 
الدرجة ای والذانية) في إطثر المجلس الجزائري المنتخب بالافترا العام دون 
تمییز في العرق والدين نلك القوارق التي الما كافج حزب الضب الجزائري 
ضما (لوجت هذه النفلة في مؤتمر أحباب لین والحریة في 1945 وصودق 
(e‏ 

كان الحزب الشيرمي الجذائدي بعارش فكرة الوحدة العربية ویمٹبر أن 
"اسطلال الجزائر مجرد وهم؛ ويدعتم في نخس الرقت قواعد الإمبريلية في 
الجزائز: بيثا الاتحاد الفرنسي يمثل بالنسية لشعوب ما وراء لبمار انا 
الوحيدة لتحقيق تحریة مر 

الواقع أن هذا المسمی كان يخدم مدا خفية؛ خاصة ولنه جاء بعد فشل 
سیاسة الاندماجبين؛ في المجٹس الفرنسائلك السياسة الرامية إلى جعل حزب 
الشعب الجزائوي يقدم التنؤلات ويتضامن مع الإصلاحين) رغم لو الأحداث 
کان يؤكد مصحة المروحده عند اي العام الجزائري. 
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إن الدروس المستخظصة من أحداث ماي ادت حزب الشعب لجزاتري قناعة 
بضرورۃ الاعتماد على طاق الناتية وعلى تجنيد الشعب والتشيث بفكرة 
الاستقلال 

هذا السطلب ينبقي أن یکون ساسا لاي تجميقي المستقيل كي لا تصاب 
الحركا الوطنية یرد إلى الرراء لم ينجح مشروع تشکیل جمهة وطنية سنة (1940) 
بسبب أهدافه المحدودة التي لم تاخة يعن عبر طموحات الشعبٰ الجزائوي. 

كدان مرمم فشو ماعو نشب قرو 

- حركة انتصار الحريات الديمقراطية. 

ور مزب الشمب المشاركة في الاتلخايأت تحت اسم حركة تتصار الريك 
الديمقراطية»". كان في إمكات الفوز لو متخ الإدارة بالمشاورة اتب 
ودجلی لش في قضية رفض درشتع مسالي سلا لولاية جزاشی كما رفضت 
اقولام مرشتمي الحزب في وھران وساي وم يشعر الحزب يثلك [۷ بعد افضاء 
الم القانونية للترشيحات وبالاقي لم تمصل حركة التصار الحرياث 
الديمقراطية سرى على 5 مقاعد في مقاطمة قسنطينة (حيث نام كلمن اليمين 
تین نودور جمال: بوقدورة مسعوه) ومقعدان في مديتة الجزائر (حیث لتب 
أحمد مهل ومعمه خيضر). وقد تشم هه الانتخابات ایضا 8 مرشئحين عن 
الإدارة ومرشسمان عن الشیومییت 

كانت طك أل مشارکا لحزب الشعب في الانتخليات منڈ الحرب لمکم ان 
وقد ألاما آسیة كبيرة لا طی سای عدد را المرشّین‌ابل على اساس ما 
ستؤدي لبه من نتائج على مستقيل التارالاستقلاني قد كان هذا ار نيرت 
دوه ومن هنا كان اکٹر من غیرہ عرضة ار بمشاكل كثيزة قد تطرحها 
السياسة ابیت 

لم یکن يدمن التحلی باليقةلتذادي الوفوع في الف الذي دض مئه طك سياسة 
الانتخابياح ا وهو فسل ق المزب عن قاعنه وإيعادها عن امتمامات الجمادير. 
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یضر حزب الشحب بين صدون؛کايتنقیم بشريا رجالا تارت ره 
الاتزامالفردي یم من شخص خر لكنهم جميما يناضلوت من أجل الاستقلال 
وياتزمون يندس الموقث المتشدد شد استعما لکن هذا ل يعني انيم كلتو 
منفقين حول وسائل تحقيق الاستقلال ولم یکن لهم نفس التقدیر نیما دا 
.بالتعجيل بلس اوري مومع الناط الاتتهابي لحركة اتتا الحریات 
الديقراطية قذي كان في نر ملي للحزب مجرة”تمويه- کتک 

ما فتن تيار دعاة الکقاع المسلح بش داخل الحزب افير أن مرف الإدارة. 
الاستعمارية من الحزب سيؤدي لا محالة إلى المواجمة.وما کان عليه سوى 
الاستعداد في جميع میدن مع الاحتفاظ بامبابرة فيا نعلق باختيراوسلئل 
والودت تفاديالتكرار وضعية ماي 1945 

كان حزب الشعب الجزائري» على تديش بقي الأحزاب) يعبر الانتخايات مجر 
وسولة من وسائل تبیغ سوت إلى لوسع فا ممكثة ي الداخل والخاج) ل 
کفایة في حه ناته فكان يرمي من وراء مشاركته في الاتتخايات إلى اگنساب 
الشعبية وتعزيزاقرة اثورية رها هو إطر التحرك السياسي الذي حه نوكي 

د تلقرأ تعليمات واضمة بخسرص تدثلاتهم في مذاقشات الجمعية 
الفرئسية: وقحوى تله التليمات انه ينيقي التدید - آثناء المداخلات -. 
بالسياسة الاستعمارية والسطالة يتحرير الجزاٹر وبمال الحزب لم یکن ترش 
بالسيادة الفرضسیا على الجزائر فيو لا يعترف بحق هذه الجمعية في سن الفواين 
الخاسة بالمزائر (وبالتئي لم يشارك نله في التصويت مليه). 

یال عکست مداخلات تواب الحزب في البلمان نمی هذه الخ ڈمر 
الذي جعلہم یرون لموقت عدائي من طرف ی لتواب فا عليهم اسم 
"تسین 

كان نشاط حزب الشعب - حركة انتصار الحویات الديمقراطية يتوزع على ع 
لصعدة مثل الحملة السياسية؛ وهيكلة حركة اتسار الحریات الديمقراطية عبر 
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جناحين هما الجناع الرتسمي(الممترف به قلنرثي/» والجناح السي (حزب 
لشب الجزائري). 

وبالرم من العنف المتواصل ومؤامرات در الاستعمارية ومعارضة بعض 
الأحزاب لها واصل حزب الشعب الجزائري - حركة اتتصاو الحريات الديمقراطية. 
نحو تدريجيا إلى حركة وطنية قوية. وكلنت الالة الشحبية ني يحظى بھازعیدا: 
مصالي الحاج تستتطب الجمامير وتشحة متها عندما تدع إلى التجممات كان 
حزب الشعب - حركة انتصار الحريات الديمقرالية یسل على تالمیس حركة. 
وی نتجانسااكيديل من التجمات تلت الاتجامات السیاسیة المتباينا لد 
ات الأحداث سح هذا اڈ السياسي الذي انتیجہ الحزب باعتباره متشلا 
ومن للدركة الشعبیابدیٹ اسيع لزاما على التارات الاخرى تدارك تزا 

كانت الثعبئة الجماهيرية نجري لی نطاق واسع مالما كانت قبل حدات 1945 
لکٹھا هذه لمرة اسیحت مجم حول ساب ملطة وفي إطلر حرکا مهيكلة. 

القد انت السرکۃ الحفيقية على جميع الاصعدة بين توکین اساسيتين 
هما السللة الاستعمارية وتو الحركة الثیویة (أحزب الشعب - حركة التسار 
الحريات اديمقراطية). ليل در لبرئمان افرسي هي 20 سيتمير 1945 
إصداز قانون الجزائر؛ سى له الشعب الجزائري ورفض؛ ركذك رفشه 
السضلون۔ 

+من بين المشاويع لسیعة اي افتوحتھا الأحزاب (الفرنسية والجزائرية) لا 
اههد اقترن الاتساج ولا حد واقق على الاستقلالء ويما لن حركة التسار الحریات: 
الديطراطية لم تكن تعترف بالسيادة الفرنسية على الجزائر فإنها لم تقشع أي 
مشرو تضمّت 3 مشاریع ملترحات يخصوص اما قانون يعبر الجا “دولة 
شريكة” في اطا اتحاد فرنسي. ومن بيتها مشروع الحزب الشيوعي كذي كان 
یعتبر استقلال نز لو حصل- سیکون عم ومد میریالیة علی جد 


تول"نجرون۳ 
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للد دا نضی المؤلف” قانون الجزائ”الجديد فقال: أنه انون مستلهم من 
مشروع ٤تل8‏ ذي لزع لتايدية المحاقظة تمتیر لجزائر يمقتضاء كما كانت 
سنا 1900 مجموعة عمالات نت بالشخصية السنیۃ والاستقلال المي یتولی 
السلطة التنفينية فيها حاكم العام يساعده مجلس حكومة, في حين توکل السلطة. 
ية ی الجمعية الوطنیة ری 

تحولت المفوضيات المالية من سیتمیر ۱945 إلى مجاس مالي» اصیج يسم 
المجلس الجزاتري بتقع بصلاحیات آوسع یلا ولكتها صلاحیات تتمحرر 
اساسا حول الشؤون الماية خخضع راون المجلس إلى المصادقة اي 
(3/2) الأعضاء؛ 60 عضوا من للطائقة الاتتخابية من الدرجة لارلی و60 عضوا من 
الطائفة الانتخابية من الدرجة ای 

كانت الطائفة الاتتخابية الأولى تتاف من 461000 مواطنا یعون بااحقوق 
المدنیة القرنسية ر000 38 نسمة من سین وکا الطائفةالانتخابية نی 
من 1300000 قسمة من الذاخبين المسلمين لم تصل الجراة إلى هد" النظي عن 
المرفسيم التي مج النخبة الجزائرية في الطائقةالفرتسية وأيضا لم نكن نیا 
صادقة لجعل المجلس الجزائري مجلسا يتك حقبلة من مین عن جميع 
السکان الجزائریین(یما فيهم 000923 من الأرروبيين ر7 800 000 من المسلمین). 
«فلا غرایة ئن في أن برفش النواب الجزائریون - يما فيهم مین - رفضا: 
قابلعا كل كام المراسيم الحكومية ون ينسميوا من منافشات كي لا دنو 
على تسام تلك لا الما في القانون سای" محتذين في ذلك موقف ناب 
حركة انتصار الحريات الديمقراطية ولد ثمربوا عن قنامتهم بان الجمعية 
الالسيسية هي وحدها الكفيلة بإيجاد حلکلمشکل الجزائريي. 

استطاع کل من خير ومزغتة وبوقدوم ودردور ودياشينإسماع سوت 

الشعب الجزاشي لالم ابی النواب والصحقيين 
سین 








ركان حزب الشعب - حركة نت از الحويات النيمقراطية يعاو أي مشروع. 
لا يتجاوب مع السطلب الاستقلائی: وثم يكن ينتظر من البرلمان الفرتسي الرجعي أي 
حل في مستوی تاهما قتواب الشیوعیون - حسب ما ورد في بيان 
ماعطا آمين عام لحزب الشيومي الجزائري في مؤتمر الحزب الشیومی 
الدرنسي المنعقد في باریس يوم 28 جوان 1945 - فکاتوا يرون ” ان للشعبیت 
الجزائري والفوٹسی عدوا مشتوكا” ان "تن یادن باستقلال الجزائر عملا 
الإمبريالية؛ نا خويد استبدال حصان اعرد بحصان آعمی "نك هي مواقق 
الحزب الشيوعي الجزائري لمعارض /استقلال المزائر والمسائہ للإميريالية 
الفرنسية.فمن زاويةالنظر هذه كان الحزب الشیوعي الجزائري يضحي بطموحات 
الشعوب المستعيرة تی سبيل مصلحة الح شارك بعش أعضاء الحزب في 
الحكومة الاستعمارية). 

حللہالحزب الشیوعي موه هذا قبل بضعة شهرر من انطلاق الطائشات حول 
مشروع قانون الجزاٹر الخاس يخس" المرقف في قوله ” لا يمكن تجامل 
الصعوبات الثي دنو عن لزمة وزارية في وقت انعقاد مؤتمر موسكر؛ حيث بل 
ممال الحزب معركة من أجل تخقیض الأسعار وا تمرندسث عمليتنا لعدم 
مقار" ملا الخد لذي تاد قحزب شیم قالینس قاد لك درم 
الجمعة الفرنسية إلى منم عن الاصویت في قضية حوب الينام فد دنا 
مادخ الفضامن بين الشعرب احساب ارتاطه رای وكان المزب الشيوعي 
الجزلئري نع نفس السياسة في الجزائر؛ كس حزب لمعب - حركة انتصار 
الحريات درالم من شوح الشعب إلى الاستقلال وكان نضال هذا لزید 
شد الاستعمار منرج في سياق همع الشعوب الرازحة نحت الاستعما. 

تعلوز انار الثوري في السیاق الدوئي. 

اتخذت الوطنیة الثررية لحزب الشحب - حركة انتجملر قحریات الديمظراطية. 
في سياق الکفاع النحرزي للشعوب بعدا أكثر وضوحا ودقة من الحزب الیو 
المنضوي نحت لوا سید 
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وحین أوصدت الحكومة گفرضسیة جميع یراب في وجه الإصلاحیین؛ یر 
مرت حزب الشعب - حركة تصار الحريات الدیمقراطیة اکٹر وضوها وواتمیة 
في نظر الجماهير الشعبية قد زا للفمور؛ وعمل متاضلو الحزب دون کل على 
دقع مستوى الوعي الثوري في صقوت للشعب فكت تك الجھود بالنجاح لام 
لقوائم المرشتحين في الانتخابات البلدية هي 3 أكتوير 1947 وفي انتخابات 
"الجماعة” في نومير من نفس ستة ۳ 

كان انتصار حزب الشعي - حركة اتسار الحريات الديمقراطية عظیما لان 
تحت رغم لدف المرشسمينالذين تدعمهم در الاستعمارية رمرشتمي نماد 
الديمقراطي للبيان الجزائري المدعومين من طرف جمعية العلماءا والدرائم 
المشترحة من طرف الحزب الشيوعي الجزاري. 

فاز الحزب فى الب المجائس البلدية للمدن (الجزائر؛ رهران) قسنطينة 
عنابة؛ البليدة؛ سكيكدة بسكرة يجاية: مليانة شرشال؛ اهاد 
تلسان الخإفضلا عن القرى والمداشررفي كل مكان لم تصخل فيه الإنارة 
بتحريف الاتشخابات ا وتمكن مرشحو حركة انتصار الحريات الديمقراطية من 
الفوز. ولکن جتیاع الائفة !تخاب من الدوجة انا لكل المجالس البلدية في 
من كان بتطلب تحديد سياسة واشحة من أجل دجنب ( شتی الوا وی 
وفي نكس الوقت من أجل حمل منتخبي الحزب على المساهمة في نشاطات 
البلديات. ومن جهة أخرى فان المساعمة بهذا الق من الاممية في "تسیر لد 
مع منتشبي الطائنة الاتتخابية الأول يطرح مسالة توع العلاقة بين الطائفتين 
الاتتطابيتن. وعلى للعموم لم تكن لمنتخبي حركة اتتصار الحريات الديمقرالية 
دراية بالجهزة ری انوا شون لارتکاب الأخطاء او لمناورات مت 
الق اانتخابية الثاتية المحتكين. 

كان يثبخي كنك السهر على الايتسيب النصر والنشاط الانتغابي في إنشال 
الخط الثروي لحركة انتا الحریات للديمقراطية. وعلی کل حال ونظرا للاهمية. 
التي أكنسبها هذا گحزب ( ليس فقط ينجاحه في الانتاب ولكن في ود 
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النتخاب). كان عليه أن ييحت على الطول لعدید من مشاكل التوجيه 
والاستراديجية. 

کان الحزب آنناك. قد باج لوج قوته وصار یتوفر على من مهيقلة عبر كل 
الثراب الوطني ولا نیہ سوی الانتفال إلى العمل.وكان الفط یعارس في هذا 
الاتجاه على القبادة المركزية كي تأخذه بعين الاعتبار في كل قرراتھاالھام: ولد 
توف نوع من المرائبة الحقیقیة التي كانت تمازس من خرف القاعدة على القمة: 
كانت والإطارت المتصلة بالقاعدة مي التي تنل بهذا الدر فتهي عن ضوحاتھا: 
وانشغالاتھا ركرائها مغ لاقتراحات او الانتقاداك الموجتهة إلى القيادة 
وخصوصا ما یتال بالاخوك من خوض غار الانتخابك نکان التخرف من 
مخاطر الاحرات يدقع إلى لح على ضوودة تدعيم خط العمل الثوري. وکائٹ 
هذه الضرورة تزماد #حاما بالتسبة لاتتخابات المجلس الجزائري التي قررها 
قانون الجزائو؛ ذلك أن" نو الوضعية العئمية, وعلی الخصوص في البلدان 
الراقمة تحت المي الأجنبية, كان يدعو إلى الكثر من الا 

كناتشاهد لور حركات التحرير في معظه ادن وحصول البعض ما 
على الاستقلال الوطانی مثل سورياءولبنن. واليش والیاکستان ودودسیا وکا 
الفيينام يكاقج بالسلاح ضد الاستعسار الفرتسي فتفتع الانتصارات التي كان 
یدرزما انا أخرى امام للضموب التي لا تال ترزح تخت الاستعمار: ونفس 
الاستدمار كا حاول في مدفشتر خئق إرادة التحرير/بتكابه المجزار 20000 
لتيل ملد 1947). كانت الإميريائية في الشرق الائٹی تسائد الحركة الصهيوتيين 
فی ذلسلین ضد التحرير العربي: وقد مساممت كل الدول العلمی في المزامرة 
المدبرة شد الشمب الفلسطيتي والآمة المربية في مجملها واجهت جامعة دول 
العربية تحال المصالح الإمبويقية الذي تمظها الصهيونية. 

واکت الحركة الوطنية في المقرب. - ہزعامة محمد الخامس الشجاع -. 
تصميمها على وضع حد للحماية فكان ود مدای هو الاضطلهاد مما وقع في 
الدار البيضاء في 03 أفريل 1947 وتسيب في قتل و جرح مات المغارية ويمد ذلك 
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بايا أدلى السلطان في طنجة بتصريح تؤريخي مجن فيه وحدة المغرب ووحدة كل 
الشعوب الحوبية “قد بذلنا گجبود لین الوسائل التي توصلنا إلى السعادة في 
الماضر وفي المستقيل دون أن تيتعد عن ديننا الحنيف الذي وحن كل لوب 
المسلمين وجملها تخفق معا والذي حمل الشعوب العربية والإسلامية على 
التعاون وا إلى حد جع هذ الجامعة الحكيعة توس وتدعم الب بين کل 
المرب جیما وجدون ومكنت دادم وملوکھم سواء في الشوق قو في فرب من 
توحید سبيلهم والسیر معا نحو التقدم الررحي من يتوكل على الله نی مخرجا”. 
کان هذا التصريح تعبيرا واضحا عن اختيرءلاستقلال المقرب واتضمامه إلى دول 
الجامعة ار با ولق اعت لقادة الفرنسيون هذا تصرف دمردا لم سوه 

لما في تونس» فلد رفض الشعب (الإصلاحات) وحكومة (كمكا) في پوليو 
7ء عميل السللة الاستعمارية التي كانت تسعی: مظما لته في الجزائر 
والمفرب, لفرض بعض الإسلاحات وتربية (السلاء) سد حياط حركة التحرير. 
تحول اشراب (سفاتس) إلى مظامرۃ سياسية هد الاستعمار. وانخذ استسار 
هذه المناسية ریم لإطلاق ادا على المتطادرينه فقتل وجرج المكات میم ركان 
الاستدمار بره" في كل مكان بالدوۃ والمناورات والاشطهاء شد إرادة استقلال 
الضرب 

گان رد حوكات التحرر يتش في تدعیم مصغوقها وتحبسين تنظيمها وخلط 
كفناحها. ولم يتم ذلك تلور دون رک اخطاء أو حدوث النحرافاك. ومع ذل 
اتف نشاطها اليج مدا کر لدمية. ولما لاحت الإمبربالية أن مواقعها 
ومصالحهاميددة في كل مكان لجات إلى استعمال العلف منتهزة ظروت العوب 
ابا ناتسم لمم إلى کتلتین متماديتين ای إلى اعتیار تحريو الشعوب. 
المساممرة مسالة داترية لاتسترعي الامتمام. فوجدت الٹری الاسٹساریۃ نم 
للتخلص من الورطة. فتزودت بوسائل القمع. واتتصبت على رٹس "لام ارت 
محاولة الاحتفاظ بالوضعيات الاستعمارية على جاتھا۔ لم يكن المفسكر 
الاشتراکی۔ نفرا لاتشفقه بمشاكله الخاصةء يهتم كثيرا بحركات انح ورا 
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انم إلى المواقق الإمبريائية لاسباب تكتيكية. كما حدث ذلك في المسالة 
الفلسطينية. لد اعترفت الدول الاشتراكية في معشمها بدولة إسرائیل: وزوت 
بعض منھا الصهاينة با سل اتناء الحرب العربية - الإسرائيلية في ۳۹948 

هذه الوضعية جات الكقاح اقا ظم دد حركات التحرير تعنمد في الراقع إلا 
على تفسها وعلى التضامن قيما بینها. کان عليها ان تفرم يعمل داي یمه العمل 
الخارجي لتحطيم العزلة ولتسلي صدی عالمیا الا ولكقاحها ولخسوصية 
أمدافهانتج عن هذه الانشفالات تشكيل المجموعة العربية - الاسیاویة التي سعت 
إلى ادا مصالح شعوب "العام لت" على المستوى الدبلرماسی, 

كان حزب الشعب - حركة لننصا الحريات الديعقراطية في الجزائر يلتزم في 
اذلك الوقت خط الحیاہ البق بين الكثتين. رکائت شعوب المقرب تشاطر نفس 
مصير الشعوب العربية الأخرى وتشعر ہاتھا مرتيطة بها بقيرد متيئة وین 
متامنة معها في كفا سستركء ذلك تلفت نیا داسيس الجامعة العربية فرح کب 
رارسلت إلى مذرها في الذاهرة سین لتتسيق كداحها من أجل قتدریر لو 
رايس كماكثيه يعض المؤلفين. لآن الوطظیین المغاوية کنو یعتقدون أن الجاممة 
العربية تادر على تحریر المقرب. بل کارا يعرفون إمكانياتها وحدردها. ولکٹھا. 
كانت المنشة الوحيدة التي تنم بمصيرهم وٹرفر وسائل العمل السياسي 
والدبلوملسي على المسترى قعربي والدولی 

أن تحسیس الجمامیر المربيةالمشرقية بمشاكل الجمامیر المفرییة كان عملا لا 
يستيان به على مستوی الكفاج ضد الإميريالية. وذلك ما فعلتہ الحركات المقربية 
الثلاث حزب الاسظلال. والحزب الدستوري» وحزب الشعب - حركة انتسار 
الحزیات الديمقراشية (كان بوجه ماو عن الاتجامات الاخری ولاسیما عم 
بالاسبة الزائ وفد اجتمع مندوبر هذه الحركات الثلاث في مؤتمر هي القامرة ملظ 
یولیو 1945ء وطالب المؤتمر باستقلال نول لمغري اثلاث واتخرا ٹھا في الجامعة. 
العربية وکان عزام اش کاب العام للجامعة العربية اند ساوسو 
في بای 1946 بان الجاممة ستطالب بإجلاء کامل قرات الفرنسیة عن المنطقة. 
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کم وضع موقف للجامعة قي يوليو 1946 تلا “إن استقلال متم ادن 
(الجزائن ونس المقرب) هو لتظام الماقيء واکنتا ری انه تا آمادت توا 
اللو في اسلا واسلت لمات والحریات الکائیة لاضعرب فلن کون 
انانم حینھ کر دما من عبت بالأمريجدو بدا أن تشير إن إن ما 
التصريح جاء بعد تسار حزب الاتحادالديمقراطي لین الجزاذي في تاد 
02 ری 1946 بخصوس برتامج دمع الجزائر في اما الٹرنسی' 

ماس الغا في يان 1847 جبھة الدع من شمان ری ودي با 
نمزم المثرب العربي الذي كان ید إل توحيد عمل الحركات الم 
البلدان العربية والى إنماء سکم المفرب العری ۳ 

اعد وصول علال الناسي (مابو 1947) وعید الخالق ارریز وعيد لکریم كان 
من المفروض أن يعاد عبد لكريم لي جزيرة نیون“ مید كان تحت !در 
الجرية مل نايا حرب ریت سنا 1925 یدنا ولك هابر الستين في “ب 
ای" وطلب اللجوء السهاسي من مصر في تهاية مایر), آسیحت القامرة الم 
الرئيسي للنشاطات السياضية والدباوماسية الحركات التخرير الاد غاد 
شعوب مرب على علم بهت النشاطاتہ وكات یرما اقشاما الا 
شعود الشعوب اي ذرضها ها اسان اي لذي کات وم 
با د قوة هذ ی کان يتاع إلى دعم ووحي رفم ماکان يعتقده لصا 
هي الجزائو (فرحات عباس والحزب الشيوعي) الث كانرا ييركون هذا سل 
ای حزب الشعب - حركة تاو الحريات دارا لرا في بدلية 1948 بل 
عبد لكريم" (05 ياير) شارك في تڈسیس تلجذة تحریر المغرب هي 

صمي إن مساسة الجلسة لم تكن داشا في سمتوى آمال بنش اون 
المدارية فکنا تفع ان تكون امم مما كانت عليه قير اتا کیش کات د مزا 
حركة متا السغربہ وهر البديلالرحيدللمشرون ارياي للاتحا رن 
وان شمف الجاممة الوبیة لتمكلسا ضعت الدول التي تركب ما لا 
وسائل تدخٹھا محدردة بطييمة الحال. 
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كانت الشعوب العربیق دماتي نفس الوضعیة نا كانت قد شرعت كلها في 
تکام التحريري الطویل فكان ينبفي أن تواصله في التضامن والتماون تال 
حسب إمكانياته. إن فمالیة اکنا ال کل به متتية اساسا عن قدرة كل ركا 
تحریریة على تجتید الجماهير وتوجيهها في المعركة الحاسمة نك فون سل 
الخارجيء في هذا المنظور, يكتسب أهمية كبيرة سواء على مستوى ابا 
العربية-الإسلاميةء ار ادن الأخرى والمنظمات الديمقراطية. وهكذا بدا 
ترسم ملامع الدبلوماسية الجزائوية المستقبلية 





الهوامش 


ترتع الذي مه سکب لستکاہ ين والحرية يوم 18 ماي 1945 ويل اه 
کل من عزیز كسوس» آصد ومنل على وزرار؛ ور صاظور وشیع غير ی وهو 
اه عن اسقسلار حا الحركة لوط مرجع سايق من .198 
op di nA.‏ نما ARRAS‏ ارق 
a I, RIO‏ ساسا ABBAS‏ ۲( 
4) دا بل هو شي منھ لتاق حول ماد قوس كانت تحت تسرفه هار 
وريه سیر ل يكن اوضع سمال پا رمات می کم آن اليم لم برع 
رد الابمد 30 سنا من الفاح ولتضحات لا تس 
(pet‏ اتک لهالل مو ما مل سیون ا 
6 کان بن جلول لعزب الشبوعي من ضمن ارت لی شارکت في الحملة تاد 
ومن ال اسارسی مسر 
SS‏ ,نکر موصت 1 
)ماس وأن ند مزب لشعب الجزائري ف ليرت مش لزيد بم ارت في 
العزب ائرکت الا ناس هن ایند 
اما الال غير ۔سشی لان از ريد شع حشي فاي شاه ارات تسژ 
زب ابو الوزائوي ومتتخبي بن جلرا شد أسحقاء ليان درد لیات 
5 ویعد أن نشقت صنوفهم کیت .تین يم شد حزب شمه 
الجزائري» ثم ها ار شدهم جسیم ييف شل المركة الوطية في مرحلة ام 
جما 
0 بعد أداث ماي وما مها من حملة قنعية امه دشنت ار ری سیب 
عمدت من خلاها إلى منج پیش انیت وکقت اتسيف هتا ما جل با الماع 
يضغط يكل قود من أجل امتا الفط التتتبي رغم ممارضة لد أعضاء ید 
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اع cit,‏ ہر اه سا 1J‏ 
تدم نا بي مط نه عسوا لد 51:۸ ۱۵ 
13) نس المرجع الق اللكرس.273. اد مت له من الاتصالات بين تاد 
الأركان لدزب قشعب تمزتري وآحاب ليان والطزب الشيوعي الجزائري» خلال 
شهري شیر وسر من أجل تکوین اتداد وتی. الختلاقف الاي تلدب مع لدزب 
الثیوعی الجزائري ال مصالی الحاج جهودهياتاه فرحات عبلن والماء لکن نو 
4 کان حزب الشسب زيا ممدوراہ اتقرر شام ' حركة ار ار 
النیموقرا یلا من أجل المشاركة في الملة الاتتديية مع قاط على التتظيم الغا 
بحزب اشمب المژائری۔ مید إلى مزفنة يرئاة الدزب في الوقت الذي توٹی فيه حول 
حمین مسب الین اد 
مقر و ادج و 
16) عد إلى مجمل هاه الات في قاتیب الذي ره <زب حرکة اتسار رل 
دیا مشواته ماع مز رین في خدمة لفحب زرد 


ساس Mendis ta POF. Bı‏ وا ,1849 لعل دہ بل سا تی 
و سر تا 


18) مسبت تظينة أعيد ليا من جدود في الأزيا» ومتموقمة في مون لیم 
اديت 

9) ماما حدث في تشكوسوفقيا. 

20) ایل هذا تيع مت المصصفقة على وثيقة حول وحدة فرب (1996-1943) بن 
زعماءاتحركاك اثلاث لال را وهم بلهران ومني عن النسئون الجديد ولمين هن 
حزب امب الجزاتري وسال عن مزب املال في وجدق. 
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القسم الثالث 
من المجد والأفول إلى الطفرة النوعية 
للحركة الوطنية الثورية 


الفصل العاشر 
حزب الشعب الجزاذري - حركة انتصار الحریات 
الديمقراطية في نقطة المجد. 
توجهاته؛ وهیاکله؛ وأسس قوكته 


یس نفوذ حزب الشعب - حركة اتسار الحريات الديمقراطية خلال سا 
7 فاسیح ازاما عليه توضيح استراتيجيته نت لارتیاط اختیاراتہ انب 
بمستقيل الحزب ننس ومما کان پستدعي يفط أكبر تلك المخاطر الني قد ید 
لها حزب من جرا تون ” في السياسة الاتتخلبية والیتماد عن هدف المعركة 
الحاسم فنظم حزب الشعب - حركة انتصار قحریات الدقراطية مؤثمرا سا 
في الجزائر (في حي”يلكور) في شير فيذري 1947 لدرلسة هذه المسالة 8 

عرفت الحركة ترا ملحرظاء جلى في فوزها في 
المحكم, ومستوى تكوين مناضليها إطراتهابالإضافة إلى ال 
على المستوى الشارجي (السیاسة الدرلی) هه العوامل مجشبعة؛ طرحت على 
الليادة في اللجنة المركزية والمكتب السياسي قضیة ضبط استراتیجیة واضحة. 
مزب نگ الاستراتيجية التي قبلت على مضخى من طرف القاعدة الاتتهابية 
لحزب وللهمرست الإطارات؛ التي فقرؤتها فتوة العمل السري؛ شفرطا على 
الحزب كي يستعدللثورة. شير أن هذا 
القيادة حول اقوسيلةالموصلة إلى لحل الاجم 

إن أحداث 1945ء والمجازر الثي بعتهة وأخفاق محارلة الانتفاضة الشمبية 
جعلت بعش القادة اکٹر تفط في مواقفهم من یرهم لقد کائوا تون دم 
الکفاع السا ولکنیم كانوا سیگین لفكرة "قنور السياسية وإثارة الشکبہ درن 
أن بحددوا بصورة دقيقة مقهومهم العمل الثيري ولع مر" ذلك إلى الماع 
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الشخصي للبعض أو إلى كخوت من تحمل المسؤولية لدى البعتی ا3خ هكان على 
المژتمر ان الفصل في هذا التفاش؛ بحوصلة شتی الاطروحات رآخة رفي ید 
بعین الاعتیق للتوصل إلى تحدید الاتجاد السيفسي للحزب. 

اتضحت ملاع تج السياسي المتطرت في صقرت النجلة المركزية نا 
اتعقاد المؤتمر. حین تناقش ممظو الحزب حول السياسة الاننخابية الذي اعنمدتها 
القيادة. عبر ان جل المناقشات دار حول المشكل الرئيسي الذي طرح على الحزب 
في هذه المرحلة من تار اي قضية التحرير الرطتي 

كان المرقف يقتضي ضبط الاسترئنيجية الثورية وتعيين الوسائل الموصلة إلى 
تحابق الهدف یک فكانت المداخلات صريحة وتاادۃ نجاه لیا تباد 
أعضاء الحزب على للخصوس". فالبية قمندوبین النين حضورا مرکا 
يمرن تیم الإقليمي للحزب وكائرا على اتال دائم بالجماهير اهب لد 
عبرو عن رايهم بحرية وصراحةہ من تراکم تجرينهم النضاقية, واحتكاكيم. 
باطارات الشابة المتحمسة قات طروحاتهم وتحالیلیم الواشحة إلى تحرگ 
حديي للحزب على المستوى الداطل 

بعد تحليل الوضع؛ ان المؤتمر مد المشاركة الانتخابية وتاسيس حركة 
اتسار الحريات الديمقراطية بطريقة شرعية. كما لوصی بضرورة الإسراع في 
التحضير للثررة على جميع اڈسعدد قیدا بإنشاء جهاز تنظيمي نشيط ادر على 
مراجمة الإمبرياليةالفرئسيا اه لمرحلة الهجوم الشامل من أجل تحريرالامة 
الجزا 

وبمشيثة المؤتمر خلت تعديلات على القيادة وفرکی المؤتمرون لكل من 
"مين دبافين” وتمصالي الحاجة مهم الستهر على تحقیق القرثرات. 

إن ترقیة امین دیاین إلى هذا المنصب لم يكن يعني سحب الثقة عن 
مصالي؛فهو “زعيم الشعب الجزائري يدون منازع” ورمز المقاومة في خر 
المناضلين والشعب تحضابه هة الشهناء والعشماء. 
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کان مصالي بعیداعن الحزب يسيب روت الاعتفال والإقلمة الجبرية, لم يكن 
في استطاعته سیير الحزب وکان هو وبعش القادة بیدون وكاتهم تخلقوا عن 
مواکی تلور السويع الذي يضهده حزب الشعیہ 

آدرك کر من الإطارات ما تقنضيه مٹیم الإدارةالثروية سای لطك مره 
التي كان الوطن يعر بها وكاتوا يعتقدون أن منج السلطات الولسعة للدكتور الامين 
دبافین ضمان مؤكة لتجسيد قرارات المؤتمر (کلن درده كييرا داخل الحزب ما 
عرف عنه من انكار متطوفة). لکن التغيرات التي لەخلت على السام ار للحزب 
ارت علامات الانشفاق المنثر بنشوب الفتنة بين فد 

پالم من کل العخاطرتجاوز العزب الازمة وواصل مشواردادانشا تیم 
سپا هو" المنظمة لسریة "فير أن هذا اترا الذي لرضى البعشمالبد لن شیر 
المج والخلل على مسترى الإدارة المركزية.اوكلت مهن ٹھیٹة هته المنظمة. 
السرية إلى "محمد بلوزداء” وکان عمره 24 ممذة ومو عضو في المکتب السياسي 
ومناضل ذو قيمة تادرہ کان نموذجا ديا للجيل ور تم تواضعه ویذکانه 
الف ان الالیة في يم وروح التضحية في سبیل القضية الاوریق لم يكن 
معروفا لدى الجماهیر العريشة لکته كان يُسلى باحترام كبير من طرف 
المٹاضلینء لقد ات باليصت من الامضاء لتجتيدهم في هته المنظمة قبل ماد 
المؤتمر. ويفضل ميادرته تشكطت المجمومات الأولى وجمعث بعش الأصلحة. 

شرع هذا المسؤول الأول للمنظمة السرية في تاسیس الجهاز شيه المسكري 
السوي وتنظيعه بطويقة محكمة؛ فيد يتجنيد المناضلين الملتزمين. وهكذا نی 
أول يئة خاصة اخذت على عاتقها تكوين الرجال في إطار تنظیمي ومنهجي ناجم 
راک ملام سل القرري 

اکتسی هذا لجاتب التنظيمي والمثهجي أممية قصوی دون (سال الجائب 
السكري. فالمنشة السرية بحكم الوظائف التي أركلت لماابوتقة لتكرين 
المناضلين القانرين في الوقت المناسب الانطلاق إلى “العمل التردية. كانت 
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المنلمة الخاصة بمقاية "راس الحوية > بالنسية لكل القوى المتراجدة في 
تحزب وكان اختيار اعضاء یتم وفق معابیر ام من بين احسن المناض ليق 
والإطارات في الحزب ويما يتفق مع متطبات التنظيم السياسي والعسكري 
بالإضافة إلى المميزات الفكرية ومسترى التكوين السياسي والتامیل ان 

یمق مؤتمر 1947 منعرجا حاسما في تاريخ حزب الشعب - حركة انتصار 
الحريات الديمقراطية والموكة او انة بشكل عا فلقد سم بقرارات في توضیح 
التوجیبات رفي إسراع المسار النوري: وهي تنس الوقت تذاتيت الائات 
الداخلية على مستوى قيادة الحزب لکن هذه الاناقضات بقيت مستترۃ قحزب. 
الشعب - حركة انت ار الحريات الديمقراطية كان في آوچ تن 

تیار الثوري:تنظيمه اهيلي ونشاطه. 

في نهاية سنة 1947 کان اتير القوري المشكل من بني لاية هي حرکةانتصار 
الحريات الديمتراطية - التنقيم اقسياسي- والمنئمة الخاصة هد اکسج كل 
اقتجمعات السياسية الأخرى رناظرا لاحت انه من طرف الجمامیر الشعبية) ند 
اسیح هو الذوۃ الرئيسية والنضيلة في المركة الوطنية. ولد امت نشاطه إلى 
مجالات دة تشمل التحضبر ڈمسکری والسیاسی؛ والممال الاجتمامي واللقائي: 
وهنا بوأسطة لمات القرمية مال جمعیة النساء الجزاثریات ( امش في 
أفريل 1947 ) واتحادية العمال ائمسلمین؛ و الكشافة الإسلامية الجزائرية. 
وجمعیة الطلبة المسلمين الجزائريين ولجنة مساندة ضمایا القمع (انشت في 
أفريل 1948) وبالإضانة إلى ذلك كان للحزب جرا لین العربية رافرنسیة: 
(المفرب العربي - الجزاٹر ال - ومجموعة من الدوريات) وقد از شاط 
التفاني والتريوي على عدد کیو من الجمعیات لني اسم ھا لمناضلون: ومٹھا ما 
کان تحت مایا هلاء مثل “المدرسة (المدارس العريية الحرة). والجمميا 
ألرياضية والفرق السسرحية ريفضل هذه لمات على مستوى القاعدة مک 
المناضلون والأنصار من توسيع ناليم في الأوساط الجملهيرية. 
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إن تنو الانشطة على مستوی القاعدة وتخصتصها یم بالتنسيق مع المسؤولين 
على مستوى تاد المنلمة اسر تي كانت تتشكل من ان المركزية (من 30 
إلى 40 عضوا).والمكتباقسيلسي (من 10 إلى 12 عضوا) وعلى راسها المؤتمر 
الذي كان مش ایدم 

كان مصالي الحاج يشفل منصب الرقيس ہیما كانت الآمان العامة والمكتب 
السياسي بتوليان الركاسة بالنيابة في القترات الفاصلة بين اجتماعات اللجنا. 
المركزية فاد المؤتسر. كان انیم لعام يتمفصل بين تلات ہنیات مب 
رمي الننظيم للسباسي (آي حزب الشمب غير الشوعي) وحركة انصار الحريات 
الديمقراطية وهو يتمئع بالشرعية والمتقمة الخاصة السرية. وكان لیم 
السياهمي هو البيكل المركزي نت الینیة کل 

في هذا التنڈیم تلقى المناضلون تكرينهم وتبلرر لديهم الشعور الثرري كان 
هذا نایم مباوة من مركز إيديول وجي ومنئمة كنا توالت تربية المنخوطين فيه 
لكو مٹھم رجالا مستعدین لكل لشكال التضصحية التي يقتضيها تحرير البلا 
كانت تسیر إلى تكوين نوع خاس من مین ذوي التامة الثررية الرسفة 
الصامدين امام القمع واتقادرين على مراسلخ العمل التحسيسي والتتظیعی في 
وسط الجماهير مهما كانت لوق كان على هذا ائنمونچ من المناضلين أن میرم 
على الصرلمة في تجسيد الما داخل البيثات التي هو عضو فيها مع هار 
المرونة الكافية للاندماج والتكيف في الوسط الذي بنشط فيه هالتداني. 
والتصانة, والعمل اناج هي كلها سفات الملل الثرري. 

ینیقی أن يكون المناضل قدوة في علاقاتہ مع السكان كي يسول العمل 
السياسي وینشر تعليمات الحزیہ كانت الجمامير الشعبية لیذ بيقلتها 
انی من ایداء ايها في الأحزاب 








ت على مدا لدقاع عن مصالح الشمبۂ والتصرّات المقالية؛ والعلاقات 
المبنية على القة كل منا خلق اتحادا رب بين التنظيم والشعب. 

إن جهرد التكوين المتواضلة: وتوجيه مثات المتاضلین في تلك اروت 
السب نت ليم السیاسی قرة الحركة والمقدرة على تیم والتجذر في 
لارساط الهعبية التي كاك نتم ہمھارۃ كبيرة. لکن مهما تكن الا صحیما 
والسلالي عادلة فانما في مواجهة الاستمسا الرس غير كافية لياوع سس لهذا 
کان يجب [عداہ منم تكون في سنوی انفابات مكوئة من رجال مژمٹین ماد 
الحزب وقادرين على تطبيقها میم كلدت ساب التي تواجھیم 

دور الإطارات ومهامه. 

أن تأسيس منظمة من هذا إلنوع؛ في روف الكفاح تلك؛ لن يكتب لها النجاج 
بدون إطارات نشيطة على جميع المستويات. والراقع لن الشعرد الثرري لدي 
المناضلين والجمامير لا يمكن لن يتبلور بشکل تلفائي الآ من خلال النشاطات 
تماقا بصورة مستمرة ذلك ن كان بوسع الجهاز لمعي للاستعمار إخماد اة 
محاولة من هذا اثر لهذا كان لزاما شاه نظام مركزي مرن پستجیب لمبادرات 
الجمامير دون الوقوع في الذوضی۔ 

ولا اسر دور ار على إيلاغ توجيهات القمة إلى القاعدة وتیلیغ مرح 
هذه إلى القيادة. بل إن دووہ هو تنمية لصفات النضالية, والتظيم وتو على 
اتطبيق سیاسة الحزب فهو في أعين الطناضلین سل للحزپ 

ليذه الأسياب كان اختيار ار قضمية مهمة لان نوعية العمل مرهونة پیت 
الشخصية خسان رد لحاصل أن قوة الانظيم كانت ثات علاقة نسبية يعدد. 
المناضلين وفرة الإطارات على الاضطلاع بميمة شام الانکاز والنجامة في 
اس 

لم تكن للقيادة للمركزية تملك وسيلة ضغط على الإطازات وائمناضلین سوي 
إيماتهم بالقخمية والتزامیم الذي كان يدضعهم إلى خدمة المٹل الاعلى ات في 
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انح والتضال من أجله. كانت مشاعر الاعتيار والاحترام المتيادل (ساس 
العلاقات على جميع المستويات ويفضلها ساد الانضياط الواعي الضرودي 
المراسلة التشاط نتم 

ولیس انیم المركزي والاتضياط الصارم تفيضا للروح الديمقراطية, 
قالمناضل لاهو متمصب ولا تنل کمن كان ال یتمتع بحق التمبیر 
عن مواقفه؛ وکان يدلي يرفيه عند الصرورة. ولم ٹکن هته الحالات تادرة حيث أن 
بعض المناضلين عضو أثناء جولاتهم عبر الوطن إلى مسائظة دقيقة من طرف 
المناضلين.ولا حاجة إلى القول إن متم السساۃ لم تخدش مشاعر المناضلين بل 
کانوا يشجعون ناس على حریة الصبیر والتصرف النييل) تبدرن هذه الصفات ل 
يمكن تیة روح المسؤرلية. 

علدما تسرك الإطار بهذا الشكل فان ذلك يرقع شاته في نظر المناضلين. 
یدرون "محر الرئيسي”للحزب ویتضامنون ممه بكل طاقادھم وبكل لمانة. 

أن تکون إطاا لو ماما في هذا الحزب فتك مي تطرمية رلیست وظیفة 
ملجورة. 

روط الکفاع وما له من مناعب وتضسحيات ومخاطر دائمة فرضت على 
المسٹرلین يذل عناية فسوی في انتقاء المناضلین۔ غير أن هذا الانتقاء لم يكن 
يجري على أساس نخبوي بل کان یسیو إلى تکرین شيمه لا 

اعضاء الحزب المداومون» 

ينيقي ار إلى وجود يعض الضعف من فثة الإطارات الدائمين وان کال 
ددهم قليلا“ مزلاء خسوا کل نشاطهم للمنظمة؛ لقد رسوا جهودهم لخدمة. 
الحزب وشارکوہ شتی ثروف الحياة من افراح وأحزان. وكان ثوابهم الوحید هو 
نجاع قضية الشعب الذي هم في خدمنه نم مجموعة من”المتسترين"الذين کانو 
مطلوبين من طرف الشرطةء اش طروا لی قتخقي عن نش الوش الا والعمل پفسماء 
مستمارة 


اصع الامضاء الداشون بفضل احتکاکیم بالواقع المميش اللمناضليخ. 
والشعب؛ ویقضل تنظیم المستمرةاصيحوا تقنيين محتكين في نون تنظيم 
الكفاح الري لقد ساھموا في تحسين مستوى الجهاز وبالتالي في ترقية سياسة. 
الحزب يفضل معارٹھم وخیرتھم كمناضلين. 

حزب الشعب الجزائري :تشكيلاته واسترانيجيته. 

بمكن تعريف حزب الشعب الجزائري بات متظمة مهيكلة تطمح قبل كل شيء 
إلى تكرين قوة قادرۃ ی إحباط عمليات قح الاستعماري ومواصلة الکاج من 
أجل الاستقلال مهم كانت الظروث. 

من الناحية النظرية كان هذا الهدف يمفرده كانيا لحد کل المناضلين علي 
الاتخراط قي الحزبہ لکن اقسبیل والوسال والطريفة التي اختارا هذا العزب 
كانت مشدئية وصارمة.فينيفي على تال المنخرط أن يكن معطا دم 
وملازما إلى اقسى الحدرد. ولهذا كانت أظلبية المنخرطين في الحزب من فئة. 
الجمامير الشعییا: أي من العمال. والفلاحينه رالتجار الصار والموظئينه. 
رالماظین هن العمل وائلیة من الطبقة المثقفة. كما نجد كنلك بعش الاعيان 
المناضاين على مسنوى المناشة الشرعية الملمظة في حرکا انتصار الحريات 
الدبمقراطية على الخصوص وفي منشادھا الفرعیة: 

کادت ای من الاعیان والمتققين (بالفة العربية أ الفرفسية) نتسب إلى 
الحزب بسيب نوعية تكوينها. کات فنا الشباب کر توف مع الظروف التي 
یستوجبھاالتضال۔ 

کان حزب الشمب الجزائري كان حزما ٹرویا من حيث امداقھ وٹرکییٹ 
الیشویہ ووسائل کذاحہ لگ لم یکن على شاكلة لاحزا لمارکسیة اتلد بل 
ابیت اقا مستوحاة من شاية قساسیة هي التحرير الوطني ایس من ميد 
صراع طیقات بائععتی مات عليه في الدول المتقدمة. إن الظررف گتي نجعت 
عن لول فترة السیطرۃ الاستممارية. ومسٹوی تطور المجتمع الجزائری: ركذا 
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طموحاته المميقة استوجبت تصورٌ کنا من توع خاصفكلن لايد من بقل جود 
مضنية من أجل هيكلة کان قثات الشعب وتجنيد كل وه لکامتۃ کشرط آساسی 
التحری الوطني. 

كان من الصمب. - في سهاق المصر (داخليا وخارجیا) - إن لم نقل من 
المستحيل وضع حلا للسيطرة والاستفلال الأجنبي تبني استراتيجية سرا 
الطبقات إن ینم هو المستممرة للوجيدة التي حلول تبثي الطرح المارکسی, 
كوسيلة للتحريد الوطني رذلك يقضل حزب “قيات متا“ والزعيم ”هوشي 
ملا" فالنجاح إثن كان مرهوذا بوجود رجال يتمتمون بصفات “عرشي من" رت 
فك النثروت الخاسة التي توفت لديتنام على المستوى الجيو-سياسي 
والتاريخي دون ماو لتيل من شان الكذاح ول للشمب الفيتنامي ينيقي 
الاعترات بأن لثمن الذي دفعه كان بلدا راما والتضحیات رهدد لقتل لم 
يسفر من تسفبة ل المشاكل نم لد 

اما شهب الجزائري كان دحت السيطرة المباشرة للإمبريالية والاستعمارء 
ولذلكه اخدار طریقا آخر مو الطريق الذي شسمح به آقصی إمكائياته لتق 
الاستقلال الوطنيء رهذا لا يمني أن الغروف الاتصادیة والاجٹماعیة کت میا 
في بنامع الحوكة لونة. لق کان سلب الاستقلال الوطني سیاسیا: مرعلة 
ووسيل للانتقال إلى إحداث تفيوات في بقية قمیادین لطبي طمرحات الجمامير 
الشعبیة 

ومن جهة أخرى فان با الكفاح مد الصراع الشبقی أمذال الحزب الشيومي 
الفرنسي والحزب الشیوعي الجزائري کنو قد تخا عن المطلب الاستقلالير 
الذي كان في نارهم مجر ' فخ يدعم قواعد الإمبريائية في دريقيا الشمالیة ‏ 
ونضلوا تما الفرتسي (مع السيقسة الاندساجية) لني "متحت لشعوب ما رد 
البح إمكانية السعي من أجل الحرية والديمقوالية” على ح د ول[ +9 
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غير أن حزب الشعب الجزائري والشعب الجزأئري كائرا متسکین بفكرة 
الاستفلال ويعتيرون الاتحاك الترتسي خدعة وتعبيرا عسريا منمقا لمقهوم قدیم 
مر الاستعمار. وکاتوا يرون فيه وسيلة ود قواعد الإمبريالة رتم ویک 
التحقق من صحة ذلك لماح يوميا يمتابعة ماتقترفه السياسة الكولوتبالية. 

حارل حزب الشعب الجزائري نبا يعين ااعتبار وشعية البلاد وخاسیة 
الاستعمار من تاحية والقوى الموجودة على الساحة من تاحیة آخری؛ دام 
امتميرّة وفق استراتيجية مبروسة تیعا ليد المحدد ¥ وهو الاستقلال» هام 
الحزب بتجنید اقومامیر الشعبية وتتطيمها لكي تتصدى للنظام الاستفلالي 
الکولوفیائي: رفي تنس الوقت نم رمي الفتات كلشعبية بالمحتوي الاجتمامي 
المقهوم لح والوعي الثروي وحشيرها بالتالي للمشارکۃ في نم 

رعندسا بلغت الجماهير الشعبية تا المستوى من الوعي؛اخذت هلى عاتفها 
میم ادا بنفسيا عن ضوحاتھا في جميع الميادين. وبدلامن شرب يعض الین 
الاجتماعية والافتسادية اقتقافیة كما نادى به الاصلاحيون (العلماء, لح 
الشیوعي الجزائري - الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري) اخدت الجماهير 
الشعبية نناصل هد النظام الاستعماري ڈاتا'' في الجزائر ومير لامک 

کانتهنه السياسة التي انتهجها حزب الشعب الجزائري ترمي إلى استقطاب 
الأفكار والطاقات حول هدت الاستقلال وهتا لا يعني أنه هي البعد الاجتمامي من 
انشفالات الجمامير والمناضلين» بل إن التركيز على هدف الاستقلال كان وحدھ 
كفيلا يإعادة النظر جدريا في طبیعة النظام الاستعماری ومراجعة اسلوب تجنيد 
الجمامیو الشعبية. هذا التسور من الحزب من استقطاب الجمامير حول 
إبدبولوجية الكفاح؛ فضمن بذلك تجثز الحوکة في لواقع المعاش .ان" شید 
الجمامیر بفكرة التحوير قومطني ورفضها تام لنظام الاستعملري خلق فروفا 
خاصة كانت جديرة بالتنطويو" من طرت الحزب فكانت شعارائه “ملتصقة 
بالجماميرتولم تكن مجو عبارات جوقاء. 











كانت الشمازات -ستوحا من وق الجماهير” شم تصطدم بای عولئق تحت 
من انتشارما لسيب بسيط هو أن الأغلبية اگساحقۃ من المناضلين يتحدرون من 
الأرساط الشعبية وكانوايتقلسمون نس القيم والميادئ. إن الق بالش خصية 
العربية الإسلامية للوملن لیس من قبيل اک" الديماقوجية ” ولا ضربا من 7 
المزايدات السياسية -. بل کان تمبيرا تلفائیا وصادقا عن مشاعر الشعب 
والمناضلين؛ رثلك ارم من كل محاولات قمسلس بھٹہ الشخصية من طرف 
الاستعمار والاسنتقاس من قيمتها الحضاريةخاصة وان الإيديولوجيات كانت 
نستند على ما بدعى موم "للم وعلى حاقيق أنّقيم الحضارة الفربية ليع 
رونا للطمو حات ای لد الشعب الجزائري. 

كان تسار هذا التبم العلمي یسعون إلى یا الجزائر في إطار استعماري 
محض ولم يفير من الواقع شیٹا ما عدا استجداك بعض المصظلحات آو تسیل 
يعض الاساہ(مش الانسماع؛ لو الاتحاد الفرنسي الخ. ) من جهة أخرى كان 
المناضلون في صفرف حزب الشمب الجزائري متسکین بشخصيتهم وارفياء 
ليم الشعبیڈ وستهدئين لاتحي من أجل اش الاعلى.ولم یکونوا مشمصيّين 
“شد فرنس” ولا متزمثين على هلا اقا الشااعة عند السیاسیین وکاب 
الاستعماوبين بل كان المناشلون لنفسهم حیة النطریات السباسية المنسرية 
رماتزرمه من مشاعرالکراھیة یل کنو يعتيرون اسهم سرلسية مع فیرهم دون 
أن نزي أبصارهم إيديولوجية كره الاجانب ذلك هو موق المناضلین الراعين 
بائهم یعیزون عن مجع یال يقف في مواجهة فد عانية اجثبية. فحارلوا 
اتجسيد تلك المقاومة تیم صفرفهم كجماعة منحزرة من قبشة هذه القرة". 
الإيديولرجية والسياسية. لذلك أصبحت صيرورة لح قوطني مرقيطة بثرة هذه 
الجماعة واتتشارها قي صقوف قشعیہ 

آقه فرض تاور ذه الصيرورة نفسه على القوات الفمعيةء قبعد أن حاولت. 
اضما ولم تليسعت إلى كيح جماحه أو تحویل عن وجھتہ 
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كان الاستعماو يرمي من خلال القمع المتواصل إلى خلخلة صفوف القوى 
المناضلة ومتعھا من الوصول إلى مستوی العمل “ إجرائي“ ولیڈا كان موضوع. 
میک الحركة ار اسيا وحيويا في ناو المناضلين ولقد ناضل حزب الشعبہ 
في هذا المیمان واكتسب تجارب كثيرة: منها لس مها المحزة؛ مكقته من بارخ 
مستوى عال من التنظیم ساعدہ على شال كل مرامي الد اوة الاستعموية. 

تعدت اشكال متا لتتیم: عبر تاریع حزب الشعب الجزائري؛ تا للطروت 
اي مه قبل أن يتوصل في سنة 1947 - 1948 إلى مقطط ناج منسجم مع 
طبیعة ونوع النشاط المامول لقد شم تراب الوطني إلى 6 ولايات نان في 
الشمال لاس هما قستطینة رسطیقہ وثلاث في الوسط هي مق جنر 
رمنلقة ال الكبرى رالمنطقا المستقلة في العاصمة وجنوبیا: وراحدة في 
الفرب هي منلفة وهران يكاملها. 

تم الهيكلي عبرالتراب اون 

كانت کل رايا مقس إلى دوائو سم بضعة قسمات وكثالف كل قسمة من 
أجزاء یشم مها مت مجموعات وکل مجموعة لا خجاوز عدد امضاٹھا 5 ار 6 
مناضلین تنكول لجنا الجزء من مجموع رؤساء المجموعات رهكذا دواليك في 
الس التساعدي إلى لجنة لوي ركان الاعضاء في كل بات ليرا تلم 
يمارسون مسثولوات تنٹیدیة حقيقية بالضاف إلى ما پسند لكل نم من مهام 
خاسة ( كميمة تم ار المالية ل الاستملامات لو لدملية ی 

کان على رای هذه المناطق مستولون داشمون بشكل عام؛ وهي الدوائر نات 
الكنافة السكاني اعالية يعي مسثول مسامد عندما تسم الموارد البشرية له 

كان هذا المخطط يشب تيعا للخصوصيات المحلية المخظقة يجتمع رؤسناء. 
الولابات بصفة دورية(كل شهرين وت هي إطار لجنة دهديم مرو 
عن تشاطات الولاية وكيفية سيرها والصعويات المعتوضة ودقع 
الاشتراکان يمضر هذه الاجتماعاك عضو من المكتب السياسي كوسيط بين 
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الإدارة ولجنة التتظيم بیلٹھا ما پستجت من تعلیعاصوکان معظم أعضاء لجخا 
التنظيم أعضاء في اللجدة المركزية للحزب ( غير معروفين لدى الشرطة ويون 
باسماء مستعارة) وفي ذلك تسبیل لاجتماعات الانسیق التي كانت تتعقد في 
أماكن خلصة (سماکن يعض المناضلين أو المتماطفین مع الحزب) لم يكن الم 
المي التساعدي السارم عاتقا إجراء المناقشات على هم المساراة بين 
المناضلین والقادة فكان ذلك سیب هاما في شيوع روح دیمقرالیة ساعدت 
المناضلين على تحمل مسئولياتهم القيلة يكل عزة وقخرÙ‏ 

تست فرع الندظیم السياسي عبر الوطن من تيس إلى مفلیة ومن الشمال إلى 
الجنوب وصارت إطاراقها تجوب في كل الناحق لترجيه قحیاۃ لسياسية 
الوطنیۃ رفاقت عملياتها اديناميكية تش اطات بقیة التشكيلات السیاسیا فصارت 
تمق المعارضة الجائة الوحيدة والقمالة في رجه السياسة الاستساریا رمکذا 
انسیر آلاف المناضاین ارات في بوثقة النضال السياسي اليومي في انتظار 
العمل السا المرتقب كما تدع ما العمل الذي مس اسان الشعب بنشاط آخر 
كان یتم بصورة شرعية باسم حركة انتصار ریات الديمقراطية سواء في سورد 
اجتماعات وتجمنات انتخابیة لو بواسطة الصحافة(كجزائر الج المقوب 
العربي؛ الع.) وکنا فی المؤسسسات دی 

كانت حركة تسار الحريات الديقراطية تشكيلة شرعرة متميرة عن يم 
السياسي(السري) فكانت للحزب هیک اد وطثية ورٹیس ولم یکن ینتسب الى 
حركة اننسار الحریات الدیمقواخیة لا لمناضلون ‏ المفامرون” المعروفون لا 
مصالح الشرطة.ولكن حي النشاط الضيق المسمی به فادوٹا كان بتي 
وی امکائیة دون مع النايمالسياسي (السرتي السحظور) وذلك بالتحرك 
تحت قطاء الشرهية 

بعد الانتخايات یدید سنة 1947 لزدانت أهمية حركة انتصارالریات 
الدمقراطية بفضل عدد منتخبيه مات من نشاط تنسيقي ومن توجيدات غير ان 


مد 


بض الأرساط اثورية كانت متخوقة من جتوح الحزب إلى ميول ری وظوور 
تھتیة تحب ااتجاء الإصلاحي ولكن ترقرات المؤتمر أبعدت تخوقات والشكوك 
بفضل تركيزها على التوجه الثرري وجملها حركة انتصار الحريات الديمقراطية 
وسيلة دعم رورية في تلك المرحلة الحاشمة من مراحل نع قصارت مت 
الحركة مثاية ستاو في الراجهة يخفي وراه هکل التنظيم السياسي السرئي الذي 
کان بغي ريحضن المنظمة الخاصة التي قرز امؤتمر تاصيسها. 

المنقفة الخاصة:راس الحرية في المسار الثوري. 

یمتہو إنشاء لمنظمة قخاصة منعرجا حاسما في مسار الثيارالقيري والحركة. 
الوطنية عموما. هي تجسةاقتطور نري من الناحية النظرية تلد جا الهج 
الثرري من التاحيةالعلية. 

کان نجم شمال إفريقيا ثم حزب الشمب الجزائري بعد پجسشان خلال 
المرحلة اسسلبقة لسة 1939 التار الثيدي يفضمل الامدات التي رها ريفضل 
مراقفهنا السياسية 

تمي المرحل المواليةبمواصلة لبود التنطيمية وٹرسیح شاط ذلك الها 
في صفوف المناضلین والجمامير الشعبية.حتى اتياق مقھوم العمل المياشر من 
الروج الثورية الجياشة في نقوس المناشلين وائجمامیں 

کات انش رسمھا حزب الشعب الجزائري تصبو إلى قيام لثررة ادا 
على القوى السياسية لمثواجدة في حزب الشعب الجزائري السريه غير أن هذه 
القرى كانت تعوزها نات العمل الثوري ال 

إن أحداث ملي وما نتج متها من قمع وانشطار في سفو لصنطقاء این 
والحرية ات أن یمن بنجاعة هذا تج كان خات۔ ويناء على ذلك توصل 
الحزب إلى استنتاجات اعمق) مكئته من رسم استراتيجية ثوریة أكثر 
تقدما للاستفادة من مختلف القوى التي تعليشت في إطل تجمع الصدقاء بان 
والحرية. فكان یڈ بدیلاعتھا۔ 








یرت اجارب الآخيرة خرورة وجود فوة متقة ومتخستسة في العمل 
النوري لمجابهة القوة الاستعماوية ولهذا يعد إتشاءالمتشة الخاصة استجابة 
لذاك همم وكانت مهمتها الأسلسية میداد التقنی لثورة المسلحة ونكوين 
الإطارات المدخسسة لتكون باب ميك استقبال تم تتحول قي الوقت المناسب 
إلى منص انطلاق الثورة قم توجيه جموع مناضلي الحزب والثوار مستقبل: 

كانت امن الخاسة إنن عبارۃ من ميكل ذي تنظیم سلمي صارم! تائم على 
مب العمل السري. وکان على راس الھرم قباد فرکان وی وا 

كانت القياة الرطنية اتل برئاسة الحزب بواسطة رئيس الاركان الوطني 
الذي كان دوه على ال عضو المکتب السياسي قمع هه مه بالذاتہ 

كان أعضاء الاجنة الخاصة مطالبین بالامتناع عن آي نشاط سياسي خلرع 
منظمتهم رعن أي نسال ہالہیاکل الأخرى للحزب (ما عا الهيئة الرئاسية) ركائو 
بذك العمل سر حریسین على إبقاء تنظيم الحزب ونضاطہ يعيدين عن النظار. 

كان تعوع المناصر (داخل حزب الشعب الجزائري) يخضع لشررط مایق 
ولم يكن العضو المرشح يقبل في المتلمة الخاصة إل بعد اجتياز عد من 
الاختبارات بای شم يؤدي :بعد ذلك اٹیمین ويقسم على المصحف بان يلتزم 
پا القضبة الوطنية والمنشمة يكل دراه ون اها حياك؛ فيصيد بذلك في 
وميا اتاب المستير"". 

يتلقى المناضلون المقيولون في المنظمة الخلسة تعربيا عسكريا في شکل 
دروس نظویة تب ری لريب ب لحصول لى رتیةوکان لجزء الثاني من 
التدريب؛ وهو الام علاقة بحرب العصايات. 

قد هم إعداد کب مستلهم من اجرب العالمیة الحدیتۃ وملك مع لوضاع: 
لبلا فک مرجما لتعليم مبادئ حوب العصايات. تضبط هيئة اٹرکان برنامج 
التدريب باق لنقري والتطبيقي حسيما تسم يه الأوضام. تنم الشریب ون 
استعمال لالم رممناءة المتقجوات واستعما لوادیو السلكي واللاسلكي. 


و 


آرلی المدرون مناي خاس يهته المجالاته وكانت التريصات الميدانية 
تجري في الجبال بغرتی استطلاع المناطق قتي ستجري بها معارك التعویر 
تب 

كان التدريب النقني مدعا بدروس في التربية الأخلاقية والمدنية والسسياسية 
بغرض تنمية الووح القتالية. ولقد ساعد ای الني نم إعداده لهذا الغرض في 
توحید لالب وتوع التكوين المستهدف من المتظمة الخاصة. 

وضعك نشاطات هذا تیم تحت المواقية الصارمة ضمانا لاقي بالتلیمات 
وانعقاد الاجنماءات. وکائت عملية التكوين واقتملم وقمواظية محل تفتيش من 
طرف قیا اکن 

وكانت السلیات الخارجبة ٹرٹکز علي جمع المسليات لتعقیق مدا 
الإستراتيجية مثل الحصول على الاسلحة والمتفجرات والرسائل الاخرى 
الضردرية لمثل هذه العمليات؛ ومن الانشطة التي ركت عليها الملطمة الخاصة - 
شمان لسلامتها- اکنشاف مرن این مع مخابرات الشرءطة الاستعمارية. 

.وكانت انش الخاص تشتمل على مصلحة علمة متذرعة إلى هدذ أقسام هي 

1) شيكة لسساعدین وهي تشگ نول البنية الدمنية المتكرة من المناضلين 
الصادقين الڈودیاء للقضیاہ النين یتفن على ملاجئ لامتضافة المناصر التي 
قیمت منهم الشرلة.ويظلقى رئيس شبكة المساعدين التعلیمات من طرف المسؤرل. 
قوطي المنالمۂ الخاصة ريقدم له تقريرا عن أنشطة الشيكة. وكانت الشركة 
التجارية 518186 ها“ إشركة تیاده یل والاستفلئل النجاري الكائنة في 
الجزائر بنابة تفطیة لسئولي الشيكة. 

2] تسم الاستعلامات: مهمكه تكرين العناصر المكلقة باجھزۃ الرادبو ول 
متا ی شكل وحدات وأفواج دیب على وس اتل الاتصال وکانت هه الرحدات 
+ يعض الاخصائیین في جهاز قرادیو وتقوم تیم التقني. وصنامة تاد 
وصياتت ۳ 
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3) قسم التعستمین في المتفجراك: كانت عناصره تب على استعمال 
أنراع المتقجوات في میات التخریبہ واقد توصل لمتخمتسون إلى تصميم 
وصناعة توع من تال اليدرية باستغلال يعض المواالمسترجعة مال نابيب 
الستباكة وغيوها اصيح هتا نع من الاسلحة یصتع مملیا بمجرد لن تعرك على 
اني الصقع والتركيب؛ عامل سباكة بسي مروت على المسستوى الوطني؛ هر 
السسزول مقوان اعراب محمد من 06 ( الشيلف حالي. 

كان ام الإقايمي للمنظمة الخلسة يتوزع إلى مناطق» ونواحي؛ والوية. 
اتساپ ومجموعات وجماعات ولفراي في مرحلة وی كانت الجزلئر مق إلى 
نولحي ديا 

منطاقة الجزائر وتنکون من القبلئل والجزائر جنوبا (فيما بعد تسبح الولابة 
الرابعة وكات مقاطمة وهران تكو منطقة واحدة ننس الشي» بالنسية الشمال 
القسنلیني ویما بعد أعيد تنظيم یم إلى مقاطمات رمناطق وتواحي 
واقسام كانت کل مناطعة تحت إشراف رئيس وقیانة أركان تتالف من وؤساء 
عناق مه نفس الاخطيط على سستوی هذه المناطق فالفوج كان شم رجا 
على مسٹوی القاعدة وررئيسا. 

کل مجموهة تلك ساحتها گتي تب ليها ( يندقية - مسیس - رشاش < 
بل یدویة) وينوب عن کل مسزول مساعدان. 

فاق عدد القوات الإجمالي في المنظمة الخاصة 2000 عضو "" هذا العدد بیدو 
فيلا بان مع ثفرات الاستعمارية: ولك هذه المنظمة شبه المسكرية كانت 
تعٹبر في هذه الموحلة واة قاعدية سوت تحتضن مستقيلا عدا اگیر من 
العضاء.م) قتقمة الذلنية اتی يفي التركيز عليها هي أن المنظمة الخلصا كانت 
مجر آلة في يد الهزيدوان) مستولية تقدير اقوفت المناسب لتفجير لیر 
الستعة وتسبيرها نت اختصاس باه السيلسية. 


n 


لم يكن في وسن قات الاركان العامة دخان قية مبادرة قي هذا المیدان دون 
استطلاع راي العزب. لیا اكمسكويةالمحتلة لقع كانت من صلاحیات 
کسلطات العليا وحدها. وکان قرارها متا في ذهلية مر على مدى وضوع 
دزیم وتقديرها لتوضعية. وعلى جة قتناعہا ومدی تدرتھا على شتا رای 

كانت لسن الخاصة ئن تمثل جزءامتكاملا مع المركب البثيري الذي یمق 
في حزب الشعب الجزلتري - حركة اتسار الحريات الديمقراطية: ومنظماتها 
الملحقة.وكاتت المتلمة الخاصة تشك ظيعة القرى الملتزمة بهذا السار 
والتشاط المتعند الأرجه. ويمكن تقدير عدد القرى النضالية بحرالي 20000 
عضو" (ما بين منخرط ومتعاطف) على لمیة الاستمداد للكفاح في سبیل 
الاستقلال ولو ن هذا لد بیدر فلبلا قارة بعدد السکان الإجمالي؛ لال كان 
ہمٹاة تام جع والقادر بسرعة على تعبثةالجماهير التي تسم اک 

في هذه المرحلا أضحت الحركة الوطنية ورية مجسة هي حزب الشعب 
الجزائري - حركة انصار الحریات الديمقراطية والمنالمة الخاصة على هد قول 
مسيريها ولقد بلقت ھنم الحركة؛ عشیة انتخاب للجممية الجزائرية في 11948 
مستری سياسيا وٹنالیدیا لا يعكن مان مع ما كانت عليه الحركة ني 1945 

أم) الأحزاب الإسلاحية ققد تجاوزنها الأحداث وأصبحت في مؤخرة الوکب۔ 
وكنلك الجن بلاسبة التظام الاستمسري الذي غ انه جح في كسر الشركة 
الوطتية بواسطة نوات والنملقد وجد نقسه مرة آخری وچھا لوجه اما 
منشة اکٹر قوۃ وتنظيما عم كانت عليه سذة 1945 واکٹر لتزاما نع لور 

کان هذا ام الاستعماري واءیا بما تمظه انتخابات الجمعية الجزائرية من 
رهأن. فلو يتم نيم حقلة اتشخابية في جو ث موده الحرية ولو نسبيا؛ لمق حزب 
الشعب الجزائري - حركة انتصار الحريات الدبمقراطية تسیا عظيما. لک طبيعة. 
السیاسۃ الاستعمارية ای ام تكن لمح له الحرکا أن قصير قر یصووۃ ۷ 
وجعة عنھا: هذا ڈرمان کان يكتسي الفمية رات بالنسبة لكلا الطرفين. 
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لفد وقرت الحركة الوطنية لنفسها إذن کاتیات تتفيذ سياستها مت 
بالمرير الوتي وذلك بواسطة حزب الشعب - حركة انتصار الحريات 
الديمقراطية تلك التنظيمات السياسية المهيكة والمتجثرة في اعماق الشعب 
والعاملة وفق مقتضیات ا جراءات الديمتراطية؛ وكانت المنظمة الخاصة باب 
راس الحربة نود المسائمة. لکن هي الرقت الذي بلقت فيه المركة الوطنية نت 
الأوج؛ بت نخر الخلات تلوج بين قادة حزب الشعب - حرکة اننصار الحريات 
الدیمترا لی وسرعان ماتحولت إلى تناقضات خطيرة. 








الهوامش 


1) قد هنا لمؤشر يوم 1947-12-15 في مستع سیر المشووبات يماكه آعد 
متسین :نی الخاط من هذا مر ولمؤتمر الخاس بحركة اتسار سرا 
افصوقراطیة لاي شک یرم 7 متیر 1947 
2) افد شاه شرفت كعضو اقجنة شرکزیة لعزب وكسورل عن تماق 
سید 
)رت أدداث ماي 1945 شرورة هم بش من تقد كفاع سل 
4] كان الأعضاء مین متطوعين» بل يهم یب تقد از دم في پیش 
سرت شتة 00 
5) اي هذه لمرهلة من الام کان تور العزب لا يتل في كونه پل لوا مرا 
مجع امنظر نآ في خدمة هنا الأخير من لول تعریر .وا لا رم 
مقلم قدجتمع ليه برد قمبق من بل إحداث اتير درد 
6) بعش الاطلالات حول القضية الم قوم * سبشبر 17 
7) ست میا حزب الشمب المزائري لازام في سارية الإمريية خن بع 
الشدوب المشطيذة دون ال امد سوت کیا كان الدزب لاسام ی 
آعد اب ركان بوني داشا دمحا 

ly 1978.‏ ام جاور سومان عودتجم اد Vole‏ 
9) النتسود هذا هي امه مضه لتي تومه لممتمع وتنظمه من أجل حل شاه 
رین 
10) شاه 2 من التي ادلي شنشة السرية تس على: .ا اوه محدود! 
ب) لمر شنشب يجب أن تفر تيه الشروط تیا لقاع الرزئةء د) المتصر 
الاي تاره يجب أن جر الانتمان و يودي ین لا يمكن أن بر لش را 
حدث لك فيد يبر في هلف 





0د 


11) اي لین عمار) کان عشلا في ورشة في سطار ار یداد کل بصتاعة. 
جمز بث وب لدد شراکز لي كان يت يه هذا سل يع في 30 شارع ريقودي 
في كور مار ماه 

2 في دی كان متقع أن يمل اند انی حولي 4000 عضوا: 

13) هنا لد نین را فا يرقية قرسا تمد الحركة اتسار العرية 
واليموقراطية لی لت ينور مهم جدا خلال تریغ الحركة لوط 
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الفصل الحادي عشر 
افول حزب الشعب الجزائري - حركة انتصار الحریات 
الديمقراطية. 

ضاعفت الإدارة الااستعمارية صلیاتیا القمعية لكثها کم تطح في وضع حل 
لتوسع الحركة'" ركادت تحضر ؛ بمنقسبة اتتخلبات المجلس الجزائري ؛ ضربة 
فاسيا لم يفنت أن حركة انتسار الحريات الديعقراطية تنري تقديم مرشتحيها 
الخرض فما انتخابات المجلس الجزائري. 

كانت نتواجد على الساحة السياسية قرتان أساسيتان هما قوۃ الإدارة 
الاستعمارية التي تعتمد لوب قرع لفرض سيطرتها من خلال قاتون 1947 
رمشروع الادماد الفرنسي ؛ رقرة الحركة الرطنية (حزب الشعب الجزائري- 
حرکا اتسار الحريات الدیمقراخیۃ والمنظمة الخاصاة) التي تمقل اراس 
لدی الشعب الجزائري في نیل الاستظلال. 

أصبحت الرضمية السياسية قاط شبيهة بك التي سيقت الأحداث سلا 
5 لكثها سارت ان ی يمستوى دوعي ريع لد برت الحوكة الوطنية 
كقوة منجانسة وم بذكو سیاسي أكثر تضما وبهيكلة تنطيمية أحسن ریا 
ولقد تنجلى الغموض الذي اعقب انشطار الصدقاء بان والحوية ونر إلى 
تبرت مختاقة واحت كل واحدة مثها نعي لنماتتيتي القضية الوطنية. 
فالجمامير الشعبية لم تعد تلق في الإصلاحيين ؛ بل كان ملموحها الوحيد هو 
الاستقلال الوطتي. فوشمعت ثقتها في حزب الشعب الجزائري - حركة انتصار 
الحربات الدیمقرالیة الذي فنح سموبق الکقاع تمامها. وذلك ما جعل مسٹولیة لیا 
أكثر اقلا في هذه اٹاتا۔ له طرحت قضية قيادة سر الثوري عشية انتخابات 
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4 الخاصة بالمجلس الجزاتري حي کان اقعنات لون یقساملرن عن مدی: 
قيادة الحوکۃ على توجيههم والسير بهم إلى تهلية فان 

لم كن المشاركة في الاتتخلبات الأمرحلة ورس نش انا الحزب ندعم 
مکائته بين الجماهير. وعندما قر الحزب تقديم مرشئحيه إلى الحملة ) تحمس 
المناضلون وجتّوا كل إمكانياتهم من أجل القرز؛ وكان الكثير منهم یأمل ن کون 
تلك آخر محارلا في هذا میدن لآن آفاق التجوية الاتتخليية غير مضمونة لت 
غير ان الإدارة الاستعمارية لم تظح في فرض معاوضتها بسلاح لمع كالمعتاد؛. 
ففيزت استواتیجیتما رراحت تستعد لرضع حه لانتشار نکر الاستقلالية 
بتوجيه ضریة قاشية إلى موجه 

المجلس الجزائري. 

صدر قادون الجمعية الجزائرية بعقتضى التشريع الذي لته الجمعبة الرطنية. 
الفرنسية يوم 27 آوت حیت اد على اتتهاج السياسة الاندساجية كذريعة 
اضمان سيطر اي ربا (حولي 000 909) على كاهة الشعب الجزاڈری 
(000 000 5). ولقد رقش ذلك التشريع من طرف الجميع کما سافنا وحٹی من 
طرف منشخبي" دار في المجمرعة الانتخابية ندرج ان . رفي هاه ال 
ایشا اختار الشيوعيون اسلوب المقاطمة. كما صدم ذلك القانون طمرح تیا 
الجزائية کر الا وكشف عن ذعنية اه النية وله وفضح فا هم 
المتحجرة؛ روف یم للقاطع لاي شکل من لشكال الو الجاد للجزائر. 

إناهذا القانرن في شكله ومضمونه تعبيو عن احتقار الطمو هات الوطنية لد 
الجزائريه 

وهو ایشا سلاح جدید بین ليدي الفوى الاستعمارية التي لستحوذت على 80 
مقعدا من بين 120 مقمدا في المجلس. ومهما قيل عن قيمة نسبة الیل واعتبارها 
دی البمض خلوة مر الامام (60 مندویا للطائف الانتخابیة من الدرجة الول 
و60 مندوبا ة الاتتخابية من الدرجة الثانة) إلا نا فكرة غنم عن روع 
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عنصریة لامراء فيها فهذا تام يجعل قيمة الاوربي الواحد تساري 8 جزاثريين. 
تاميك من مختلف الموانع الثي وردت في هذا القاتون فزادته خطورة. كني لجرون. 





,عن هذا # يقول ؛ متعتیر الجمعية الجزلئرية مشا للمندربية قعالیة التي تحوات 


أبتداء من سنة 1945 إلى مجالس مقي ؛ وهي ان منحت صلاحیات آرسع إلا لن 
مهنها كلت تنحصر اساسا في الشؤون المالي. كانت قرارات الجممية تخضع 
للمسائتة باغلبية 2/3 الأعضاءم. 

اما مواد اقانون التي كانت كنيل بفتح آفاق تدم الحقيقي : كإلقاء دبا 
المختلطة ما ار فصل الشزون الإسلامية عن الدولة أر تدریس اللفة المربية في 
جمیع سستویات التعليم! ار حق المرأةالمسلمة في التصریت؛ فیذہ مسائل بقیت 
مج وعود لا فيرء لأنها معروضة لنظر المجلس الجزائري ومشروطة بموائقة 
ای تین من اشائ 

و بخصوس القضية الشاملة لهذا اققانون فيلاحظ 0 مم0 :5) أ 
«مبدا الاتدماج قد قطع ریق في وج تم - ولو خطوة واحدة - في انجام 
اسلا اي دای الكامل مع الانتقال التدريجي نمو استقلال المزائرہ هذا 
المبدا يعني ان اون 1947 ال قسیاسة الجزلترية في رضعیة انسداد ادها 
حد في لتو فاعثيار الجزائر مجموعة عملات(ولایات) فيا وراء البحار اك 
لبيعة خاصة, عبارة عن اكيد لنفس السياسة الاستعمارية التليدية. إن" هذا 
القاتون وما احتواء من إسلاحات مافیدۃ لم يعد يستهري الشعب الجزائري الذي 
أخذ أكثر من أي وقت مضی يطلب بالاستقلال الوطني. 

وبائركم من الطابع الرجعي الفانون وقيوده قإنه سرمان ما أفرغ من بع 
محتوياته الإيجابية على أنه وال راحت انار الاستعمارية نوی 
انمويل اون لیا تمع 

کا یتیس :رسای جائی 1985 رای 
تاأخيرها إلى هنا لوقت قد مت من ضبط نظام اتتخابات يقوم لساسا على ود 
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عیی”'نیجلی“وزی الترییة الوختیة سابع هو لشتراكي به لا من دهعت 
ولق تبط اسم هذا الماك العام بنضية الاتتخابات المشبركة . کتب شارل اندري, 
جولیان*' يهنا لسدد ما ات «تيجلين من مت لزاس عرف بوطنيته المتصلبة. 
التي ثبتها تا الحرب . لقد بار مهت الجديدة بحماس وثبات لتخطي لية عقية. 
قد تعترض سبيل استرجاع السيادة الفرتسية الكاملة. كان رجل سياسة ؛ تكو 
من شبابه من أجل مکافحة الاستقلالين ا#ازاسيين والرطتيين ؛ وعلى الخصوص 
مناصري حركة انتسار الحريات الديمقرئطية. نکن يعتيرهم تجماعة انفصاليين”. 
من الواجب کسر شوكتهم». 

هني عن الیپان ن الکادب متصامح في موقفه من نيجلين لما تمي په من حب 
لوط وعزم علي إعادة السيادة القردمیة الکاملۃ 

وفي نفس الوقت تجامل الکاتب المشاعر للوطنية الجزاثرية وما تحمل کلم 
السيادة من مدلول؛ ذهي بالنسبة لجزائوبین لفظة مدا للاستعمار والاستقلال. 
اما بخصوص منهوم الاتفصال فكان میالفا فيه ولا یمن تشبية الجزائر با زاس 

إن الارصاف التي ذكرها الكاتب عن تيجلين هي الملمح الشائع عند كل 
السياسيين الفرنسيين» لگا لانقصور أن إجراءات التزوير» التي نها مؤسسة. 
من مژسسات الدولۃ؛ سبادرة شخصیة من طرف الحاكم العام. بل بالعكس لد تم 
اليا الحاكم العام لتنفيذ اقسیاسة التي اما المكومة الفرتسیا۔ إن لام 
الني سٹنجوٌ عن هذا الوم من الإجراءات تتحمطها الحكومة الفرنسية بالنوجة. 
الاوٹی؛ وهذالايعني طبع نكوان مسؤولة این على اند 

إن لت یا كانت موجئة شد الحركة الوطنية لمنعها من إحراز فين 
كالذي أحرزنه في الانتخايات السابقة (التشريعي )ربا لالب القمع 
السارية لم تکن مجدية فقه استمیض عنها بالتزرير والفضائع الانتخابية. نکر 
شارل أندري جولیان "ین الخصوص ”ملفا نسما تمتقديمه إلى تیجلین؛ شیر 
إلى أن ترا من عناصو الشترطة كانت منسوسة في صفوف حزب الشعب 
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الجزائري ” وقد حاول هذا لا بات مشروعية ما كان يحاك من ناس 
وحملات بد حزب الشعب - حركة انتصار الحريات الديقرفطية وكان پینل ما 
في وسعه لبط من قيمتهما. فضي نف ” یصو نشاط حزب الشعب - 
حركة انتصار الحويات الديمقراطية يطريقة كلويكاتورية: ينفاد مها ان الحزي 
يجن الجماهبر الجزائرية عنوة وا ناس يتنظرون الخلاص على يد الاک العام 
نیجلین۔ وكان هذا لڈخیر ' بعد أن تقذ الجزائر مرمون يكس ليد الذي یدنق 
رقاب الاعلی* 

مسا هتين لاگرست في فقس المخصي ساو على فقس خفن یجان رهم 
خریجان من مدرسة حزبية واحدة. وهنا يمكن التساؤل یا تری ما الذي يدقع بیعش 
”الاشتراكبينة؛ في الأوقات الحرجة؛ إلى إسعاف يمين الاستعماری وإلى التفاني 
يلاع من مراقفہ: 

لم يندع الجزلاريون بلك المرائف المزيكة التي كانت تاه الق رده 
على حالتهم ‏ بل على العكس كانوا رون کفیرما من الانجامات السياسية 
الفرنسية شامدا على تاصل مركب الاستعلاء ودليلا على الروح الاستعمارية 
المستهيئة بالشخصية العربية الإسلامية, 

الحطة الانتخابية؛ التزوير والقمع. 

جرت الحملة الانتخابية في جو مشحون للغلية ؛ تخللتها مناممات الشرطة 
راحتجاز مالي وائسار حركة اندسار الحريات الدیمقرالیة عير كاف ارجام 
الجزائر. وحجز كل" وسائط الدعاية کائجرائہ والمنشورات والملسفات رمثي 
معطم لتیشت. 

جنات الإدارة کل طاقاتها هد حركة اتتصار الحریات الديعقراطة. وہ 
الاتتهاب القن تیش على 32 مرشتا (من بین 59 ) کانوا يحملون شارات هذا 
الحزب؛ وأصدرت دهم احکاما اقسجن والغوئمات المالة بقع النظر عن مات 
الموقرقين). 
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ومن جهتها جات حرعة اتسار الحريات الديقراطية كل" طاتاتها رخات 
غمارالممزکةالاتخابیة بک عزم ممتعدة عى دعم الجمامير لها ولقد وفعت في 
مختلف التزلحي شات بين لمنتخبین وقوات القمع نما حاولت هذه خر 
إرغام اناس على التصویت لماع مرشتمي هرت وقد شهدت 0201900 في 
عمالة الجزائ) أحدائا مماشة لت قوات الأمن نار خلاھا :فلت 4 لی 
رع رجي 

لقد تم تنقيذ مخطّط الحکومة الفرنسية يحذافيره من طرف الحاكم العام 
الاشتراكي وأجهزته او ظم کت بإضفاء لصیف الفانونية على سا 
المعیۃ؛ بل تمتها إلى مرتيةللسياسة الحكومية. 

لم تسفر هذه لدابت میرک" سوی عن 9 مقاد لصالع حركة انتمار 
الحريات الدیمقواعیۃ؛ رهم فن قار عا السالات (لولاة) ترف يان سب 
60 من أصوات المتتخبين كانت لصالحها. وكمحارلة شیر ٹگھا؛ شتا 
أن لو جرت اانتخابات بصورة عادية لما كسب الحزب هدد الأصرات إلا" بترهيب 
لاس ؛ بمن فیھم تلك متسر المخلصة للقضية اراسي رلواقع أن حزب 
امب - حركة انتصار الحریاتالەیمقراطیة كانت ار الحظيقية للحركة نا 
والمميزة من لتعلمات ی للشعب الجزلاری الذي أصيح مقتتهابعدكة هشيك 
۳ 

الہ دم اعنم ” قمرشحین زین بخ التزوير بل لحشجاج کال 
الاتجامات السياسية *الوطنية الجزائریة. وهكتا ئن الحكرمة الفرنسية بكل 
وضوح ندائع النزوير الاتتخابي على وسم نطاق رداست على الزادة ون 
للم الجزائری۔ 

لگن الفضيحة تام إلى درجة نا ارت الشمتزاز بعش الأوساط الفرنصية. 
ڈاتھا ہما في ذلك أولك لذین ثم تدر یلدم بدا فكرة التضام مع * السياسة. 
الاتصاية". مكنا تج“ الاشتواكيون” يدروهم على ما ابر نتائج مفيركة 








318 


لانتخايات أفريل 1948ء تاد باه الهم نا كانت ترنسا اضیة بوصم 
المار وتغلية مه النضيحة الديمقراطية قمهيئة”. 

كما عير النواب ( ۴ 1 34) عن إداتتهم بش طك التجلوؤات. وعرض اس 
۳۳ از ماتوصق یه اه من ملاحظات وک ما رقع من تدلیس في 
مجريات الانتخاب والثتائج المزووة التي آسفو عنها ”. بقيت كل الاحتجاجات. 
حيرا على ررق ؛ ومكذا ؛ سامم السسؤولون في قساطة الکولونیلیة اننسهم في 
خرن الفوانين رضوبوا مصداقية نظا تخاب قي الجزائر وساهموا بالتائي في 
تعزيز فناعة الجزائربين يعدم جدوی انم الشرعي لأنه طريق مسدره, 

ل الاستعمار الفرنسي؛ لی مدى ثلاث سثوات ؛ پرفض رفضا قاطا حدوث 
أي تطوز إيجابي في مساعي الحركا الوطنية ندر الاستقلال براسطة الكقاع 
السيلسي. والدليل على تلك ما سل من قمع خلال أحداث ماي 1945 وما ره 
من سیاسة الام لواقع في افریل 1948ء 

ولقد اس في خلق مصماعب چگ في وجه حزب الشعب - حركة انتصار 
الحريات اليعقراطية؛ وراج يرك جهوت كلها على فرض الحلول بواسلة المع 
يدنف وبتدبير ماد إسراره على عدم الاستجابة لطموحات شعب مه ! 
ساعد على خلق روف الموئيةلنقل المجايهة إلى الساحة السياسية. 

لم تتائز الروج الممنوية لاتصاو حزب الشعب - حركة التسار الحريات 
الديمقراطية بسبب النتائج التي سفرت من لتشنايات المجلس ؛ فلم کرو 
یؤمنون بها بل لقد ویو" يمشاوكة الجماهير ممركة هامة على صعيد ارثقاء 
مسٹوی الوعي الثوري. ی ما حدث من احتضان الجمامير لمیادئ الحزب زيرت 
عدم جدوى الاتتخابات ؛ مدعا استخلاس العيرة رات گفرارات التي يفتضيها. 
الحال. فكان الكو منهم یت لارو گت إلى وضعية سياسية مشروعة. 
الاتقال إلى العمل المباشر. إن ال المع لذي أقامه الاستعمار العمل 
نحت غطاء الشرعية ؛ جعل الرقي العام الداخلي والخلوجي يجيز نوچ سار 
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التوري نحو الخيار قرادیکائی۔ لضف إلى ذلك لنّالارضع الدولية نا كانت 
ملاثمة إلى حد ما في ظلة” الحرب الياردة ” والحرب الساخنة في الفیتتام 
وشن 7 

کان التحضير التي العمل المباشر على وشك التحول بسرعة إلى المستوى 
الإجرائي وکان حزب الشعب- حركة انتصار الحريات الديمقراطية تشیطا وف 
في نجي الجماهير الشعبية المقتتمة بعدم جدوى اسلوب النضال عبر الانتخلبات. 
وكان المناضلون والشعب عموما يتمتون رؤي إدارة الحزب تخرج من هذا المازق 
في اقرب وقعہ 

الواقع أن الشریة التي سدتها در الاستعمارية إلى الحزب لم ٹکٹ تيدف 
إلى حرمانہ من بعض المنذوبين فحسب ؛ بل تتدرج تلك الخرية في إطا هل 
غاي مي تحطيم” حزب الشعب - حركة التتصار الحریات الدیمقراطیة وال من 
سمعتہ في آمین الجمامید وتوقيف اكتساحه للساحة السياسية وتفجير 
اثناقضاته. وبالتائي إقتاع الناس يقيلبه من الساحة لو ضعف نیہ للاتجاة 
السياسي لالب باستقلال لجزاق 

إن المرحلة التي کت إليها الحركة الوطلية ؛ وشمرلیة أعمال القمع راحكام. 
الفبضة على الوضع السياسي ؛ فرضت على إدارة الحزب اتخاذ بعی اما 
الجدينة كي ل بزيخ الحزب من خسله السياسي ولا يخسر ثلة المناشلين فيا ولا 
بڑول إلى اهمحلا لان اضمحلال الحزب في لك اروف الراهنة لیس عتا 
تلصان عدد المنخرطین في صفوفه ولا خسران ثقة الجمامیر فحسب بل الخطر 
کامن في التغيرات الداخلية الناجمة عن خب وكقروح الثورية واتقصام المرى النفسية. 
بين دار والفاعدة والخخلي تدريجيا عن مبامرة انا إلى أن يسقط خائر القوي 
تلك وه يمكن أن تعتوي الحركة من الداخل دون أن تسظر حنما عن تابات هب 
على مظہرھا الخلوجي ولا على تنظیمھا ول على خمله! السياسي الرئسمي. إن هذا 
التحول الذي بدا يحصل تدویجیا سواء عن وعي أو عن قير وعي مو الخطر الكبير 














0د 


المحدق بحزب الشعب - حوكة تصار الحريات الديمقراطية. والإدارة وحدها 
كلنت قادرة على تدارك تك الخطو بحكم م تخوكها سلطاتھا. ولقد مرت عد شیر 
قبل أن تتخذ البادرات الضرورية وترم رجا جديدا في سياق القرارات التي 
اقا مؤتمر 1947 .بل ذلك فاكققت بإصدار يعض الاحنجاجات رد 
العرائض إلى هیا ادلی کات إدارة الحزب تیدو كانها مشلولة او كانم 
بافتنها سدما الانتخابات ؛ رغم ما کات تتظاهر به من تذاؤل في تصریحاتھا۔ 

سیاسة الانتظار وترپ 

ہدات الحيوة والشسجر باابان القاعدة النضالية شيت فشيثا وشرع المناضلون 
ينتندرن "تمثلالسميزين ووجدت الجمامير الشعبية نقسها عاجزة عن مهابهة. 
القمع والمهانة المسلطة عليه فراحت عير عن نانقها من روتين الحملات 
السياسية. وام يذتا الحزب يكرز تعليماته بضرورة "تج الاستفزازات ‏ ضلاً. 
الدارة الاستعمارية رسرمان ما تج نتائج ثلك توجه على سعید الال 
السهاسي اليومي بحي بدا لفٹور بسري في لیم ال يعتري لح الحماسية. 
لدی المناضلين والجمامير الشعبية. 

كان مسثولو الجهاز التنظيمي نون في قاريرهم إلى مخاطر تلك الوضمية. 
ويذكنون لل يستميل على العمال لو الفلاحين مجابية تس مصالح ات 
امہ ؛ لکن القیادة المركزية كانت تعتبر تلك لیات مجر محاولات لتبریر 
الذرار من ميدن الكفاح السیاسی۔ ني نشرما کان ينيفي على الشعب ؛ قبل لقیام, 
باب عمليات واسعة؛ أن یاه قوات القمع ويشارك في المظاهرات التي يأمر بها 
الحزب. ولم تح القیادة ور سورخ تقريبية الما التي سرف تستقرقها هذه 
المرحلة. وکا الكثير من بت الحزب يعتقدون لت ار المركزية نفسها غير 
اد على تحدید مد٤‏ زمنية میا فكانا متوجُمون خيفة من سقوطھا ني شرا 
رین ويدأك الشكوك تساور البعض حول قدرة نك القيادة على “ التحضیر 
باحکام لمرظة قوجما الشاملة لتحرير الام الجزائية - (قواراك مس 201547 
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الا أعضاء المتظمة الخاس» ققد بدا صيرهم يتفة ؛ وأخذوا یسااقون الإدارة من 
اسیاب جمودها وإحجامها عن للحركة. 

لیت حا رو »تابن لحزب إلى سن 1949 ؛ حيث دعيت اللجنة. 
المركزية الموسمة إلى الاجتماع في ودين في وادي شلف ثم قي البليدة. وبعد 
مناقشات حادّة حول الوضعية رضخت اللجنة المركزية لضغوطات الجناح الثوري 
تدعيم المنظمة لحاس بالرجال والوسائل «كان بن بلة پل منطفة وهران 
في ميل ان مت الخاصة نتب كمسؤول في المنظمة السياسية تا 
عن مجيه (آیت أحمد) كي یش من تسیق نشاط المنطمنين معا 

بدت الأمورا لفترة قصبرة کال یه پدات تحود إلى مجواما؛ ون بعد اجتماع. 
اللجنة المركزية لحزب الشعب - حركة انتصار الحريات الديمقراطية ستستظیم 
ور وتستعيد الوضعية حيوينها ونعضی قدما إلى الأمام؛ لکن شيذا من ذلك لم 
بحدت. اهر ان اسبايا جدية كانت تميق تمرکات ار رل شاه 

ومن المقارقات هلال الضف بدت تظهر على حزب الشعب - حركة انتصار 
الحريات الديقراطية في دس الوقت الذي وسل ديه إلى م علفرانہ دالراقم ا 
ام اوا یوما عن تعزيز صفوفه مثذ عید احیاب ینور إلى أن اصیع 
حركة زار تودة سوه على من حیث هکنآ من حیت سمعت عند لایر 
الشعبية. لقد ظلّ صامدا ولم يال القمع من عزيمته. وكانت شعاراك؛ وخاصة 
المطالية بالاستقلال؛ قد لاقت صدی ولسعا في صقوف الشعب وصاوث ملي 
وطنيا. وان يلعب لد الرئيسي في الحيلة السياسية اليومية وخلال الحملات 
الانتخابية. ولصیح عاملا ساميا وحاسمافي التخور السياسي للوطن رفي ترقية. 
سمنوی الوهي اد 

لم يكنسب حزي الشعب - حوكة انتصار الحريات الديمقراطية وه يفضل 
الأخطاء لني نک در ولا يسيب عجز المتٹمات الجزائريةالأخرى. انم 
شی وله تاتيا يفتل متدوته القاقة على التمبير عن اعمق شوحات اضعب 
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رجبرده التليمية والتزامه الثوري > هو كذي جلب إليه جدوع المناضلين 
والجمامیر آنه تدس أمائها رضوحاتھا۔ 

تشككت قوت إذن من المزاوجة بين الضوحات الوطنية وإرادة تحرير الشعب؛ 
ومن طبيعة نیم وهيكلته - بصفتها وسيلة لتحقيق الاهدات الوطنية - رمن 
الجل أن بلوغ نلك الأمداف لن يتاتى و الب والوسائل الثورية. إن بل 
تنازلات؛ ولو كانت تكتيكية؛ پر تهديدا لوجود حزب الشعب - حركة انتصار 
الحريات للديمفراطية بامتارہآداۃ لت لوطي ولو حدث آدی تفر في هذا 
الدور نهر لحزب إلى مرتية بقية الأحزاب من بالدرجة الأرلى بيذلئها على 
قید الحیاۃ السياسية. فلو حاد من مساره اضر إلى الشاورة والخداع لتبوبر 
موقن امام المناضلین واگجماعیر مهما كانت نواه ساب 

كان من السکن أن تال بعض الاذكار الجديد إلى داخل الحزب وتخترق من 
شمه إلى قاعدته؛ سواء عن وعي أو بغیر وعي ؛ فیحول حزب الشعب - حرکة 
انتصسار الحريات الدمقراطية یمن نات توج سلاحي ولو لم نوف من 
المطالبة الاستفلال فلو حدث ذلك لفقد الحزب مصداقیت: التي تمه عن الاتجاھ 
الإصلاحي العديم الجدوی؛ حنى ولو است يفل هذا الموقت المبهم في اس 
دور الحزب الور 

إن الخو من انزلاق هذا الحزب دحو موقت سياسي معقل لہ ما رها نله 
اعتبارا مگ عوامل داخلیة وخاوجية كان من السکن أن تدقع الادارة نمو هذا 
الاجا 

التناقض بين توجتهات القمة وطموحات القاعدة. 

الما کا الحزب یتاضل في شروت سسوية لو شيه سریگ فان طييمة نش اطا 
وهيكلته التنظیمیة كانت شماتا لانسجام صغوفه ولستمراريته (إلى غایة ادا 
5 ولقد تب على الصعويات بسهولة وبيسو؛ وخاصة ما كان يطرا منها على 
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مستوى القيادة: بآ نامي الحزب السريع؛ وانتصات الباهرة ؛ ساهمت في 
تحویل میات إلى حركة سياسية وفسعة ومعروقا. ثم توسّت دائرة نشاطات. 
وتوت منذ مشاركته في الانتخابات. وأ ذلك إلى بروز عنیات جديدة بین 
صقوفه؛ أخنت تتحول إلى اجه سيلسي متمير كاد يقوس رن ام ويخلخل 
اتماسك. وكان نسف التظام يرمق من بين الآغرلض التي استیدفتھا عملیات قمع 
المسلطا علي باتبارہ یما القوة السيئسية الوطنيةالأكثر عزما ونصميما. 

إن" النوثر الداخلي كني آصاب الحركة وما ساط عليها من شفوط خارجية "الم 
يفل مضد الحزب بل كان مفعوله طقيفا إن لم تقل متعدما تماما بفضل توا" 
الصفرف ويفضل الاتضیاط السات في الإدارة المركزية والراقع أن الإدارة 
المركزية ما كانت لتستطيع القيام بد ورهالول تماسكهاالكير. 

لکن أصيح من الواضع أن لك لتماسك بدات لواصره ترشخي في نقس الوقت 
الذي ععلمت فيه أممية الحركة وتطور تنطيعها وازداد نذا انار كان اليكل 
التنليمي الهرمي مثكونا من حزب الشعب - حركة تا انعریات الديمقراطية. 
رالمنائمة الخاس؛ وكلنت قاسدة الیرم دزمان اضما ترآ شمه فیدات تالهر 
عليه مامت الوهن. إنّ"هذالنناقشن بين منفوان القامدة رلستكائة الا غامل من 
بين عوامل الازمة التي سوف تماتيها حرکۃ انتا الحریات الدیمقرایة ها 

يبدو أن السسيرين ائرگیسییز؛ وحاس القادة ال امثال مصائي * ال 
الذين قرا را کی من حياتهم في السجون والمعتقلات لم یعایشرا نکب 
ما طرا من تحولات على الحركة ماج من مطالب عند المناضلین“ لش 
لبؤلاء وأولئك قناعة وطتیة مشتوكة وخطابا سياسيا متشايها ؛ غير ان لكلا 
الطرفين سوه الخاصٗ لعضمون الكفاع وأسلويه. 

ولا مجال هنا للتشكيك في إخلاص اولك الزعماء وحسن نویمم إلا نهم 
کانوا من بالمحافظة على الحزب والاحتفاظ بمواقفهم اکٹر من اهتمامهم 
بالتحضير الجا للمرحلة الثورية المسلحة. قد لنهكهم السنجن والمتفى رالقمع 
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المستمرٌ وكانوا يتوجلنون خيقة من نز ملساة ماي 1945 ويتيينون من 
تحمل مستوليته لذك کنو يرجتحون فكرةانتهاج سیلسة حترة. 

في هياب اد سارمة لتنفيذ المشروع الذي لقره اللجنة المركزية في مهم 
7+ تضاوبت وجهات الذظر بين أعضاء درکن مصالي؛ الزعيم الوطتي 
المحترم ؛ والومینة احقيقية دی در الاستعمارية ؛ غير را لرؤية یی 
آخرين أمثل امین تر الأحول یامبون الدور الرئيسي فکان یخشی ان يلت زهام. 
الحزب من د. مده الخلافات وما جو عنھا من الشكرك وناب نفعت کل 
واحد إلى البحت عن جماعاث مناصرة له في صقوف الحزب ؛ ذكلنت حم من 
مثلا؛ أنه مکل من طرت المؤتمر (1947) ولگ کان پر ان تملس اللجنة 
المرکزیة رکب له وكان ببحث عن تحالذات مي ائمسٹولین شیب حول 
؛ المناضل الشهم ‏ فكان يعتمد على بعض المعتدلين ” نوی الميول الثظافية” الذین 
أنحصرت جمودم في لیات حول رورة توفیر الشروط الا فيل ليام 
بر الام الذي بجع لتدةعها امرا مسندیلا نی قرات 

إن الجو الذي رنه السرامات داخل اة اضعت اإرادة القیریة وجمل: 
الهمم شمیہ عن انا نحو الحفاظ على المكاسب ٠‏ بدل تركيز چھود الجميع على 
عدف وحید هواتوجيه الحزب وضمان تماسكه ده شحو طويق العمل المباش 

الصراعات في صفوف إدارة الحؤب. 

في سنة 194 تقر فصل الآمین نيفين عن حزب الشعب الجزائري - هرک 
انار الحريات الديطراطية ؛ وله تخي من اله بعد لن ان فرعا من فلا 
لني اٹارھا بعش المسٹولین ؛ وکان ایض شمحية تظرته الشخصية یخصوس 
مماوسة السسثوليات. وبالّقم من کل محاولات اسدفات ؛ وهم کر ال لم 
برجي من موفقه متا ولق تفرك ائه اطا عندسا راع يبحث عن الهم من 
طرف الجماعات من ؛ وعندما حاول فسل المنظمة لاس عن الحزبہ 
خصوصا وان سرت الزب لم تزل شديدة االتمام آنلہ فلعناصر نساب 
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التي كانت تسمی “البريديين” حوریت بش من طرف العناصر القباظية فا 
(عمران ؛ كويم + حتفي ؛ القيطان السعید الخ . ) ام الآمين ققد توارى مع يعض 
رفاته عن السرح السياسي. ولقد سادمت هته الواقمة إلى حدما في تفلقم زم 
لاه وافشلت محاولة عارك الرضع من طرف اللجنة المركزية الموسنة (في 
زین 

مكنا صار الجا الأكثر ثورية في إدارة لحزب؛ ضعبذا بعد أن غادرته العناصر 
فان الموائف الراديكاية وهي المقابل راحت المتاصر الستلة التي ستعرت 
نیما بعد اسم المركزيين ) توا وتحكم قيضتها على الجھاز المركزي 
الطزی۔ 

اتذاقم شال اد يسبب هذه للزمة رسری تفا من ال نحو القاعدة. فاخذت 
حماسة السنوات الخوالي تنلاشی ويدأت لو قراطیة تل محل النضال الفدل 
الذي صير حزب. الشعب الجزائري - حركة تسار الحريات الدبقراطية حركة 
عملاتة حستة لام رف 

بيد نبا لمسثولين لم يكونوا یجهرون سراحل من ممارضتهم للخم ار 
ما دعا اتير الممتدل ” المتعظلتون "یار في اشتراط الظروت المثالية الذي 
ينبني توهيرها فيل الروع في الکفاع المسئم مبائفة جعلت توفرها اما بعيد 
المثال. یری اصحاب هذا اتير أن قتحضیر اظني وائتنظیمي ورفع المسٹری 
لريوي للجامن: شروط ينيفي توفيرها في أن واحد وريطها مع اروت 
الخارجية الموانية. إن هذه اللو المعقولۃ من الناحية النظرية؛ لم نكن لها صلة. 
بالواقعبتاد فلا تعدو؛ إثنه كونها مجرة تريعة لجل العمل الثوري إلى اجل مير 
مسمى أو التخثي عته وبالتالي تحويل توج الحزب ضمنیا نحو تیر الاتجام 
السياسي الإصلاحي سواء عن قصد أو عن جهل. 

عكست هذه ما عدم قدوۃ الحزب على تصور كح لالإستراتيجي الذي فرشت 
قلك المرحلة. فلو طرحت هذه القضية في شقافية روضوح الفتحت الیاب على 
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مصراعيه تاش المثمر ولمقارعة افحجة بالحجة؛ ولاتضحت الفروق بين شف 
الانجامات السياسية وتبلورت الاخدلافات بصورة إيجابية لکئ المستولين نوا 
يروف العمل السرتي ليتجثيرا المناقشة؛ خوفا من ودود قعل المداضلبن: 
فالتجثوا إلى السل في کلیس 

ما بخصومى می ان مكانته رهبيته لدی كجمامير فلك على حالتیة وم 
لکن ددر عن ردود مالسا يرى صلاحیاتھمیدانة من طرف لغیرا طم 
او فيضم هذا الکماد السیاسی برسم خم ا راح ولا يتسطير طريقة کٹا 
ملمرسة لتحقيق المطامح الشعبية التي كان بگھا۔ في هذه الحال بدو ان تصورن 
لایر لم يكن نمی حدود ار السياسية لني تجارزتھا الحداتہ 3 

سارت تنم" المناضلين؛ ذوي المنكة السياسا؛ راسخا بأ الخلاقات الذي 
ده بين المسثولين إنانتعلق ہمسائل نات لهمية كاتوة طفت إلى السطع بسي 
عدم قدرة مؤلاء على التحكم في الأوضاع المسحيدة. فكائرا بننازعون حول 
السيطرة على الحزب رایس حول البحث عن حللالمشاكل المسطروحة بعد اننخليات 
المجلس الجزائري في افریل 1948 

ام تعد نکر الثورة فی المساتدة في سانرف اهنت انسیا دامن طرف 
بعض العناسر لس لا ود کن معظمالمستولين إلى الجمود نی 
فانطرحت بحا مسالة یمد من بديل إستراتيجي جديد. إن العبرة المستخلصة. 
من كل هذا هي أنه لا يكفي أن کون الحوکة شروية بغضل الثزام مناضليها وحسن 
تنٹیمھا رح ها بل لین يكون على راسها جهاز إداري ذي قناعة وی 
راسخة؛ فادر على انها لقرارات السأيمة خلال کل مراحل اکن 

نطو الأوضاع على الصعيد دول 

إن الوهن الذي لساب المسيرين في هذه المرحلۃ الحاسمة من تاریخ الحركة. 
الوطنية مرتيط بالنطورات الحاسلة على مستوى الأوضاع الخارجية وبنا 
استظس متا وله سیون 
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فيد الأمل الڈی مامتا الحرب؛ ویعد دار الم الفاشية وضحف 
الدول الاستممارية؛ بادرت القرى الإميريائية إلى استفلال الاوضاع الجديدة. 
الصالحها وعادت إلى بسط هيمنتها على الشعوب. خفت هته الدول تندمج تدريجيا. 
في صمیم استراتيجية الإمبريائية العائمية وحارلت إيقات مسار تصفية 
الاستعمار. وستحاول تلك الدرل ليضا الاستقادة من الصراع بين الشرق والغرب 
فیما يسمى” الحرب الباردة > بغرضى إحياط الحرکات التحريرية. وبالفمل فإ 
الصراع بين الکطلتین الركسمالية والاشتراكية جعل اللموحات الوطنية لد 
الشدعوب المستضعفة ری الدرجة الانية من اهتدم 

فی سنتي 1948 1949 رن تقسيم انا ولغ لتوٹر دياش بعد 
حصار بولین۔ رات الدول الأورويية ویب شثونها تحت تفرذ الرلايان امتح 
الأمريكية. واجنمعت 16 دولا من الدول العظمی في باريس من جويلية إلى سبمیر 
8 ووافقت على مشروع مارشال في إطار متم اڈروربیة لتعارن 
الاقتصادی 

في مارس 1948 و 1949 انعقدت ساسلا من الاجتمامات والمژتمرات؛ ان 
عنما حلث بر کسل واتحاد اورومااقفوبی رفي تخس لفترة تم لتوقیع طی حلت 
شمال اڈطلسي*' الذي شمل دول لمريكا اقضالیة وأورويا الفربية. دم تطوة إلى 
متظامة سياسية ومسكرية تحت إشرات مجلس داخم وقيادة موحة نحت شرا 
الولايات المدحدة الأمريكية (منظمة حلث شمال الاطلسی)بفضل هذه المطنات 
عمار في مقدور اقدول الإميريائية تجنيد وسائ محارية الحركات التحررية. وكانت. 
دول یا اول الضحایا وبالوهم من الاستقلال الذي مع للإمبراطور السابق في 
للم انام (باو داي) وهو صنيعة فرنسية؛ فان الحرب استمرت ضد قوات"قغیات 

كانت یت المتحدة المريكية زو فونسافي حوبها الصليبية خد شعوب 
فيتنام ولاوس وکمیودیا وكاتت تلك المساعدة الأمريكية تن تحت غطاء مكافحة 
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الشيوعية. في حين كانت الصين الشعبية نحت زعامة مار [المحرّّة منة 1949] 
تلم دعمیا لقوات القياك من 

في جوان 1930 اتدلعت الحوب في كوريا وتدخلت الوايات المتحدة الأمريكية 
في المنطقة تحت غطاء الامم المتحدة؛ وشاركتها فرق عسكرية من مخظلف الدول 
التي كانت تحت نقوتھا۔ قشل التدخل الأمريكي بفضل قمنط ومين الصينيين ولكن 
أراضي کورھا ہشیت مقس إلى متلقتین 

كانت القوى اإمريالية هي المتصرّقة في قرانين ی الام امتح رفم جهرد 
باي شاه هفي إل تكريس نو لإمبريالي أجيرت هيثة ام المتحدة على 
التسريت لالع مشروع تقسيم دلسلین (نوفمير 1957) وخلق الظروف للم 
الحرمان الشعب الفلسطيني قعوبي من وطته. وهكنا اکتعلت حلقات المؤامرة 
المديرّة ملذ الإعلان عن وعد بلق في مسثة 1917. وعندما لتسحيت القوات: 
الإنجليزية في ماي 1948 وضع الشعب الفلسطيني تحت سطوة الفوات الصهيونية 
ازع المبريابة العالمیق تمه القرةالصهيونية من معارسة تائیرھا حتی 
على الدول الاشتراكية وعلی رفسها الاتحاد السوقيتي فصوقك لصالع مشررع 
التقسيم واعترنت ضمنيا دول إمرائيل (كان السرفییت يعتيرون الصهاينة قرب 
إلى الاشتراكيين مار بالرجعيين العو ). 

إن تايس دولة صهيونية في فلسطين العربية: جزء من إستر اتيجيا محاربة 
الحركات الشحريرية المربية وإفشال تزوعها إلى نیمات والوحدق وبالفمل إن 
شوت الحركة التحررية ندیه خطير للمسائح الإميريائية. بشم من دول 
العربية كانت آئٹذ ضعيفة وكان بعضها لا يزال تحت السيطرة الأجنبية؛ إلا أن 
ضغط الجماهير عليها شكل خطرا على المصالح الإمبريالية. ومن جھة أخرى فان 
وجوه درلة صبيونية قوية وتوسعية كان بعتیر أحسن ضمان وحمایة لتك 
المصائح؛ لضت إلى ذلك أن اسیس دولة سرائیل واستمرارھا في الوجود مرهون 
باهم الإميريالي 





مرد أن تست جاسعة الدول العريية؛ وجدت نفسها وجها لرجه امام 
المشكلة الميريالية - الصهيوتية؛ لك المشكلة التی ستعلیت کل امتمامها. 
وبالتظر إلى ضعفها (التي هو تکاس لضعف أعضاتها) فان الجلمعة العربية لم 
تستلع تحقیق كل اما المدلقة یم من طرف الشعوب العربية الرأزحة تحت 
السيطرة الاستعمارية. كشفت جرب 198 ضعف الدرل العربية وتتاقضاتھا: 
وعچزها عن تجسيد إوادة الشعوب وبلورة قوکھا: وقد خاب غل بعض الزعماء 
المغاربة (ملل يورقبية) الذي بالغوا في ادير مقدرة الجامعة العربية على 
المساهمة في تحرير الشعوب العربية. 

ومن المحتمل فيضا أن يكون عض المسيرين الجزائربين قد تاقروا بدا 
فلسطین وباستمادة القوی الإمبديقية هيمنتها على العالم بسرعة ملعلا إن 
الإسنرائيجية الملتوية التي متها دول الاشتراكية الأوروبية يشان تسيا 
فلسسلين اظہرت انه 1 فائدة ترجى من هذه الدول ما عدا المسائدة اللقطية 
(باسٹاناء يوفسلافيا المنسولة عن الكرمنفورم في جوان 194), 

هذه الأرضاع الداخلية والخارجية التي أسلفنا ذكوما ‏ قد تبدو في نظر بعض 
المسثولين ذوي العزيمة القئرة کدوامل ما سمج يسارع مسار التدرير 
توش 

الإدارة تخطئ في تحليلها لوا 

أخطات الإدارة في تحليلها ات الوضع انا عدت على مسلیات ذاتية 
العكس الذهنية المنخاذلة عند اولك المسثولين. ولقہ اتبلق الخطا من التصوٌ 
المفرق في المثالية بخسومی شروط تفجير الثورۃ السلحة وام يكن من ال 
نا نف نلك الآراء وفضح متها على مسیر الحزب؛ وسيب ثلكهو أن لإدارة 
كانت نهر بالمضي قدما في الخ السياسي الذي رسمه موسر 1947ء و ما 
في الامر اتھا جلت تشبيق فراواتہ بعض الوقت. اما الامل في تصحیع 
التوازنات الداخلية واستمادة النشاط عل قائما في النٹوس۔ القد استنمي 


مد 








المناضلون لسع دون بقناعتهم الررية إلى تقل على متسب السسٹرلیا: ال 
بن بل الذي كان ملسكازمامالتنظيم شبه العسكري والمنظمة الخاصة. 

إل سخط بعض المناشاين على ككحزب لم یز 
باعتباره الا الاتضل لقیادة الکداع قرطتي ناروح الاتضبلط تفه في التي 
جعت المناض اين يصيرون على تحمل وضعية سياسية كانوا یتنا لصاو 
الانجاء ڈسیاسی الممتدل فد استغلوا تله لمناقب ورحوا یناورون في کوالیس: 
الإدارة المركزية من أجل تجميد اإرادة الثررية بشتى الثرائع. ويقطع ار عن 
الاروت التي جرت فيها انتخليات المجلس الجزلئري وندانجھا ١‏ قرزت إبارة 
الحزب المشاوكة في الانتخلبات الإظيمية سنة 1949 وقد فاز فيه مر اخری؛ 
+رشحوالإدارةالاستعمارية بفضل الوب تزور اي سا فال مكنا اندقمت 
إدارة الحزب خطوة ری نحو الانحراف فاارت مخاوت المناضلین وا طارات: 

تفافم خطر هذه الوضعية على سلامة ما الحركة مثل المنظمة الخاصة اللي 
انار مسثولوها ستۃ 1949 إلى تقدیم تقریر للإدارة يصف تلك السخاطر ويرصي 
م بنتميل ات للخاصة أو بحلها ولك يسيب غیاب آیةدلائل لتغییر جاه 
على المدى القريب. والراقع أن المنظمة الخاسة - باعتيارها لا مجومهة - 
معرسة ی السريع إنا دبد نان وقد تقع تحت رحمة الأجهزة للم 
ولا تستطيع الود في وجھھا۔ لو کشت امر هذه امنشا وتفاگ ميته 
شسیکون ذلك كلوفة. ذا لم ٹکٹ مسائح ات متيفئة من وجودھا القملي فان" 
الشا أخذ ييساورها بسيب بعش نشاطاتها مث قضية داو البريد قي وهران. 
سملت هليها المنظمة بفرض جمع المقله فاستولت على مبلغ 4 لین مش 
الفرفكات القديمة ولكن لقي الفيض على بعض عالصرها). 1 

وله د تال بعش عناسر المنظة الخاسة هي بجاية سنة 1948 ولكنهم 
آومموا الششرطة باتهم جماعة مسنطة تنشط في إطار التضامن مع شم 
اللسطيني. كما أناقتحاق بعض إطازات كحزب بالعمل لسوي قال اشتياه مصاع 








من شتا تیم به 
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المخايرات الما تاسیح من المستعجل وضع حدلیته الوضعية الخطيرة. ركان 
امام الحزب بديلا ال نما قاورۃ المسائحة واما ل المنطنة وإعادة دسجها في 
سر السيلسي ٠‏ 

توت ار الحزب ولم بقع اختیارما علي أي من البديلين. بل فضت الضویت 
والمماطلة التي آصبحت اسلویا مفضلا لديها ادها إلى اسو: وصار امضاہ 
المنظمة يشعرون انهم لسیحوا عديمي القائدة لمات له سياسة الحزب. واسيب 
البعض بالإحياما تبعائما اماب بقية نیمات من فتوى. 

قضیالمتخلنة الخاصة وملابساتها: تكشف عن القسام الصنوف. 

في هذا الظرف ودمت ية المتظنة قخاصة [ أصيحت تست فيما بعد 
“المزامرة”) حدث ذلك في 18 مارس 1930 لسبب تاق هو ند المناضلين (عيد. 
القادر خیاري الب رحيم) کان مسناء من فصله عن صفرف حركة انتسار 
الحريان الديمقراطية في تبس ؛ فا يقدح في مصداقية الحزب وه بانشا: 
لاسرا التي كانت يحوزته عن المتلمة افاس ١‏ وكان مسرا على موفته رم 
محاولات المناضلين حمله على مق وقصد شخويفا لرتكيت عناسر الماش اهي 
المنطفة خطا مزسفا فاحتجزته ولكثة تمت من الهرب واسفيةئبه هم فادلى إلى 
محافظةالشترطة ماکان لديه من معلومات عن لسماء أعضاء المتظمة. 

كانت تلك فرصة غیر متوقنة سنحت امصائح الشرطة نا كلدت تبعت من 
نی مب للجرء إلى القمع. قامت الشوطة لمات وعثبت المستجوبين لا 
استنطاقهم فلم تجد صعویة في دبع حلقات السلسلة. توسفت حملة ااعتقال من 
تیم إلى سوق لهاس وإلى بجاية تم صك أرجاء الجڑائر ولم تصدر عن بر 
العزب ؛ خلال یم الڈولی من الحطة البوليسية؛ أ مبادرة فا من 
الخاسة من قھلاک. ذكقي القیض على العديد من عض اتيا بفتة ولم یتج ورن 
الأبفضل المبادرات الفردية تیم سدق 
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خی عن المتظمة الخاسة لتواجه مصیرما المحتوم وثرك مناضلوها تحت 
وطاة المع البوئيسي. لم يكن بن بلک المستول الوني للمنتمة الخاصةہ على 
اتصال بالحزب فكان من بين أراخر من اعتقلوة لم تعد تخقی على الشرطة خافية. 
من شٹون متا بلغ مدد الستلین مخت في صوت المنظّمة من بیٹھم عد 
هام من كيار المسٹولین الأعضاء في مجلس القيادة". وإلى جائب نب وجد 
.بوتايايس؛ مسئول مقاطمة هرن ؛ ورجيمي جیلالي مسٹول المنظمة في سينا 
الجزائر؛ وود حمردة في متلقا القبائل ؛ وبالحاج جيلاقي ارب العسكري على 
المستوى الولتي ؛ وأحمد محساس السٹول السابق لمنطقة جنوب العاصمة ! 
واعضاء في المسائح العامة ؛ واه الستولين محمد يوسقي مسئول یک 
ارب وأعراب محمد مسٹول مصلحة الهندسة السنیة ال 

ولد لمكن بعض السٹواین الأعضاء في مجلس القيادة العامة من الإفلات من 
تحريات الشرطة وهم بوضیاف محمدا وين مهيدي؛ ودیدش مرادا ومصطفی بن 
بولعيد. 

كانت الحسيلة حوائي 400 صمثیة اعثقال وصدور 200 حكم تسل إلى 10 
سنوات سجن المع من الإقامة؛ والحرمان من الحقوق السنیا: وقرامات بملايين 
الثرنكات. تکالیت الشرطة على الموقوفین وعذبتهم لانتزاع الامترافات وحاولت 
تحطيم معثرياك كل من وقع في ایدبھا۔ 

القد استنات شعف پیش المتاصر) ومن بیٹھم عضو في مجاس القيانة 
العانا''؛ لسمابھتھم وجها ثوجه مع بقة الممتقليزه محارلة إقنامیم بعدم جدوعا 
تضحیاتھم (في الوقت الذي كان فيه قأنتهم تون في العاصمة وباریس) وکنا 
بقوڈفرنسا ليذ صرح آحد محافظي مصالح المخابرات العامة فلا رما 
تست الجزائر يوما مه لکن قبل ذلك سوت یئل قصارى چھدڈا للقضاء على 
المناسو المنامشمة رتسا في السلطۃ أي ان الذين کانوا يكائحون من أجل 
استقلال وملني حليقي). 


سرعان ما استعاد الممتلٹون حماسهم التّمالیة بمجرة أن تجاوزواالاوقات: 
العسییة التي عاشوها تق يعت المسترلين (في البليدة) أن یتحملرا شخصیا 
مسٹولیة داسیس المنقمة الاس ولك حماية للمناضلین على مسترى الا 
ولبعض المسثولين في الحزب. وكانت هذه المیادرۃ ی إنشاء لسن الخاصة) 
فضية يمكن تبريرها أمام المحاكم بحجة ا الاستعمار قد سد جميع سبل الکن 
السياسي. كانوا مستعدين لتيثي مسٹولیة لجو إلى الكذاح امس للقضاء على 
انم الاستعماري) وتحمل كل ما یج عن ذلك من تيعات. لکن إدارة الحزب 
رفضت اغا ذلك الموقف: وآصدرت تعلیماتھا بضرورۃ التسسك بموقف الگوان» 
أي اتها نت وجوه المنتقة الخاصة اسلا راعتيرت السلیات البوليسية وم 
نهد إلى تقويض اركان زب من اس 

الم أعضاء المنظمة الخاصة(باستثناء بالحاج وولد حمردة) بتعلیمات 
الحزب الم من توفزالادلةالعادية عن الوجود العلي نا (أسلحة؛ را 
قراشم المرشدين ؛ ستاك المواقع الاستراتيجية الغ ) هذا الوق القبول 
ظاهرهاكان بخاني بعض النوليا یر لسطنة ویک توج السسٹولین إلى الشروع عن 
الط لمرسوم في مؤتمر 1947. فساروا یتٹرکون بحجة المحافظة على وجود 
الحزب. واتضح هذا التو بصورة جلية من خلال الموقف السكبي انا لحملات 
البوليسية وخصوصا من خلال الشاءاك الاتيزامية قستدة من للمناصر لت 
المقيرضى علیھا۔ ولقد عرفت سفرت الحزب حطة أنهزامية مشابي؛ من دید 
باخطاء المنظمة الخاصة وتشویه سمعة [عضائها ومقاومة خطیم الثوري. ومن شم 
اتوجيه الحزب حسب مشیت: المعقالينة. 

هذا السلوك سیل مه الإدراة الاستممارية الساعية إلى تشليط أقسى 
العقوبات على العناصو الثورية وتشديد الختاق على الحزب وعوقلة سیون ذلك 
أن الروح الثیریةالتي تسري في شرابین الحزب كانت من صنع لنش لاس 
هكان من الم القضاء علبها. ويمكن اعتبار هذه كمنظمة ضحية لتراخي دار 
وتماملها؛ لأنها رهم الإتذارات العديدة ترک الوهن يسيب جھاز الحزب دون أخذ 














هدو 


التابيو ال بان ومهما تكن الاخطاء لتنية التي ريما نیتال 
الخاسة؛ فإنّ جوهر هذه القضیة سياصي محض ویقع على عائق إدارة الحزب. 
هن غیر المعقول ن لمنظمة الخاصة الملكوتة من اف العناصر؛ في كنت 
السربة طیلة ثلاث سنوت رقم ظروف القمع الس ان 

اتفكيك المنظمة اللخاصة ودلالته. 

اسبح الاعتقاه السائد لدى بعض المسثولين أن إدارة الحزب كانت قسعی 
حالس نهائيا من الط المشاد للاتجاء السياسي المعتدل» نلك الاتجاه الذي 
دحاول فرضه شنويجيا لكا الام بالقادة قنش اة 











اش هحاس المناضلين باتهم مخدوعون لش الخاسة قد حكم لیا 
بالزرال قبل 3950 ؛ ولقد نس هذا الإحساى عندما رت الإدارة حل منم 
الم من لن جزبا كبيرا من ھیکتھا وعناصرها لم تصل إليهم اياي المع 
(القال الأوراسالجزائر الع ). 

حلت المنتلمة الخاسة والحق امضاڑھا بالمنشة السياسية؛ بالرهم من أن 
مسٹوابھا کر يطلبون بإيقائها؛ ولو بصورۃ دمزيا. ومنذ الك الحين ساوت 
إطاراتها محل ارتياب ومراقبة من طرف موقي الجهاز المركزي الذي اصیح تحت 
ابش الجناع المعتدل. 

هكذا أنهت إدارة الحزب الم التي شرعت فیھا مسالح الشرطة الا رهي 
#دمير المتظمة الخاصة. ولقد مم الكثير من المسثولين ؛ ويعفوية ثامة ‏ وکا 
الحوص على سلامة الحزب وأمنه؛ وكذا الوعود يتأسيس منظمة جدینڈا وهي 





حجع نتم الإنارة لتيرير قرارها بحل لنتشة الخاصة. بهذه الصررة تست 





الموافقة على القرار بإجماع امه ذین بقوا في 
بك 

بهذا القرار زات الفاق ارات عن منظور در الحزيه یر سا 
القاعدة المتواصل زا في تفاقم الوضع الداخظي للحزب. ولما التنع بعش 


بثة المركزية ومن ينهم 
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المسٹولین في صفوف للمنظمة الخاصة والمنظمة السياسية من عدم مقدرة. 
المسيزين الحاليين على تطوير سياسة ثورية؛ شرعوا يترون في الموقف الذي 
ينبغي لنخاذه. فتراك التصالات التشاورية: وت اي على ضوووۃ مواصلة. 
التواجد داخل مسفوت الحزب لتأجيع ال القیریۃوانتقاد توجات اإدارة 

بيت انضية المنظمة الخاصة آرما لشتهر باسم” المؤامرة”/ ضعف المسولين 
وزيفهم عن الطريق؛ القت قضوء على المشاكل لحقيقية التي قد تعترض سبيل 
ليا حركة ثورية؛ وفي مقدمتها مشكلة لمیر الإداري للحزب؛ تعمل الوعي اکٹر 
من ذي قبل لدی الفلیة رواحت تیحث عن الحلول. 

ام على المسعيد العام؛ د الصحاقة الاستعمارية قد شيرت بالقضية على 
تطاق واسیا فاثارت مشاعر اما والندم والأمل. وساد قطن مجر 
ازمة عابر الا الماش لين قادرين على داسیس منظمة بديلة اما على 
استعداد لام الثوري المياشر. 

واصلت إدارة الحزب منامضة الجتاج الثرري ولکنما حرصت في نفس اون 
على جني النتائج قسياسية للقضية وتاتيراتها على الراي لعام الجزائري. 

أن اد الاستسارية فك الها حل المعضلة الجزائرية تھایا بواسلة - 
الانتدابات المفبركة “ ويواسطة القع تس وبالقضاء على المنشمة الخاصة. 
وعناصرما التي كانت تشکل الخطرالکیر۔ ول متا هذه الرضعية من مارد 
مع الاحزاب وتوجيه نشاطاتها في الإطثر السياسي الذي تحت فيه 

الانجاہ المعشل؛ والأزمات الدورية. 

وفع حزب الشعب - حركة انتصاو الحريات الديعقراطية في الفح الذي نصبه 
مسيروه! ام من كل تسریحات التي ناوا بها والبلاغاث التي أمسدروها ار 
تفکیك السنلمة الخاصة (امل تشر بلاغ يوم 10 أفريل في جريدة 08 
۴۴ع 7 جاء فيه ما يلي ان الحركة الوطنية والمقاومة الضعبية اندلتا كل 
محاولات تدمیر حزب الشعب الجزائري نونک بتضل مواصلة جارس 
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الذي يخوضاته ضد امبرلیةلرتسیا حتى تحقیق التحرير الوطتيه). بعد 
الانتهاء من لکیہ المنظمة الخاصة وحلها؛ وتحويل متاضليها إلى المتلمة: 
السياسية؛ وبعد أن لاقت المخاوقة شرعت إدارة الحزب في الاستعداد مج 
للانتخابات الشریمیة في وان 1951. وقي تقس الوقت ولسلت تشاطها داخل 
غوف الحزب بنرض توجيه القاسة نحو تيتي مواقذها الخاصة. وكانت حانقة. 
في استعمال اسلوب المحاباة لترقية الاطلرات المقتئمة بترجتهانها او اولك 
الملتزمين بطاعتها طاعة عمياء؛ و الذين لا یجرمون على انتقاد خياراتها. 

وعلى قعکس فان المناضلين والإطلرات (خصوصا التابعين للمنظمة الخلصة) 
الواعين ہما ااب الحزب من تدھور سريع فد تعرضوا ]ما للإيعاد عن مناصب 
المستولية أو انزلواعن مراتبهم أو وضعوا تحت المراقية. وشات على يعض منم 
حملة نات داخلية پترض الیل من شانهم في أعين ناسین مارا 

بداك ملاع الممارضة ترتسم شیٹا قشيذا في صميم الحزب وكان مدهها رای 
لا الثورية وتوجيح كل لٹوی شه الإدارة. فكانت تش للمناضلين الاسباب 
الني دفعتھم إلى الاستياء وترعى طاقات الكناح الكامثة في التفوس خوفا من 
تلاشیھا يسبب التسرقات البيروتراطية. وکانت البيروقراطية تملك كل الوسائل 
ازو عفدۂ الشعور بالتقس لدى للمناهشين لا السياسي. لقد حارلت اهر 
ہبعش“ المظادر المقلاتیةالکانبا ها ساسا إلى تدع البليئة في الانهان بدل 
تمليط الاضواء على طبيعة المشائل الحقيقية. وظك المظامر المزيقة كانت في 
الواقع مجزد ستار من السخان لإخفاء انزلاق الحزب نحو السياسة الإصلاحية. 
الجامدة. ذلك هو لستار الذي حاول المناشلون وا7[طزات الوامية هتك حجاب: 
وعلی راهم مناسر المنظمة الخاصۃ: 

بالموازاة مع ذلك؛ تفاقمت الأزمة في صفوت إدارة الحزب فاتھا۔ قفي سفق 
51 استفال من اللجنة المركزية كل سن مصطقائ شوقي؛ وشرشالي؛ وأعضاء 
آخورن یرما لکن دوافع تلك الاستقالات لم تكن أمتملمات ثورية. يل کات تعبير. 
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عن تضعضع انار التي لم تعد قادرة على تحمل امیاتھا التلريخية؛ فضاءت بين 
منامات النزاعات الشخصية التي كان مصالي مرکڑھا۔ وأمام دعنك المسيزين 
المعتئین الذین استولوا على مقاليد لامور لم يكن قي وسع معسالي أن بقاومهم إل 
باستفلال میت وحظوته في شوب المناضلین وائجمامیں وحارل ایض مناد 
على بعش أعضاء الإدارة أو بیادخال يعض العناسر الموالية والواقع أن ریق 
المناسر للزعيم قوتي : کم يكن في غالبیتہ ؛ دمي عن قريق الستدلین انكو 
اورية معلنة بوضوح. لهذا قسبب قم يكن التیار التيع للمتظمة الخاصة رغم 
احثرامه لشخص مصالي (ولاآخرین أيضا)؛ لم يكن مواليا لمصلي بصورة مطلقة. 
ويدون قبد ولا شوط. وكان بعش أعضاء هذا الفریق يأملون أن پترفخ الزعیم عن 
الصراعات الداخلية؛ وعن الحلول الترفيقية؛ ومن بحت عن التباع؛ لیسنمید ال 
النامة في القاعدة والمناضلین الشرريين؛ ولتقويم اعوجاج صقوف الحزب. وكان 
مڑلاء على استعداد لصفم عدا جرى منذ سنة 1988 (اي بدارة تراجع الحزب). 
حیث شلركواإبارة الحزب في مستولية دقع الحركا الثودية إلى المازق الذي قلت 
اب لکن خاب ال من جدید إدارة از لم جه نحو هذا الخیار بل 
فضت تبثي مواقف الاحزاب المعتلۃ هي الاتحاد الدیمقراطي للبيان الجزلاري 1 
والملماء ؛ والحزب الشيوعي الجزائري, 

بعد الفشل في الاتتخابات التشريمية سئة 1951 لز كل من حركة انتصلو 
الحریات لديمفراطية والاتحاد الديمقراطي البیان الجزائري؛ وقعلماء؛ واقحزب 
الشیوعي الجزائري: في وت 1951 تاسیس : جهة مشتركة للدذاع عن لحریات 
واحثرامها؛ ولك بغر تاسیق اعمال المنثمات والشخصيات التقدمیۃر النضال 
من أجل إلغاء نع الانتخابات النشريعية التي جرت في 17 جوان 1951 وضملن 
حرية الانتخاب في الطائفة الانتخابية من الرجة الثائیة: وتحریر مالي 
والسماجین السياسيين وفصل الدين مناد 

نکیل هذه الجیمة ذاك انا المحدودة جداء یل على کل مزاب 
الجزائرية"النقدسي” قد ققدت زمامالمبادرة. وثنّالإدارةالاستعدارية هد استمادت 
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تحت في الوضمية السياسية وفوضت على تلك الاحزاب الركون إلى موف 
المضاع عن النقس. وهذا بو بوضوح مستوی التدھیر الذي وصات إيه جركة 
انتصار الحويات الديمقراطية بعد أن كانت قوية وقادرة على تحدتي كل التسالقات 
السياسية وشتی أشكال القميه وهاهي الآن تقبل التحالف اليس هلي اساي 
الأهداف التي دزم بها الجمامير واتا على آساس انشا هد مق و 
ههد “تحضيد قوجمة الشاطة لتحرير الامة الجزاشريا". قبعد أن تم هار طاقات: 
الحزب ؛ وإضعاف تصميمه على کح : ونشتيت متاضليه؛ مافي الإدارة نيحد 
عن الخلاس في تحالفات لا تنقع سوی الاتجاہ السیاسي الإصلاحي نها 
الديمقراطي للبان الجزائري؛ الحزب الشيوعي الجزلئري؛ العلماء) إن یل تلك 
الجبهة لا يتماشي لا مع مالیا لوضعية الرلهنة ولا مع الطموحات الثورية لد 
الجمامیر الشعبية. فلم تم تلك الجبهة معنا رلم تحلق أي مدف من امنافمارغم 
محدوديتها. لق تبرت تماما مال ما حدت »لمع الإسلامي سنة 1937-1906 
ولاحياب البيان والحرية سن 1946ء. كدب عد الرحمان كيران ؛ عضو إدارة حركة 
اتسار ريات الديمقراطية ؛ بخصوص النشل الذريع لهذا المشروع ما يا 
ادلم تستجب الجبهة الجزائرية للشرحات العميقة للشعب؛ ولم تعرف كيف تتحرل 
إلى منائمة كفاع فعالة شد الاستعمارا ولم تكن في مسنوى الأحداث التي هزك 
ملف لمغوب نگ 

في الجزائر وعلی المسٹوی الوطئي لا سکن تحقیق الاتماد لدامض 
فلاستعمار لا بین تا الدقراطي للبيان الجزائري والحزب الشیوعي وحركة. 
انار الحريات الدیماراطیة وجمعيةالعلماء؛ شريطة أن تنظر هذه الجممية ات 
الطاب الاجتماعي والتافہ ی تحقيق هذه الأهداف مرتيط بالكفاح من أجل 
الاستقلال. 

فلك هي لسکوگات الرلمنة الجبية. فا رل انضمامآحد المناصر کوک ى 
الاتحاد الجديد يمكن أن يكون موضوع ماش نعني بذلك وی وضوح؛ الحزب 
الشيوعي», 








+فیما يخس هتا الحزب ؛ تتصاوع وجھتا تشر مخلقتانظقول هداما لیس 
للحزب الشيوعي طبيعة وطنية من حيث هدفه ااساسي وسیاسته 
الخارجيةءفالاستقلال في تشه جر وسيلة لتحويل البلاد إلى ما يشبه التتظيم 
السوفيتي؛ ورب بالاتحاد السوهيتي سيظل وثيفا مهما استجة من ارضاع 
على الساحة الدولية. ما وجهة ئنڈر الثقية فثرى أن الحزب الشبوعي یکافح في 
الوفت الرأمن هد عدون المشترك الا وهو الاستعماو؛ وطالما لسر على نتب 
هذا" تید فالأحرى بدا قبوله في داد 

«في الشرف ارم تعتير وچھة نف لذلنية قرب إلى الصواب؛ خاصة را 
بعض وحدات النشداط قد رشبت مع الشيوعيين؛ ولكه ترتیب لا يسل ی وحدة 
مهما كانتا ولهذا يستحسن أن تحدد كل حركة علی حدة موقٹھا في هذا القاث». 

«إنه لمن المؤست أن نلاحظ في نان مدي لهذه للجبهة؛ ياب لية فكرة عن 
الكفاح من أجل التحوير الوطني. قفي امتیارنا هه الذكرة صالحة لتكون أرضية. 
متينة لتعفیق [جماع شەرکات قجزائریقم 

وبا انعر توسيع ات السياسيا لجهةضروره حيرية ‏ وهي 
الشرط الذي لا غنی عنه لتحقيق هند الوحدة بشتل مفيد». 

لگن بدل توسيع لد السیاسی لقجبهة؛ ددد حصل المكس؛ أي تست قفا 
نشاط حزپ الشعب الجزائري - حركة انتصار الحريات الديعقراطية شدخلت بعد 
ذلك في عمد الأزمة: تلك الأزمة الي كانت لها نتائج عميقة على تطورات الحركة 
الوطنية في وقت لاحق. 


الهوامش 


1) في الحتقة م پوت اقمع وان قفرقت درجته وتتوحت أيه حسب المهود: السا 

بدریة یرہ مصانوۃ الصحف: ترقیف نان وق تما ینا اللات الئی متس 

یا التمثيب لت كاير بالإشاقة إلى المضايقك التي يتمرض لها .اجه 

بخصوص هنا الموضوع إلى-المشكلة الجزائرية كتهب تشرته حركة التسار المريات. 
ترا دیسپر 1951 

۷ ep cit, عم‎ 

قح 901 ۱+۹ کٹ ود 0/۳ سس[ 

Riau û لے لسلا‎ R2. 

مهن 


|۱۸ da henen جا بک ماع۷۷‎ bunt de 
TS 


اجه عه اسم ما۸ ال 01:۸ 
8) عات حركة انسار الحريات الديمقرئطية من المع أكثر من دیرما إلا أن خی 
روي ات ست جمیم المرشحين دون یز 

6 رسال انید .»سوه يعاسم )ی بتیں ایا شید رسلا 
(شارهي) ولمؤرخة بوم 24 ری 1949 تم نشرها في کب لمرکة ار حرف 
ترا مرجع سايق» سير 1951 

10) نت مرکا اتسار حرة هطخ تور ات مت في ۸ 
على وم ری لتصریح ند اون وت ياء على للقصوص ما لد 
الصحالة الاسشمارية تاج نات هزيمة ألحقت این شير أله یام 
کم أن نان مممرع 60 ۔قد عادت إلى حركة اتسار وہخون تزوير أ 
السشمال القوة. هذه تا تنح في إشماف المرکۃ لرل بل پاک ئها 
امنالات لقن رالمات المسئط دار هيظ الشسب.. كتيب الحركة؛آخرق اهر 
اللتعليء + 


۱1 بنٹ مسان قحان مئة 1968 هد تالم نشد اتی نت متا في 
بزیس؛ حيث نكر بتري لجزتر ویلاتائل القرئسي مادا بالاتسار رامع لس 
على الشمب. كما أعرب عن رفته لکل المشاريع الفرنية بما في لگ شروع ال 
اقراسي الذي سم باوخ من الإرادة اقوطية لدعب الجزائري. كنا اعد 
الجزائر في مات التربية وطلب بتطيق مبان میت ال رکه توسيات الم 
متسد 

:12 ان موضوع العنف والاشید لذي حرق زر وبدون قلاع يلير عامل مهم 
لي توجيه حزب ماءلا من حوث تكوارء آو توح اليه ومن هنا يمكن تخصیس در 
سلا لهذا اودوع 

3 في شیر مین 1949 ویر من اس الاستسازية؛ ضمت ام ی مد 
لأسي باطازما للم قرشمیلا۔ ریم عليه نت جركة اتسار ری 
ولدوموارائیة هلا مل من خلال اقاریں اتی مؤكدة لین 

لب الجزائزي ٹر سالا امد تصرره أنع مرة لغري بقع هد لنسلونات 
رح له وعن طریق حركة ففصار الەریة والتيرقراطية اطق الا ین عن اه 
یلد كل عمل من شان اسان بشاص 

یدج ویدۃ ضد سياس الأمر راع المفروضة علیہ 

۴ یسم مر هری لای كان تحت باه فى رم شریع القولين في ما 

ود وصلة رسیة أنه وحده سيد قرا ويرفض أن يكون مت تصرف ليم 
مجموعة من الم 2 3 
هو عام على الرقوف في وجه کل من يريد تست كسلة قال یل أو کم 
لداع مثل ما حنث آگاہ رین تین يمد الہ في نوایة في اش ار 
الاستصارية. 1 
ليطن عن هدم مشاه فى في فزاع يتناش عن مصالحه وينجاطها؟ ( مذكرة مرکۃ 
شا دی دیاب مد لی كل ند ماه في هو اال تب 
كما وج زب الاسقلال مر ممق إلى قاة الأعضاء في لوٹ يندا ميل زب 
النستوري الود لاع مفضلا مسمس مر 





| ان سره ی یر شت ف قلخ حد 
المبريلية وقي القضائن مع #تموب اتید نکان هو اليتق إلى اعلق مین حنم 
ای اسياسة الاد التي اتهجها تا نشین قلت إلى ععیم الصداقة بين الراك 
التحررية في المغرب وفي اششرق لسا وا وما لتك ساد حرب التحرير في 
اليتام وفي کوریا ومدخثقر كا أنه قضامن مع الشعب اللسطيني ضمیة لوان 
الامیریئی مسیون 
تين یه المسلمون في مؤتمرهم اي قد في توس في شور مشير 1950 فراع 
يفشي با 
لن بلدا امغرب اي حال من الاموا مع قطب من اب دون أن يك ار 
بالطسوحات المشروعة شب لمغری كما روا عن موققهم بفصوس موضوع السلار 
على أنه لا ہمکن تعلیق الم إلا بتسليم انم الاستساري الاستنالي. واعين بررط 
اند کی کلت تجمعهم یموب الأخري أكبرا توم في جامعة عربية محر 
رمرتكزة على قرب 
بيد ۸0ک agire‏ جات 
4 تم اء ایی على بش المسؤوفن ثم لتق سرامیم پاستشاء عبان رل 
كات منللة ارق التسشطيني قم مرش بعد إلى اقمع عنام أحد المسؤولين (سدی 
کی الجلة المركزية قاتا اقب لنسب مراب عام ).المع 
عندوين من .حول تاهما بالتمرك» فرد عليه کالی: تمن ستتظرء لما لت 
امود إل ال ولا شفف. هت الاجا لها تكس وضعرة زد 
5) مود هذا هو باج حيتي التي عرفا يما بعد راسم تفال وسر وهر 
الذي نظم موموحات الحركة گا رة روت 
16) کلت ايده لجأ في بش الأحين إلى یت عنام المنظمة الخاة رقي ها 
ما لضن نهم عاوا في اصب مسؤوقية. 
.0دا م۴ ركام 0 
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الفصل الثاني عشر 
لتصداعات السياسية ومؤتمرات الانفصال 


الم تكن الوضعية سیکا على الستوی الشعبي - رغم الجهرد الذي كانت الإدارة 
الاستعمازية تبذلها لإضعات حماس الجمامیر - وکانت فكرة الاستقلال الرطني 
فد تنلغلت في النفوس يفضل نشاط حزب الشعب الجزائري - حرکة انتصار 
الحريات لديمقراطية ربفضل إصرثر المناضلين على تجسيدها. 

ولم نكن آثاو الازمة الثي طالت الإدارة قد ظهرت بعدہ ولم تال بعد من عزيمة. 
المناضلين الراسخة نلك ان السراعات التي اسان للحديد عتھا: كانت محصورة. 
في دائرة القيادة الضياة وحدها؛ وكان السسیرون حريصين على عدم زعزعة 
اليم ناسا اه مکسب قمين؛ رراع كل طرف يحاول امه وتوجبهة. 
حسب مصلحته ووجها نظرم لکن رغم كل الاحتياطات؛ فان صدى الصراعاتِ 
والاخثلافات كان بخ إلى آذان المناضلين ويثير الجدل والنقاش بيثهم؛ ولو لم 
يكودوا معثین به مباشرة ١‏ ولا مین یکل طراف الموضوع. رام تكن بلك 
مات تسقر من نتائج ملموسة من شانها دحديد مستقیل الحزب رصيرورقه. 

كان القادة وخصوصا المعتدلون متهم؛ يحاولرث خلط الاق اي تاش 
حول الأسباب الحقيقية التي أت إلى انسداد الوضع وإلى الخروج من ال 
السياسي المسعلر للحزب. ويهذا قد کنو يحارلون إسكات كلمن بريد كش 
الأسباب؛ سواء بالضغط عليه أو بإيعاده من صفوت التنظيم وكانت شروت 
الاضطهاد نحم على كثير من الإطارات رالناخ لين العیش في كنف السرية مما 
خلق ماب زاو التي تكن - به موی سلامة الحزب - تنظ بعين الرضی إلى 








كفو 


الجوء التر من المناتلين إلى الحياة السرية. ولم تكن آيضا راضية عن فرار 
مناصر المنظمة الخاصة من سجرنی ما 

نمثلا بعد محاكمة العناصر البالخ عندهم 6 متاضلا [في البليدة) خير 
نان من مسٹوٹی المنظمة الخاصا همان والمؤلف - وكلاهما عضو في 
اللجنة المركزية للحزيه محكوم علييما ب10 و5 سٹرات سجنا - اخبرا در 
عن عزمهما على الفرار من سجن هذه المديتة قبل أن يتم" نقلهما إلى السچن 
المركزي. اکن إدارة الحزب أيلغتهما عدم موانقتھاۂ بدعری انها ستترآی الامو 
پننسها قيما بعد ولم ار السجیتان عدم جدية تك الوعردا قرا تجارزها 
وشوعا يحضوّان للهروب بمسامدة المناضلين من خلرج الجن وكم كانت هش 
وه المناضلين كبيرة عندما لب متهم مسئول التنظیم عدم التدخل في الامر. 
وبعد عد محاولات» اتذق مناضلون من البليدة على تدبیر عملية المرب وتات 
في تهاية سنة 1951 من هير عام الحزب ولا إنه (تعرش اول الطاضلون فين 
بعد إلى الله من الحزب بتهمة عصيان الڈراس وید مد سرف يعدم احدهما 
وهو سيدي يخلف مصطتي) بالمقصلة سنا 1957 في سجن بربروس يسيب 
نشاطانہ دا ار 

بعد لقرار من لسچن؛ وبعد مصاع چم ید ريط الاتصال معا الحزب. 
وأجدى المؤلف - بالاتفاق مع بن ب - مقايلة مع اثنين.من أعضاء اإدارة لمناقشة. 
الأسباب والعبر التي ينبفي استخلاصها من قضية المنظمة الخاصة؛ تلك اللضية. 
التي اشتهرت باسم“المؤامرة” فابرز في مقابلتہ الخطا السيلسي الم من عدم 
تفیل ان الخاسة باعتباوما جھازا تاس قلکقاع فسلي ولیس للخلود إلى 
الانتظار؛ ولا للوقوف مكتوث اي امام سلیات القمي. لكل" الأخطاء ای 
والضعف الذي اصاب للمنمة ناجم عن هنم الوضعية. اما بالنسية لستقیلما: 
واستمراريتهة ند اوح شكلا تیا جديدا مفٹقا عن التنظيم السابق پیکن 
تلخیص في الثقط ید 


1 ينبني تقليس مد التحضير ام لسع إلى اقصر مد ممكتة؛ على اعتیار 
أن الثررة - یعدم ند - ستواس ل تتظیم سفوفها تبه المقتضيات مراحل رها 

2 على خلا التنظيم للهرمي العمودي؛ يتيفي إقامة هيكلة لا مركزية ات 
تنظیم اي تم بحرية الحركة إلى حد بر 

3 كننيجة لیا ينيغي أن تمن الإدارة حرية أوسع للمبادرة یاس 
على المستوى الأفقي بحیت تم نقسها من الوقوع )أو جڑٹیا في قيضة جهاز 
سے 

۹۔ بنیغي أن تتوقر للمنظمة قراعد خارع الحدره الجزائرية؛ تکون في مق 
الريف مثلا وني ليبيا. 

ثم أضاف قائا۵ إن رافقت إدارة الحزب على إمادة تشكيل المنظمة الخاسة: 
- بناء علي هذه المقترحفت - فان بعض قادتھا موافقرن على تحمل مسٹولیة مه 
الاجراءات مقر متها من ناج ویضمنرن بذلك تیر ذم الحزب من جميع 
التبعات. قم انتقد المثمدث قرار الحزب بخصوص حل المنظمة الخاسة؛ وقال بان 
ذلك ام ار مخاوت المناضلين وشكوكهم یوجود نا ليم العمل 
الثرري. وكجواب على هذا قال عضوا رن لحزب عاقد المزم على إعادة نار 
هي القضية وير في تجنيد مناضلين جدد غير معروفين لدى مصائح الشوطة 

لکن السلوك اسياسي للحزب فيما بعد کب هه ول وقد ذهب أحدممطلي 
الحزب إلى القول «أنتم لا تزالون تحت وطلة الام الشیاب: وفعلا ؛ قبالرهم من 
مخالت الوعردا كان المسئولون يعتيرون قیام الثورة اسر حلم من 
اعلام الشیاب 

اليس هذا هو المثال الوحید بهذا المعنی: ذلقه شب لعناصر آخری من المنظمة. 
الخاصة أو من لننظیم السياسي أن بلمسو مورا دم الوادة الررية دی برد 
الحزب (لفد قر سئولرنآخرون في المنظمة الخاسة من سجن هثلبة رهم لك 
التطيمات). 


تسامد السك اخل الحزب بر المناضلين الواعين يخطودة الم وصقیا 
فتد تعدنّت الاتصالات بهتهم وتشأوروا بخصوس الموقت الذي ينيغي ادخائه. 
وراج الجناح المعتدل یناور لعزلهم عن بعش هم؛ وخاصة متهم المطلوبين من لوت 
امساح المرطة. 

لم لغ هی علم بن بك والمؤلف - إل بعد مقس لمنظمۃ في منطقة تال 
كانت قد طليت من الحزب إيوائيما. بل على اتعكس حاول الحزب إبعادهما إلى 
المشرق. لیم تلهم پل مبادرة شخصية من طرف المناضلين؛ ولم 
يحصلا على بطاقات التمريف المزيفة كني كان يظيانها الأبعد قبولهما حلا وس 
يقضي بتوجيه بن بل إلى المشرق؛ ومحساس إلى فرتسا. وتعرکی مسئولون 
أخرون في المنظمة الخاصة إلى مصاعب مما من بيثهم ديدوش مرادرالعربي بن 
مهيدي. ام بوضیات الذي كلف بتنظیم فیدرائیة حركة انتصار الحریات 
الديمقراطية في فرنسا فکان مصیرہ قرحم توعاما. 

إن الحرص على ضمان سلامة المتاشلين - المظوبين من طرف مصاع 
الامن - مجر ثريعة لإيعادهم عن متلصب المسكولية؛ آو لمنمھم من حضور 
اجتسامات اللجنة المركزية (على ال بالنسبة للنين کانوا اعضاء فيه 
فاسبح الكثير من الإطارات والمناض لين متشنەین بالمصير اليئ الذي يكار 
الحزب؛ لكنهم استمررا في الدآموة إلى دوحید الصف لیس على أساس 
وج السیسي در وإنما على لساس الانتؤام الثووي الوفي روت متم 
47 فلم يكونوا برضون یا الظهور - کاتتصالبین" وان یقضی عليهم بل 
الک بهد ان بعد استيلاء الممتدلين طی مقاليد لامور خذ جهاز الحزب یشب 
أكثر فاکٹر في سيلسة لا آفاق لهه وخ قواه الكائة تتدهود بشکل خطير. 
راننست حركة انتصار الحويات الديعقراطية في الروتين الإدثري والمماطلة. 
السیاسیة بینما راحت الوضعية السياسية تلو بسوعة في كل" من ونس 
والعقرب فا 





ردافعل مصالي وابعاده عن الحزب.. 

في سنة 1952: اسیج مصائي ينظو بعین الق إلى ما آلت إليه لرضمید 
السياسية وإلى المستوى التي تدت إيه سمحت الشخصية في چھازالحزب: ركنا 
الاستياء المتزايد في ساوت المناضلين» ققام بجرلة عبر الجزائر لإعادة تشید 
الحركا وان پتمتع بقدرة خارقة على استقطاب الجمامیر وعلى إدرة حمیکھا: 
ولقد تمي مهرجان البليدة حماس وترحاب شعبي كبير. ولكن الساطات الإدارية 
أرقت جولات مسائي بشكل منيف في الاسام [الشلف حاليا) واستفات الشاب 
كناتج عن الاضسلهاد المع البوئيسي لمنعه من الإقلمة في الجزائرا ررضت 
تحت الاقام اجبریة في رسا 

کان فرض مصالي من خلال جولته له تحريض الجماهير ضمتيا شد الجاع 
المعتدل في جهاز الحزبه اكه خط في التقدير يسبب ذلتيته المفرطة فلم يول ند 
للمذاصلین والإطارات الغورية ققادرین على تصحیح الوضع أنذاك. بل فض لها 
انفسه بالمعجبين يشخص؛ الدائرین في فلكه ما من اقناعة ار عن حسابات: 
تكتيكية ا ریما عن مش امر صادقا فا 

الميم ان جولن فلك أسفرت عن نا عکس التي كانت نرجی منها بحيت تم 
إبعاد مسالي فتك الجذاح الإصلاحي في صقوف در من إحكام قيضته على 
الحزب وؤيادةاتحرافة. 

دس الجناح المعثال من معضلة شا الخاصة ومن مسالي (الذي إن لم 
هر فيه کافة شور لقا الاردي في تلك المرحلة من اک( نب 
على الافل ضمانا ضد وقوع الحزب في الشيهات الخطيرة) فكانت تلك إذن قرصة. 
ما للملین لتتفیذ سياستهم وقد نك طلا السياسة في ببررقراطية الحزب. 
وتحويله إلى أداة نم في خنستهب ور من أ الجناح الممتدل احتظ 
بالشعارات المالوفة اکن مستعدا للاتضمام إلى جميع الاتجامات السيلسية. 
المعتدلة - الجزائرية والفوتسية - وفلتمارن سمها لتحقيق اعدافہ المحدود ند 
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استفنى في الواقع عن خم كوحدة الثورية: قي سبیل خط الوحدة الوطنیة: ونا 
في منظور بابي المسورة يخصوص مذهوم التمریر الوطني؛ من غير ید 
استراتيجية مضيوطة. 

الأوضاع على الصعيد الخارجي. 

رات على الأوضاع الخارجية قي المغرب والمشرق تطزات جديدة تزامنت 
مع نزوع الحركة الوطتية الجزائرية نحو الاتجادالسياسي السمندل۔ 

ففي تونس وقلع انش عن التو السياسي الإصلاحي للحزب الدستوري 
الجدید؛ همي تزليدت بعد لامتقالات الجماعية للمناضلين الدسٹوریین رار 
منمیم من عفد مؤثمرهم. لق شرا الإضرلبات؛ وخرجوا في مظافرات واصطديوا 
مع قوات امن سیب أعمال القمع التي سلرسها میم الام ( ها 110۷ 0) 
والجنرال ( ) ضتفما فكانت تلك الأحداث اتتفاضة شدبية حفيقية شر“ 
سياسة الام لوقع التي شهدها يلد رخاممة بعد الإطاحة بالباي منسف (توقي 
في المافی في مدينة ۷ ) دون( ) سنة 1952 

لم مش منطقة “ونس بون" لعملية مشيط في شهري جاتفي وفيفري 1952 
نی نله إلى تسعيد الوعي السياسي لدى الجمامير والقامدة النضالية التي 
تجاوزت ترد لین ومماظتهم؛ لت لی العمل المباشر من أجل اریز 
الولتي 

إن سياسة المراحل المحبية إلى يورقيبة؛ ام نكن في غٹی عن الكناع الثم 
الذي اشعل فتيلهالمخاضاون الملتزمون. 

وهي المفوب؛ لوزت الأرشاع بسرعة رخاصة بعد أحداث ار البیضاء فك 
نم العمل المغارية مهرجانا للاحتجاع على مقتل رحات حاشد ‏ فائلاب الب 
إلى حملة قمع علومة شارك فیا لسکان الاوروبيون[2). وتعرض للمغارية اناما 
لتيل یلد گت المقیم العام اقيض على کثیر من لمناضلین ومع زب 
الاستقلال من ممارسة النش لا سياسي. 


0د 








ومن بين الأحداث ذات المفزى کی ايه توقيع لاب والمتلمات الوطنية. 
الشمال إفريقية على الحلف الشمال الإفريقي في 2 فيقري 1952 بباريس. وقرارهم. 
ہتاسیس اجنة للوحدة والعمل'' 

وفي الشرق الأوسط» ماجم مسد - مدعوما باجمامیر اإرائية - الشركات 
النشلية وهي راس الحربة بالنسبة للإميريقية العالمية. فكان مسق راغا في 
مجال تاميماثروات النضلیة في نلك قہضافۃ: 

وهي مصرا نام الضباط الآحراز- رفقة تفص - بالملك قاروق واستولوا على 
السللة في جويلية 1952. 

إن هذه الأحداث معالم مسار دوز التاريخي للحركات التحررية 
وتوسیع مدى فاع الشعوب ضد هی | سل 

بعد أن كان حب الشعب - حرکة انتصار الحريات الدیمقراطیة في لیا 
لکفاع المباشر بالتتسيق مع الشعبين التونسي والمغربي؛ هامر اڈن قدتراجع إلى 
موقف جامد تجاوزته الأحداث. (أوفد الحزب سنة 1849 كلمن بن بلا رخیضر 
إلى تونس اما مع متاضلي الحزب الدستوری منظمة خاسة للكفاح الماع 
المشترك). وکان الحزب على تال دائع بالحركات التحويرية في وئس والمفرب 
ولم يتوقف من النضال من أجل وحدة العمل. 

عندما شطع لکفاع في هنن البلدين وستحت الغرصة لنجسيد كل لك على 
لزض للواق؛ تبرت الإنارة من الوفاء بوعوده وحاولت تیریر موفٹھا السلبي 
بدحرى ,أن تونسیین والمفاریة لم يستظعوا رآیماء بالرغم من أن القادة 
التوشميين رالمفاریة كارا يعثيرون أن ییعة الحلول الفضيتهم لم تكن مستعسية. 
مثل ما هو الشان بالنسية یز 

ن مسٹولیة اي حزب ووي مي شجاوز مث تلك الاعتبارات» وتركيز جل جھودھ 
في سبل تحقيق مصلحة شعوب نرب العربي. والواقع أن الانتقادات الموج 
إلى القادة الجزلئربين یمکن توجيهها فيضا إلى بقية الفادط المقاربة الذين لم 
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پیرھڑوا ادا على تم في مستوى المسثولية التاريهية وباتالي لم وا في 
تمتین الرحدة المغربية التي تريطها وشائج الكقام والدماء والتضحيات. لم يكن 
لدیھم جميعا بعد التلر لفضح الإستراتيجية الإميرياقية ولقيادة الكناح من أجل 
تحقي#لموج الوحدوي لدی الضعویہ 

الوضعية على الصعيد الناخلي. 

الواقع أن امام القامة الجزائربين کان متي على الانتخابات البلدیة في 
أقربل 1953 وعلى الأزمة لداخلية في صقوف حزب الشعب الجزائري - حركة. 
اتسار الحريات الديمقراطية. ولقد طرات بعض زا الطفيقة على سيد 
الرضعية السياسية الجزائرية نقد تشكل في سنة 1951 - في صفرف السجلس 
الفرئسي - قريق اشتهر باسم 7 البيرايين ‏ مع جاك شوفالبيه ویارد 
بلاشيت ؛ وح ل عامل مان" لاد محل النائب ” نيجلين "(في الیل 1952 في 
منصب الحاكمالعام). 

ادلی 7 جاك شوفالييه بتصریح أ فيه على ضرورة التطبيق الئزيه لنصوص: 
القانرن الجزائري وضرورة تغيير أساليب الإنارة الفرنسية في الجزائرا فكان ذلك 
التصريح ماسجا مع توجئهات القادة المعتدلين الذين کل يبحثون من لرضية. 
التاون من جل مصلحة للسكان المسلمين على مستوى ار الملية: 

زرا الحزب المشاركة في الانتخابات يؤدي إلى التعارن مع الإداةا رخا 
على مستوی البادیات التي فيها أعضاء من حژب الشعب الجزائري - حركة 
انسار الحريات الدينقراطية؛ الذين استمررا في التمسك بالخ السياسي 
لحزيهم؛ رحاولوا في تفس ونت تحصين نظروف المعيشة البومية للمواطنين قدو 
الإمكان. لكنهم كانوا يصطدمون بالعتت الصريح من طرف نواب الا 
الانتخلبية اڈولر؛ المنحازین إلى طروحات الجناح الرجعي الاستعداري. وبدل أن 
يكتلي نواب الحزب بنوع من التعاون المحدود على قمستوی المحلي؛ فإنهم فضلوا. 
مواصلة الكفاع السياسي وحرصوا على شح القراوات المقروض.ة عليهم من طرف 
البیة طائدة لانتخابية لڈولی الموائیۃ لاسا للسکان دوبن 
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كان الحزب يعتبو المشاركة الاتتخابية في شتی المستويات ضرورۃ موق 
وثلنوية؛ ولکتھا في تفس الوفت وسيلة من وسغتل الفاح" لاٹھا تمك من تدعیم 
امس الننظیم ونشو مبادئه على أوسع تطاق, كانت سياسة الحزب آنثة ذابعة من 
الخ اوري - قبل أن تحيد عن هدنیا في الستوات الموالية - إلى درجة تا 
اصبحت سیامة مه یکت نیا وید تخا حب ورياك کے 
الفسائل المنواجدة في الحركة قوطنیة: 

عندما ول" الیبرالیون ومعهم شوفالیی إلى السلملة؛ إن با السياسي 
المعتدل وجد فبهم الشريك والمساعد على توسيع دائرة النشاطات كي تضم يها 
الوطنبين المعندلينه وهكذا راج هتا لیر يصبو إلى نها خط انتخابي مخال 
اسان في صفوف الحزب بحيث ظهر هي حل سياسية جديدة للنضال رهق 
ادا جك شودالییه والفريق كلبيرقي ۹ 

دخل مرشدو هذا تی السياسي إلى المجلس البلدي للجزائرفي 1953 ما 
من وف الاحول حسين ؛ وکبوان عبد الرحمان؛ وسيد علي عبد الحميد ! كانت 
لزمة الحزب على اه بحيث لكتسيت هذه سارک دلالة خاصة ٹجاوڑت مار 
التسبير للبلدي. نله" توعیة النواب التليعين للحزب (کلن متصدرو القراکم 
أعضاء في إداوة الحزب) وکنا شخصية جاک شوفالبيه ومواققه؛ كل" ذلك شید 
كمحاولا سياسي لتقارب بين الاتجامين المعشلین اتابعین للکٹتین ان کل 
متعاديثين قبل زمن فسبر؛ وهما حزب الشعب الجزائري - مركة اتسار الحريات 
الديمقرالية من جهة؛ والاستعمار من جیا ان هذا التحالف الموضومي والذاتي 
في أن واحد طرح جاتبا؛ ما كان جلك شوفالييه پسمیه ‏ طرفي للتقيض” رمتا 
السياسي کنر من الأرروبيين المرتيطين بالاستعمل: بدا يمي بانازمن ایا 
الاستعمارية التقليدية قد اتقضي؛ وكان يعيب لبها لساليها العنيفة والمتاطرسا 
وتزويدها الانتحابات؛ وقتطعها الطريق لما أي تطو حقيقي للسيلسة الجزلارية 
وكان عناق الأساليب کتھا ستؤدي حتما إلى الكردة انسیا لاد ریت 
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في الجزائر۔ كان يعلم اکٹر من أي آحد غيره مدى اللأمعقولية قي مواقف الاعتداد. 
المفرط بالنفس والزهر والخبلاء التي آصابت أودويبي الجزائر عندما خیل لهم ائ 
الإدارة الاستعمارية هد" استمادت زمام لماکت إحكام” السيادة الفرنسية: 
فلم يكن يتجامل الطموحات العميقة للجزائریین على الم من الانكماش الذي 
أصاب الحركة الوطتية. وكان كفيره من بعض السياسيين بون استغلال هذه 
الفرسة المواتية لكي يتزع فتيل الكقاح من أجل التحرر الوطتي. فكان يحاول 
استدواع تسم من الوطنيين إلى التيار الإصلاحي دون أن يجازف بالمسالج 
الجومریة للالیة لأوروبية و" بالتواجد الترقسي .کل يعتاد أن" إعادة لیب 
الرضع الاستعماوي كذي تجاوزتہ الأحداث سيؤدي إلى بروز نا اجثماعية 
وسیاسا جديدة مؤلقة من الأوروبيين وائمسلمین نوي الماح المشتركة. وان 
تكرن لهذا تنب الجدید ية مصدافیة مالم بيرهن دعاك على إخلاصهم تقوم 
الفكري على بعض الحقائق الجزلئرية. 

كان على هذه السياسة الاستعمارية الحدينة ان تستقطب تدريجيا الجزائریینِ 
لین على الرضی“ وان تتخلى من استعمال ” الخدم الموقين لها في کل 
اروت من بني نع نعم ). 

إن" تمميق الشزخ بين الاستممار ريين ۳انفسالیین" ليس اكتشافا سياسيا 
حدیٹا۔ بل سبق أن معت إليه کل المشاريع الإصلاحية السالة ملذ مشروع بام 
طبولیت إلى القائرن الجزائري؛ دون لن يحدث آدتی تفییر على علاقات سر 
والاستفلال الثي كرّسها الاستعملى ومن وجهة النظر الرسمية ؛ فإنه لا وج 
اسنعمار في الجزائرباعتبارها” أوضا فرنسية”. وبااي دإن لطبي الساحقة من 
الاتجامات السياسية - على اختلات ترجانها - كلنت تمثیر طموح الشعب إلى 
الاستقلال نوعا من الانفصالية الخطيوة. لم في تهر الوطليين عبر 
“الانفصاليين” التي اخترعها الاستعمار؛ وصف لا يمكن تطبيقه على بلد كالجزائ. 
فلم يحدث لسکات أن ترا أنفسهم هرتسبين ید بل هم قوم طلبوا على یرهم 
بقر؟ السلا بعد أن قاوموا السيطرة الأجنبية على مدى أجيال. قمن وجھة النظر 
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اللجزائرية ان لامک وضع الاضتعملرو”الانقصالية على صعید وأحدا ل كان 
القرض دو دید یو الأجنبية في صورة ستعمار حديت. 

وبما أن مهد جاك موهالييه كان له بعضی التأثير نا الازمة التي عاشتھا درد 
حزب الشعب الجزائري - حركة اتتصار الحريات الديمقراطية فاته من امد 
الاستشهان بیعض قترات من تب" حيث كتب ما يلي 

لنبدا لول خینوم اباي الذي كان ساشا- آئی وقت قريب - يخصوص 
فكرة الوحدة كما تتصوزها بعش الجماعات المتختدقة خلت آخر خطوطها 
لداع هي بن نستبدل تلك المفھوم بهكرة سامية ويناءة تقوم على مین نماد 
الفرنسي - الجزائری۔ 

بھتا انح هو وحده لول حاليا کنیل بخلق جو من القة دقع فيه 
الطانات التي كانت مجهولة او فیا حتی نت بعد اليرم نستطيع العبير من 
الکارا: وهنا اسر ضرودي. لأننااستكتشف يبذه المناسية كم نجل ار نتجامل 
الجوانب الأخلاتية لمشكلتنا في الجزائر ربهذا تم نظرتذ إلى الراع فلم نكن 
در خواطر ومششاعر وأقكار المسلمين» 

ٹم یضیف فائلاء لعل عزنا عن إدراك ضوورة حصول لور في الافكارا هو 
سیب تباعدنا من بەشٹا وسيب برودةالعلاقات بين این الجزائريتين.. لين 
بالعمل على تصحیح الوضع قبل فرات ان ان رفضنا هذا نکون قد حكمنا على 
اتسنا بانصنه. 

هذم الاعثرافات الثبيلة لم تملع صاحبھا من الوقوع في مقاميم خاطكة حين 
صر ال علیعکس کل الاد مامات فان اتجزائر موه الرجال القادرون على 
التفكير والإنجار. وک ابیت السياسية السائدة حاليا قل على أن مر ريا 
بودون با الأوضاع على حالها ويحاولون التشكيك في نرليا دماۃ المسالحة 
ويتسيبون بذلك في ای الافکاو الجديدة, هذه ابیت المشسة بالظو تفت 
الخیارات السياسية الجزائرية في اتجامين سياسيين تن احدهما هو الاتجاه 
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“ذو الصا الاستعمارية” ونیم هر الاتجاد” ذو السا الاتقصالیة' وکانما لا 
یوجد خلاص خارج واحد من هتين اتفيضين. رما اتصنی المؤسف هبلغ 
في تبسيط الأمور يؤدي إلى الإغراق في تعميمات مؤسفة لیشا۔ وهكنا تؤدي هذه 
الاحكام المسيقة إلى انتماء ماه ألابية العناصر الأوروبية نت ميول 
استعماري ران غلبي لمسلمین متشون بالميول الانفصائي. لا شاففي رجود 
الاستعماريين المتعنتين الذين لاتربطهم بالجزائر سوى مصالحھم انیا هم 
الهم غير استغلال أقصى ما يمكن استقلاله من البلا والعياب ولا زوم الانتقال 
إلى بلد آخر إذا بدا لهم هی سقائع اک 

اففي نظر شوفالبيه .لا يمكن اهبا هنا قستت من الأشخاص لوي خصلاص 
جزائرية. و يكن عبر هذا لسنت من الأشخاص منتمين إلى لین رلا 
إلى عموم الجمامیر الاوروبية لني تعیش في الجزائر وتتقلسم حلو الحیلا رما 
وليست لديهم لت الإمكانيات للمفادرة إلى يلد خر 

الاستعمار الهديب 

لکن الاستعمار لا يتشكل فقط من هذا ” اقسنف من الأشخاص "بل مڑلاء لا 
بعٹلون سوی فلة مین لین لم یکوتوا ليستشيعرا البقاء في الجزائر للا 
الجمامبر الآوروبية ولول النظام الإمبريالي الفرنسي: 

يوجد عدد من المسلمات الشائمة مثل «الجزائر الفرنسية؛ والحضارة. 
الفرنسية؛ وشهرة السمعة الفرئسية الخ. قد تختلف سلوكيات الاشخاص 
والجماءاك الفرنسية :وه تتضارب أحيانه ولکنھا سل في عل" لا 
حقیقا الظاهرة الاستعمارية في شتی مظامرها. وكثيرا ماکان هام ذو وین 
لین تحت عنهم جك ش وفال: کر عنصرية في مواقفهم مربب له 
وصميع أيضا أن" لاء الملا كانوا يستحوتون على الوسائل الاقتصادية. 
والسياسية اتور قشي يماوسون بوالسملتها منصريتهم. 
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إن نضاء على الطرقين التقيضين - اللذين يمتبرهما هذا لكاتب ین مدا 
تهاتيا على العلاقات الاستعمارية المينية على السيطرة 
والاستفلال والاستميد. بل قصارى ما يمكن أن يحدث هو مسو بعض الفوارق 
الصكرخة وتدعيم توعد هذا تم ولاش في لت لو تم حمان الشعب زار 
من طليعته انض اة (الاتفصدالية) لسقط تحت رحمة هنا لنظام الذي أعيد دی 
إن“الاتفسالبين” لین يتحدك عنهم شرفالييه هم في الحقيقا من اکٹ 
المناضلين عزما واشتمم ومیا بطبيعة الاستعمار الحليقية وبالطريق. 
والوساش ال تن علیہ فکانوا يرون یک شجامة عن الشوحلت 
العميقة لب گجزائری التي لم يكن يتولتى = عندما تام له القرصة ب عن 
التعبير على توجئهات ( خصوصا بمناسية الاتخلبات لح نسييا ویصبودد في 
وجه اللمع). کثبر من السیلسیین الجزائرین انآ قموالین للحكومة لا 
یلٹون هذا الموقف خشیة الاضعلداد؛ وكان من السکن ان بدا عن مایم 
الحثرة لو تبر ميزان القوى (مظما سيحدث لاحلا ات التورة قفي مثل هذ 
الوضعية لا ماس من أن یت تشم شور من ال المستمنة دید 
ونكران الذات في فروت اج القفسية. هر هذه التلیة دا كانت تم 
کر يديولوجيا إن لم نفل یا لاش هي سفات أي نليم قوري 
حقيقي عبر کل 
عندما تتبث اللي شوحات قشعی: فإنها فد قادرة على الکفاع وی 
اتسخيد الأوضاع اتید لصاح ذلك کهمی. ای الثورية ظيمة ال 
الشمبي. فمحاوئة الفضاء على “الاتقص اليين” - على حه تعبیر شوفالیی - يعني 
اشعات حركة التحريرالوطني؛ باستعمال اسلوب خر لتحقيق نفس اليد الذي 
اتسعى إليه عمال اقمع التي تمارسما اة الاستعماوية 
كانت السیاستان تن متكالتية في سعيهما لس الطريق في وجه الو 
المكافحة من أجل نستقلال الوطن هل شکال الاستعمار القديم والحدیشہ 
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كان مر هته القوى يوصقون انیم ماتقصالیوثۂ ودعاة حركة رطتية فد 
متفر لا توضى بحلول غير الحلول التابعة من تصوراتها..» ولو أن ترارلهم 
كانت صادقة لتب لهم أن متعیمم الطرباوي لم يعد يليق بعصر یشید انهيار 
الحرکات الوطنية شریجیا والترج نحو اسيس احلات عالمية أكثر شمولیہ: 

القد أخطا جاك شوفائییہ: خطا تريعة أن محاولته السياسية هي الثي كانت 
طوباریة اه بخصوص أقول عيد"الحركات الوطني” فحتار من خلط المقامیم 
من الحركات الوطنية لدى الشعوب المستممرة؛ تمبير عن الت دای 
الوجود كيان طني لايعترف بالاستعمار. 

نا متشون على ضوووة التحالقات والاتحادات: لکن ينبفي على تك ار 
- رفم كونها شوووة مصوية - أن تاخذ بعین الاعثبار مصالح الشعوب كلها 
رمصاحة الشعب الجزائري ليست لا في السياسة الاستعمارية ولا في الاتحاد 
الفرنسي؛ ولا الفردمي ب الإسلامي إل مصلحة الشعب الجزائري الأكيدة هي 
شوہ من ابش الاستعمارية وعقد التحالذات بعد ذلك هسب ما تيه مصاحته 
واخثيارائه وظورف تطورہ التاريخي. فلا أليرث المناقشات الابقا 
بخصوس الاندماع؛ والقائرن الخاص رالاتحاد الفرنسي؛ ہما لا یدع مجالا نشف 
أن" الشعب الجزلاري يراش کل ما يمس بشخسيته العربية الإسلاميا. إن 
اخدباراته بخصوص ام ات كانت تلییا انرو التاريخية والحضارية. كان 
مع اولا الى ترطيد العلاقات مع الشعوب المريية الإسلامية/ اہ الملاقات التي 
حاول الاستعمار لماع 

إن الجزائ التي کان جاك شو ناميه بريد تامیسها؛ لم نكن لها لا سلة وامیة: 
بالجزائر الحقیقیا: الي یرش الجزائريون الخضوع فيها للاستعمار کامر وفع 
ار الشاسعة التي تفصل بین هذين التسرئين؛ ل يمكن تالیصھا بتجامل 
«التعصب الطائفی المتعلق بالاستعمار والاتفصال» إن قضء على الاستعمار مو 
المشكلة الرئيسية لني تقف في وجه الجزائر العربیة السلامیا۔ لکد مها 








3-3 





کهریة مستفلة هي التي كانت تھوٌ مشاعر ملايين الجزائريين الذين انفعوا في 
خضم كفاح تاريخي واسع المدی» لاک لابة مناورة لن دوقغیم بعد ذلك نا 
سياسة جماعة لین مع “جاك شوفائبيا” و'بلاشیت“ كانت سکس الانجاء 
الاستمماري الجديد الذي بدا يلح في لفق بعد فل الأساليب الاستعمارية. 
التقليدية؛ طك الاساليب التي تجلوزتها كل من الحركة الوطتية.الجزائرية 
والتطوزات السياسية على الصعيد لعقمي وقتحدیات الاقتصصادية الجديدة ( الو 
السداي لھ۔)۔ 

القد باه اللجنة المركزية لحركة تسار حریات الدبمقراطية؛ استمار 
الجدید بصفة رسمية حين قالت «على الصعيد التكتيكي لسیحت الإيريالية. 
دستعمل اساقیب اکٹر تہتیب۔ وقد تو استعمار جديد وہنا يحل محل الاستعمار 
التقليدي الذي کان نائما على ملكية «راضي. إن الاستعمار الذي يدم اله 
"> ومو لايق خطورة عن السابق بدا بظیر حائيا في صودنين «أولاهما هي 
محاولةالقيام برض الإنجأزات ا3جنماعیة والاتتصادية ا[نشال الحركة الوطنية. 
له نسي بدون شم نارکا من ليست حالة تهنية تة ناس في 
سیاق تاريخي وم جذورھا في میم الشمب يماضيه وحاجاته الآنية رتطمانه 
المستقبلي. اما لسورة الذنية للاستصار دهي استعمالہ عملاء من تمط جديدة 
النضاء مره قسیاسا؛ عملا ليسو من فثة لباش أهوات امین امین ان 
خیم الكبرة ‏ ولكنهم دا جديدة من لاش آغوات المتط ورين ال فارس ؛ یس 
السجلس الجزائري". 

أزمة الحزب وانعقاد المؤثمرالأول. 

إن همم اٹراسع الذي حنیت به مبادرة هذه الجماعة مت یناف 
صراء رت في صفوت بو حزب الشعب الجزائري - حركة انتسار لحرياك 
الديمقراطيةذلك لن سمتلي هه الجماعة ومعهم شوفلبيه (شيخ بلدیة لجزار من 
4 ماي 1953) قد لوا عهدا جدیدا من التعاوت مع لین في المجلس البلدي. 
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وقد تنك مالي الحاع بخروجهم عن جال الحزب وضلوعهم في التماون مع 
الخصم حين بلغت أزمة للحزب لقصى نگھا۔ 

ما فتثك الأزمة تش وتسري في وصال الحزب من همه إلى قاعدته. وإتا لم 
تحدث الليعة بعد لیس ببعيد. لقد مارس المناضلون والإطارات شفوطا 
كبيرة للحفاظ على وحدة الحزب. ولم يكن آي تا برض لنفسه إثارة المداضلين. 
هه سواء قي ذلك قتصلو مصالي وانصار الاحول: بل راع کلاهما يحتاط ایجلب: 
إلى صق انصى ما يمكن من انار 

لم یکن من مصاحة مصالی أن بی خارچ گجزائرا لك حارل رهو في إقامتہ 
بمدین تررت" أن يضم ى سل فیدرالیة فرنسا الدابعة لحزب الشعب الجزائري 
- حركة انتصار الحريات الديمقراطية ومن جهة آخری حاول انصارہ شا 
نشاطات انسار الأحول گمئنڈین في جهاز لح عناصر المنظمة الخاصة 
فراموا بيساهم المحدودت یحاولون توضیح الوڑی وتجنيب اهدرم 
كتحير إلى روحات معيئة دون غيرها منظادين بدواقع العاطنا المحضة. ومن جهة 
آخری كان كلا لتارین السیاسیین ينظر بەین الحذر والارتياب إلى أعشداء من 
الخاصة هم نا برفضون تبث لزوحات المنطوية على هلاك الحزب وخ 
الغیری 

ہلفت جد التو درجة رت إداوة الحژب على عقد مؤتمر من 4 إلى 6 افريل 
3 بعر الحزب في رقم 2 ساحة شارتر بالعاسمة. حاول الثيار المتتل 
(الأحول ومن معه) استعمال شتی الحيل والثرلئع) لمنع عدد من خصومیم 
ومن بين تلا الیل تمیین مكان المؤتمر في مقر" 





من طرف الشرملة. وبهذ الكيفية تس متشو المؤثمره وأظبهم من أصدقاء 
الأحول) من إطارات المنشۃ الخاصة والتنظيم السياسي» الذين قد تكون لهم تشر 
مفايوة لمعالجة مة الحزي. 





استمع المؤتمزون إلى خطاب العمد مزهت رئیی حركة انتصار الحريات 
الديمقواطية) واطلعوا على رسا الزعيم مصائي الحاج إلى المؤتمر. ولم يشر 
المستولان بصفة رسمية إلى ام التي تختمر في صميم الحزید 

لا يوجد أي اٹو لموضوع الازمة في ٹنایا الطریر' التي قدت اللجنة المركزية. 
امن المئا. بل تضمّت رثيقة قتقریر تحليلا لنشاطات الحزب وتجاحاتا ون 
سیاسة القمع رو الماع وتراكم لنفائس۔ ومن وجهة النظر هن؛ التقرير 
يكس مجهردا تنظریا ممتيرا؛ ولكته ل یم آي جواب لمات "وی *. 
الراهنة. ربمم من اشامت بطبيعة“ الاهداق والوسائل ‏ الثورية إل لل ينا 
بلرج ‏ اليساري “؛ وهو في الواقج توج قير وارد في حرکة انتصار الحريات 
الديمقواطية. 

ام - الانجاه الرفقمي” الذي يقترحه التقرير بديلا عن “الاتجاء اليساري” 
المزعوم ١‏ فهر تمويه احقیفة التخلي عن السياسة الٹرری: والدلیل على ذلك تمل 
التقرير عبارات فامضة مثل هشع نت توريين فيما بخص الوسائل» فهذا لايعني 
الا سرف نستعمل تلك الوسائل بصورة طلئشة ويفير روہ 

وفي مكان آخر يشير هذا التقرير إلى فترتین زمنیئین ,يسمي آرلاھما مرحلة 
الموقف الهجومي (من مارس 1947 إلى مارس 1988) ويسسي الثانية مرهلة 
المرقف گدناعي (من 1945 لی فلي لتعقاد امؤتمر) ولک لا يشنم ل هجك جدلة: 
لويد هذا الیل ماعدا ثروت القمي. 

الم يكن لین القيود المقروضة من هد سوى إلخقاء لخطاء الدارة (يعد 
اتخابات المجلس الجزلئري سنة 1948) طك الإداوة الذي ارصلت نفسها إلى 
وضعی دقامية دنت الاب ام مور الام سار الحركة (بینما كان مؤتمر 
7ء کلکھا: مکی ذلك: يمهم تحضر الهجمة الشاطة). 

وبقطع ار عن لشفال المؤتمر والتوصية العامة التي خرج بها مات 
زب الحقيقية بقيت سارو حة: وکت تحو التفلام لعدم التوصل إلى أي حل دج 
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وقد دوب المؤمرون التعرخی القت ايا الأساسية خلال المناتشات. وتا 
الحديث عن أسباب الخلا بين القادة. بل تفن المؤتمرون في توزيع بعض 
مناصب المسٹوثیة على أعضاء جدد في المیثات الفيادية (اللجنة المركزية. 
والمكتب السیاسی) ونلك لتعريض لقلب اتصار مص الي المفصولين. بلتم من 
انتخاب مصالي (الغائب) رئيسا للحزب إل لنساره اسبحوا ای في اللجنة 
المركزية وفي زمرت 

إن المناورات التي شهدما المزتدرہ واتعقادہ في وقت متا زد الزمة خطورۃ 
وجعلهانتفاقم بوتيرة صريعة چنا ريما نالجناح قوري ام يكن ممثلا في المؤتدر 
ولم بتكن من عرض تحطقا» فإنه شرع منت في نا اإدلرة بأكملها متها 
إياهابقيادة الحزب نج افلاس وید الاكتراث بتاك التاعدة وہالتقامس في 
تحضير اور و الجناع الارري ایشا بعوقت القادة المتخاذل وتراضيهم مع 
لزع الإسلاحبة العنيمة التي تلود الحزب في طرق مسدود. وم موی 
انتفادات الجناع الثوري مقلة توعا ما مع انقادات المسالیین اا لم يكن 
يسايوهم على طول الط انه بعتبرهم مسكرلين فيضا في تشوب ازم لزید 

كان الجناح الثوري يعتبر هجمات العصائيين هد المركزيين نابعة من الوقبة في 
القضاء على الخصوم السیاسیین من أجل السيطرة على الحزبہ وما اجوہ 
المصاليين إلى استعمال ” الالفاظ القرویة "11 خطاب تشفاش غرضه جلي 
المناضلين إلى میم دون رسم خطة قررية حنيقية. والولقع لن گمصابین 
ساھموا مثل المركزيين تماما في جعل الحزب يحيد عن مساره من سنة 194 
وکان الظامر عليهم انهم یدلفعون عن قضية مصالی اکٹر من دفاعهم عن قضية. 
ور نا 

سم تسار اللجنة المركزية “ يتتقدون مسالي لاسلوبه الجائر والفاظ: 
العنيقة وميله إل إثارة الجمامير وعدم قبرته على العمل بفعالية. وكافت. 
لررحاتهم تلاقي بش قصدی لدی إطارات الجهاز التنظيمي؛ لکن دون المساس 
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بلقاعدة لكي كانت تحت تایر هی الاك وني کادوا يعتبرون موقف: 
مسالي دیا على عدم کفامته في تسیر گجزب ويدرن ان تكاره سیاسیة قد 
تجارزنا أحد. وذلك حکم صحیح إلى حدم رکه ينطبق عليهم فيضا لان 
“النزعة القلانيت التي كانوا يتظلمرون بها هي كل لقررد: باذت اکٹر ها 
الحزب والثررة سن "التزعة الساذجة التي بدمون بها مصالي واتسارہ 

وعندما يتساءل المناضلون عن القضية الأسلسية المتطقة رجات الحزب: 
دار تسار قلجنة المركزية كانوا کون نیم" بالراقمية الٹوریا“ ويحارلون. 
في نفس اوقت إناع اتساهم بأ" شروت فيام الثررة لم تكتل بعدا وان من 
الضروري القيام بتحصير اي وطويل المدى. غير أ تصرکاتھم في ات الوقت: 
كانت قعل على تر چم نحو تجا المعتدل في استرأتيجيتهم السیاسیا: ولم يكن 
المناشلون والإطارات الني تفاسمهم وجهة نظرهم عابئة بقضية التحضير لاو 
ولم تعد ذكارهم تلبق مع ات الثورية/ واكتنوا في تشاطهم بسا 
انیم اميتي ريني الذي لم تعد ل عم نکی 

كان زیغ انسار اللجنة المركزية يتجلى في هذا لميدان بسورة واضحة: فنع 
عن شرجتهاتهم زعزعة ان والإرادة الثرية لدى ارات والمداضلین ونحويلوم. 
إلى مجر نینس لخبار”لواقميةالررية” الذي يعني بعبارة وجيزة منامضة 
ایرد 

لم يعثرف مسالي وأصدقلاء بالهزيمة بعد مؤتمر آفریل 1953 :نالف 
- باسم یادا الاورية - من أجل استمادة مواقعهم في أجيزة نات وما 
لاحظ مصالي ان تساه ساروا لية في اللجنة المركزية واتھم مقصولون تقریی: 
من إدارة الحزي؛ الهم الإدارة بالخروج عن الم وسحب ثقته من منامام 
(برسف بن خدة الذي كان هي ذلك متسب متذ بضعة لشهر) وطالب باستادة 
السلطة لستند. 

















اطم هذا الطلب يرقض قاشع من طرف اللجنة لمركزية التي وجدت تق یا 
امام وضعية غبد معقولة ولا مير لھة وهي لم تشوع بعد في آناء الما التي كته 
بها المؤثمر الحادي عشر آم ميرت المطقي بالسلطات الملفة فتعود إلى وقائ 
سابل عن المؤتمو- وهي وان تضنّت بعض الصواب - ا ان لا یمکن توجيهها 
إلى لجنا مركزية وإدارة تشكلذا لتو يمشاركة مصالی تسه 

لم يجرؤ أحد تا المناقضات - باستقناء مغ ومریاج مولاي - طی مسائدۃ 
موقف مصالي. وهي التوصية التي تمالتصويت عليه“ عبرت اللجنة مزا من 
أملهافي أن يتراج رئيس الحزب عن طلبه المتعلق بالسلطات الق “". شكس 
اللجنا المركزية لجنة لاع مصائي الحاج بذلك. ولكن نقرا الجدية قلاف 
وتصلب كل طرف في موقنا؛ فان المحاولة لم تکا بالنجاہ۔ 

ازداد حجم الأزمة اتساعا بشكل ينثر بوقرع الكلرة. وران کل اتاد سياسي 
ينأو ل[حکام سيطرته على المنظمة تحسًا لاتشطارها الوشيه. 

في شير ديسمير 1953 ادرت اللجنة المركزية تداء؟"العقد مؤتمر ولي 
جزانري وه من حممين حول وین بوسف بن خد وعيد الرحمان كيران. و 
اراق هذا لنداء ببرنامج عمل موجة إلى جمیع شرائح الشعب الجزاتوی؛ الیل 
"الاحزاب والمنشات التناقية والاجتماعي والاقتصادیة والشخسيات مرن 
المستطل رک انجزائریین بدرن تمييز سن بع علی لوبهم رقع راس الجزائر 

مصالي یطالب بتخويله سلطات مق 

برقم من "ميد الوحدة الوطنية وارد ني توصیات المؤتمر خی[ نا 

اشاء اماد المؤتم لير وکا عملية سياسية مضه مسالي (وغيده). لا 

ا 

. وج زیم ری شدید لهج إلى اللجنة مزا المجتمعة في دانع ماني 
ند هيه ی انحرات ' إفاوة الحزب وج سحب ثفت ء لیس فقط من الآمين العام 
وإنماءنالإدارة كلها وطالب بصلیمہ“ قساطات السلقة”الزاميا. ۰ ۳ 2 
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اوتبکت اللجنة المركزية امام الهجوم المضاد من طرف مسالي قاحدارت كيت 
اتنصرّتههل تمتال- آم تال ثم قرت اللجوء إلى التحكيم بواسطة مؤتمر 
استندني قاوقدت لجنة لنية لتقديم هنا الاقتراج إلى لاش الوطني؛ لک رقض 
استقبالها؛ بل شاعف جهوده لاستعادة زمام الحزب بيده رخاصة قاعنته 
النضالیة 

في 25 ملرس ۱954 ادرکت اللجنة المركزية ان قوضح لت من تماما 
فتدازات عن ” جزء من سلطاتها لمصالي لإعداد المؤتمر وتسبیر الشٹون الجارية. 
العادية.وذلك حرص على صیلتة وحدة الحزب والسماع لجميع الاتجاهات 
السياسية الذي برزت خلال الزمة؛ بطرج وجهات نقلوها في مؤتمر ديمقراطي 
صلی ج ۳ 

اكتشف مفاصرو اللجنة المركزية - بعد فوات الڈوان - محاسن رای 
التي كاد المصاليون يدوسوتها بالقدام. ان اللجنة الما خصيصا ماد 
المؤتمر الاستثنائي - وكان معام أفرادها من لنصار مصالي - فقد شرعت بدروها. 
في - نیت الحزب -- يدهوى مكافحة الإصلاحيين - قاقصت من (مناصب 
السسترلية) جميع العنلصد التي لا نتوق فيها مقابيس > الإذعان للحزب بابر 
اشوومط”, 

انسيبت كل هذه المساومات في إسراع عملية نگ الحزب. وکان من نقائجها. 
ایا انصراث اعثمام المناضلين عن مهدهم الأساسية الا وهي الكفاع من ال 
التحريد. ويلفت عملية الهدم النادي تقطة الڈوج في المد من 13 إلى 15 جوا سنا 
1954 أي نما عقد اتسار مصالي مؤتمر” 16000" في بلجيكا. رلقد یدی 
المؤنموون ریم في تاریو مصالی الذي رك فتقاداته شد الإدارة - وخصوسا 
هد سين حول وعبد الوحمان كيوان وسید علي عبد کسید - واستمرش لهم 
مراحل حيلة الحزب وم خطاه ینت لکن لمرافعة ض د هؤلاء تحاشت الإشارة. 
إلى مسثولية مصالي للشخصية. ومهما قیل عن معائاته يسيب حملات الاضطهاد 











كمد 


والمشليقات التي لاحقت؛ الآ للزعيم كان يماك السلطات والوسائل الكفيلة نع 
اتحواف الحزب عن مسارہ الأسلي. ولقد توقرت له عد فرص لإنقاذ الحزب من 
شرور الانقسام؛ سواء بمناسية تفه دورات اللجنا المركزية [الني حضرها): أو 
اللجنة الإدارية أو برسم سياسة تورية لغموض قیھا۔ ولكنه ساهم مثل غيره من 
المسيرين في تقجبر صفرف الحزب بسيب المنافشات الانقمالية وبتجامل 
شدای الحقيقية. 

أدائت توصيات هذا المؤتمر الاتعراف السياسي والثمارن مع الاستعمار 
الجديد واسدر القرارت یت 

1 .حل اللجنةلمركزية. 

2. فسل المسئولين المتسيبين في الانحوا السياسي والمتمارتين مع 
الاستعمار الجدية 

3 إعادة مال وممتلكات للحزب التي هي في حوزة دز البق لول 
على السياسة المذكورة آنفا. وا المڑتمر ”بالالییة إسناد وئاسة الحزب مد 
الحياة للحاع مصائي” ركذا منحه اقثة التلمة وتسليمه السلطات المطلقة غاد 


اتنظیم الحز, 
ود الحزب ایشا مایلی: 
ا الرجوع إلى المبادئ الورية التي آمنت بها المركة منذ تاسیس نجم شمال 
إفریقیا وحزب الشعب الجزائري. 
القضاء على رین البيروثراطى الذي تلغل في الحزب منذ مجيء بعش 
المستولمن. 
3 الت أن الشعل مع الشعبین الشقیقین في تنس والمقري "9 





وهذء النقط في مجملها حوصلة اتقامات الرئيسية الني ما فتلت الإطارات. 
والمناضلون يو جتنا لی القائة (بما شيهم مصالي) منة ستوات مدید 
3 


اللجنة العركزبة نت مؤتمرها. 

تفي أعضاء اللجنة المركزية عن حضور المؤتمر الم من" الدعوة مرج 
لیم شخبيا وكتابيا خلال اجتماع اللجنة المركزية المتمقد باستدماء من طرف 
رئيس الحزب يوم 27 جوا 1954" لك تلك الدعوة كانت في نظرهم أشبه ما تكون 
بالوقوت امام نتم "ات تام المحاكمة معروفا لديهم مسيفا أي سدور 
الحكم بإدانتهم دون هوادق 

لقد امتنعوا إذن عن حضور ‏ اجتماع تشقیت الصهرف " وقشكرا تمدیر 
اتفسهم للهجوم مش قبعد شهر من" إيعادهم” من الحزي تم "المركزبونة ما 
.يعتبرونه "تما استخنائيا حقيفيا هي ماسمة (من 13 إلى 16 آوت 1954) 
أسثر مه ماما 

١‏ رئش تهمة الانحراف التي اصدرهامصالي شنم 

2 تاکید اد لسياسي الذي اله امؤتمر الثاني للحزب ( افريل 1953), 

3. إعذاء مصلي وم رمرباع مولاي من جميع نم في اه 

4 إدانة اجتماع اتفرقة المنعقد في بلجيكا تحت عنوان المؤتم. 

هكذا وت الم ات وامتلات شرب الإطارات والمناضلين الوامين؛ حزن 
من جرآء صراع الإخوة الأعداء الاب بين التيلرين دون آدی حتام للقاعدة. 
المتسسكة يوحدة ال 

احتدم النزاع بين (المسالبين) معا المبادئ قنور ريين (المركزبين) معا 
“الرائمية الثررية؛ فتشقت الطادات الثررية الكامنة وهي الکنز الرطني الشمين 
روحم 

لقد تیم حزب الشعب الجزلاري ‏ حركة اتسار حريات دعر ی 
بعد أن كان الآداة السوگ عليداللتحرر الوطني؛ لد تاس يفضل الجيرد اجب 
والتضميات الجسام ونكران لت من طرف الأ المناشلين طيلة سئوات 
وسنوات من الكقا رحقق القادة - يسبب ضعقھم وقصر نظرهم - الهدف الذي 
کان الاستعمار یسیو إليه؛ ولم يستطع بلوغه بالعنف وشتی وسائل ال 
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بعد أن أوصل القادة الحزب إلى المرحلة الأخيرة مرحلة اثورة المباشوة التي 
كانت الاطاوات والمنالون مستعتین لخوض غمارها؛ دنا بهم بيرهنون على 
عجزدم من اپو الشارة الآخيرة اه دارا هي درکن لمتاورات امین 
والمشاجوات والصرّام على قتقوة؛ بعيدا عن شموحات القاعدة؛ واهدروا قوکھا: 
يدل أن يوجهوها ضد القوى الاستعمارية. ولقد ا ذلك إلى حدوث آولی 
الصدّامات*" بين الإخوة العداء؛ لي بين اتسار مصاقي واتصار المركزيينة” ومع 
تلوز التزاع أخنت الامتمامات الغورية تتواجع فلسحة المجال امام الما 
وین تین مالس" ی 

موفف القاعدة النضالية. 

بستقي حزب الشعب الجزائري - حركة انتصار احریات الديقراطية مل 
رجوده وجدارته الشعبية هه من الوظيقة الثورية التي مان ها على 
داس الحركة للوطنية وما إن داد عن هذه المهمة ده من سنا 1948) حت 
اسقط - كننيجة منطقية - في منامة التناقضات والاضطراي. مها كانت الشروح. 
والمبررات الذي بل بها كلمن المساليين والمركزيين ؛ فون ايا من الفریقین لم 
بکن يهدم- حقيقة - بدخول معترك السا تور علما بأ الترصة كانت ما 
(قبل اشتداد الأزمة) لطر هذه المشاکل يكل صراحا؛ لیم شلوا الاحتيال على 
بعضهم البعض رالتحايل على القامدة. لقد تخاو جمیما عن الخد الذي حدآ ره في 
مؤتمر 1947 ! نقيدرا لنفسهم في الاتتخابات المزورة سنا 1945 رفي ارات 
اللأحقة. ولد تست المنظمة للخاصة يسيب جمودهم: قلم یحرگوا ساکنا: بل 
کان جل همهم هو حماية اسهم من القمي. وفي سبيل ذلك شزا مات 
المناضلين في المحاكم والسجون. اد سيقت الإشارة لی أن" المركزيين کنو 
یعیلون إلى توع من السيئسة السلاحية التي كان الاتماد الديمتراطي البیان: 
الجزائري مع فرحات عاس والشیوعبین کر استعدادالمملرستها. إن“ تعاونهم”. 
مع الاستعماريين الجدد” يعكس توعية اختیارادیم السياسية المتناقضة تماما 
التوجة ری 
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كان ماني بش بسمعة خارقة وکانت نه هیة قي قلوب اقمناضلين وني 
صفوت الفامدة» لک لم يستعمل ذلك الیّصید ثيدا تدعيم التنظيم ود يل كان 
يلجا إليه وإلى الخطاب الثوري عندما بريد الدقاع عن مکائت المیشۃ في الحزب. 
ام يكن أحد من بين تعناضاین ولا الإطارات ینکر دور الأساسي في تاسیس 
الحركة الوطنية؛ ولامكانته الشخصية كزعيم وني لكت - بعد الإخفاق انز 
بح من حق البعض ان بشککو! في مقدوته على قيادة الحزب بعفردہ؛ رصاروا 
دون بالزعامة الفودية. ولقد تبي فيما بعد له کان مبالفا في تخوآن من ان بقلت 
زمام الحزب من يده وفي حرصه على اختیار مساعديه من بين لین يدينون ل 
بالطاعة العمياء؛ ولاقرق بین هؤلاء وبين المستولين الذين یکن لهم كرامية کب 
وکان یمهم بلنزوج دحو الانجاء الإصلاحي (مرلاي مريام؛ مزهت الع .). 

في عو لازمة سئة 1953 (قيل انعقاه المؤتمرية) حارلت عد وهود ی 
مصالي بضرورة تحاشي انقسام الحزب؛ والبحث عن ول آخوی قير المراقت 
المنصلبة ودعوه إلى الترع شخصيا عن مسٹوی > القطاحن”. ركان في سکن 
توجبه ناء قوري إلى الجمامير لإثثرة هسمها؛ وحٹھا على إهادة الحزب إلى سل 
الطبيعي؛ وتنفيئه من جرائیم زا الإسلاحية. كه كان شدید التمركز حول نان 
ولم يول دیق لاهن ورین "(بما يهم أعضضاء المنلمة الخاسة من 
بولمید آوخیرہ). 

كان يطالب بالق لنفسه فقط ويشتوط من الآخرين تبعیۂ مطلقة له وأصیح 
الكثير من طاوات التي تشاعو مصائي نفس الاتقادات شد المركزيينة تیر لن 
أسلوبه في الشسیبرلم يعد یتماشی مع متمقیات الوضعية المسستجدة ولا يجدر يمن 
بريد ڈیا شور 

.بهذا تز الت لممارض الذي بدأ يتلور؛ وراح يناضل شالت (سلاحي 
اللإدارة؛ خصوصا بعد تفكيك المتقمة الخاصة. وسارت الشعارات المنادية 
بالوحدة الثررية على مستوى القاعدة والمندة بالانحرات وبالمزايدة السياسوية 
العقيمة تجه آذانا صاقية في صقوف المناضلین ار 
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حاول “المصاليونة و البركزبون” استمراج مناضلي اكحزب و ات كل إلى 
جاتيه؛ مستعملين التحویض تار الوط تا أخرى؛ بالرغم من أن مؤلاء كانوا 
مشمترین من اتقام الصكرف. وقد ساعدهم التي الوري على الود والحفاظ 
على وحدة الصف باعتياوه مکسیا تمينا وجنت الكثير من الدوائر ولقسمات 
علاقاته التتظيمية والإدارية مع كلا قجناحين» وكانت تلك القطيمة الم نوها 
من الضكط على ” الانقصاليين”. غير أن الشخسيات القيادية لدی الطرقين - 
وخاصة مصالي - استفلت الموامات الجياشة لدي شريحة واسمة في لاد 
قوضعت المداض لين امام معضلة الاختیار بين تيكو خر 

.لدت وسائل الدعلية ال غاایة التي فستخدمھا المصاليون والمركزيون على 
کل لمات التي كانت تدعو القاعدة النضائیة إلى اف والتيٌ في تقاملات 
الثمم 

هكنا انشطرت الحركة الوطتية الجزائرية؛ وانهارت بنية حزب الشعب: 
الجزائري - حرکة اتسار الحریات الديمقواطية. يسيب ضلال يعض اب 
اهتمامهم فرط بالصراع على ال لة. 
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الهوامش 
1] هذه ليان تسده بعش الائقة مھا لے القصوص مت مت ید 
نوات بعد ۸ )2 
وتو هو ففرد امسا ما (3 
4 کیب لمركة تار شەریۃ وشومرقرطیة - قشاق ص 13. یه 
يمكن الاطلاج على ما بلي: لن المشاركة نی ناتک ها حزب کت 
سياسية! ولم يجمل من الانتغابات هنذا اسر تیا لو مذهييا ولا كغليةافي هد اقا 
5) اه درب ھی لی انت ارا شاک لعزب فی نات من ال 
ات روا ده تد اجا بل هي من ول اي رطب شرا 
لا تیآ دون مع در أو نا تنا عن موا الرسيا. كما فا لا شارف 
مالين ری نسوس اكيم موی ی سکن ابرم مان 
مع الإنارة. 
عار "لاون" في هذا لاسن مي تات معلى تسبي کمن بر الأول ماس 
لمشقة في ال مزب الشسبحسركة اتسار العرية والفيموقراطية. 
03م 138k‏ ها ات 0ك 
7) نا سا مدنا به رین لیزار المرۃ وهي صحبلۃ امان ال رکه تسار 
ااسریة یبای ره وم 11 سير 195 
اک ں نس ا O)‏ 
سس کی پت 
n.‏ ك2 ا 
ےت تن 1 
E‏ ھدوا 25 56ا Abe‏ ان 
3ھ نت الصمافة تایح ره من هذا قرع( 54 مه مت ھا 
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الفصل الثالت عشر 
الاتجاہ الراديكالي يشهد طفرة نوعية ال 
تأسیس اللجنة الثورية للوحدة والعمل. 
مل اتید اعد 


بعد أن اسم الحزب یاه دخل الاتجاھان قسیلسیان هي راع مرير من 
أجل الاستحواذ على القامدة النضائية الحائرة ولم يعترف العدید من المناض لين 
والطارات بالاتشقاق الذي حصل للحزب بعد اتخصال "لمسالین" من 
"المركزيين”. فراحوا بینٹون الجهرد الحفاظ طی رحد الدامدة الحزبية في جميع. 
أئحاء الجزائر وفي فرنسا ذاتها. وفي مستهلةسنة 1954 بادر دیق (من التي 
الثرري الممارض) بنکوین من مناضلي وإطازات المنقلمة الخاصة والمنظامة. 
السياسية (من بينهم المؤلف؛ وراجف: وبردیسة الغ۔] بإصدار رل منشور 
بعنوان“ ناه من أجل تحكيم العلل" بحمل الإدارة - يما یه مصالي - مسثولية. 
تقسيم الحزب؛ وبدعو جميع امناضلین إلى تام موقف حيادي إيجابي"' ينا 
النسالبين والمركزيين. والمماتظة على وحدة القاعنة النالية رجاهم على 
نشیم هویم ترا للشروع ي العمل الفدكل کان ذلك بیان ول دعرة سا 
عن الفنتين السباسیتین (المصالبين والمركزيين) ناد بصورة جدیة للالتزام 
بالاستمراوية وی 

ونیا بعد کلف آمضاء المنظمة الخاصة والتتظيم السياسي رتيرة الاتصالاك 
والتشاور وكان أغلبهم مار - من سنوات - الخط السياسي الذي انتمجت: 
الإدرة. لذلك حرصت على عدم سنا المیگم الحسكسة هم فاستمررا يدلضلون 
في التتطيمات الملحفة بالحزب و ني مکاتبه في الخارج. وإنا کان أعضاء الفریق 
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متفقين حول الخیار لساسي؛ المتمثل في خلق تيكو مسقل عن الهثتين. 
المتنافستين؛ فون کل عضو وجهة طر خاصة فیما يتعلق بالموقف من كل نت 
ٹلا کان بوضياف بصفتهمستول التنظیم في فيدرائية فرشا - وقد سام 
المصائيون التعامل معه - کان يحمل بعض الضفينة عليهم ويميل إلى مناوکیمم 
المرکزیین) ا ملت الكتاب وهر عضو لجنة الإعلام التابعة للفیدرقیة: فک 
بفضل الاہتماد عن تین معاکي لاینسب گتار قجدید ل إلى هؤلاء و۷ لی ھؤلام 
وکان بن بلة- الموجود ي اهر - بر لراي مع اظییة الإطارات المناضلة. 
في انز لکن يرت بع الخلافات مندما انعفد تر لجتماع نامیس القریق 
الجدید (في باريس مع مستهلسنة 1954) وكان سیب الخلاف هو مشارکة بعض 
الإطارات الهامة من المركزيين - امثال يزيد - تین اغقيروا غير مرغوب فيهم 
ات الجميع من هر النوسل إلى نتید 

الم ينطع حي الاتعسالات بين العناصر المرافقة على الفکرۃ الأساسية الم 
في ضرورة تشکیل تج جديد تحسا لانتقال إلى العمل المباشرا" في لو 
وق سکن۔ وكان من الضروري تنب تكويس الفرقة والاتقسام. والراقع أن 
عناصو المنامة دام يتوققوا عن لتخاذ المبادرات رما فتثت بعض ال طارات 
المناضلة تبحث ايشا عن الحأول. رام يكن المناضلون في منطقة قسنطيئة 
متحازين إلى قي من الفثثين. وكان الامر كتلك في شتی أنساء الجزائر. قفي 
العاصمة ومنلظة القبائل كان لسسٹولون امثال كريم وأرعمران على اتصصال مع 
الفئین لکن دون لي ظتزام حقيقي مع آي مهم" وقد تفت فرق من انش 
الخلصة؛ في الأوراس مع مسطفى بن بولعيدا وني منطقة سوق هراس مع باج 
مختارا حيث بد واالکفاع وشوعوا يفون دهم لور التونسيين قرب الدود 

وقد شم شان للحركة المنامضة للانقسام وئلفاتین المتازعتين وتجاوز 
حدود ات الخاصة قنجد مثلا ماروك محمد (وهو عضو سايق في القيادة 
العامة وسسٹول شيكة الاتسال في المنظمة الخاصة) ودٹیمی جملاي (مسٹول 
على العاصمة) الذي تخل عن التشاظ السياصياربالحاج جيلالي الذي غاد 


مہو 





فوت الحزب وكذلك ولد حمودة المسثول على متطقة القیل. ما لمسترلون 
القدماء آمثال بن با وگیت تحمد ومحمد خيضر دنا في القامرة انا هایس 
حمو (مستول سابق على مت وهران) ومحمد يوسي رئيس المصلحة العام 
تكاترافي لسجن۔ 

ناستست التجنة الثورية للوحدة رالعمل (قي مارس 1954) تلبي للحاجة للم 
إلى توجيه هذه الحركة الجديدة وتحويلها إلى توة مستطلة هن الاتجامين 
السياسيين المتصارعين ولمتع تسام وهدر الطاقات في الخصومات الحزبية. 
بین الدارتین. نون تشکیل لدیل لور 

محاولة استرجاع النلوذ. 

لا بد من الإشارة إلى نبیر بعش الاعثراضات في صقرت القيار اور 
بخصوص تادكيلة هه اج اول (المكوئة من بن بولعيد ‏ ويوضيات؛ وسطل! 
وبوشبوية) ذلك هنن للعضوين الأخيرين: كانا من مناصري طروحات اج 
المركزية إلى حدم وكانا على التوقي يملرسان وطيقتي المسٹولیة والمراقية على 
المسستوى الوطني. إن وجود هثين المنصرين (بعيدا عن الت كيا في نزاهتهما). 
شمن اللجنة الثورية للوحدة والعمل؛ هد يوحي باثها انیاقت عن فثة المیکزیین 
الذين كانوا فملا يرون الاستيلاء على هذا الاتجاء الجديد يفرض استعماله شا 
مسالي إن هذ التشويش واو نظرنا یه من زاوية تكتيكية محضا'' فإنه يور 
المصالبين فرسة میت لتندید باللجنةالثورية للرحدة والعمل رافتاع مناسریم 
بان منلمة في خدمة للمركزيين. ولگ من شائ أن ينزغ علاصقة الحداثة وينفي 
حيادها الإيجابي ويسقط مصداقيتها وبي عل وجودها اسلا 

كانت آراء اللجذة قٹودیة للوحدة العمل تنشر هي جديدتها المسماة "لوطني 
0 

وکانت تنتقد المسائبين يشكل خاص. وهنا ما جعل الثیریی بخ 
وقوع هن اللجئة تحت سيطرة“الموكزيين” وقد حاول بعش المتاضلین تیه إلى 
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ھتہ القضية لکن اللجن لم تست وجھتھا: هذه المسالة دهمت للمؤلف إلى توجيه 
مراسلة في شكل منت بشوحقیها قخط الذي یتبغي على اللجنة الثررية التزامه. 
کي تستجيب لتظلمات المذاش لين وتس ربنم في الھور كتيكر مستلة وب 
من بل ومن لجنة القاهرة لن یت لوا في تقس السياق. ولقد تم تس مين هذا الخطا. 
التكتيكي بعد إلحاح الكثير من المناضلين ومنهم بن مهيدي وديدوش مراد 

استفل المسالبون هذا الوضع المشوّش فاثاروا متاضليهم ضد المركزيين 
وضد اعضاء الاجنة الثورية للوحدة والعمل؟”. ولكن بعد تصحيح الخطا اللكتيكي 
أبنعدت فلج اللوربة عن كلا الفريقين وراحت توضح الوضعیة السیاسیة السائدة 
أنناك وتنتهج السبيل التي كان المناضلون والإطارات يثتظروثها. بتلك دعت 
اللجنة مركزها السياسي والأخلاقي فتمكنت في ع الزمة من تجنید نات 
وتحفیق مر النوعية للتيار الثوري نحو المستری الذي تمليه الارضاع الداخلية. 
والخارجیۃ. ودفعت الحركة قرط إلى الاستجابة لمتطبات اطع بدل الخضوع. 
اللاعتبارات الذاتية السلطوية. 

المصاليون؛ واللجنة المركزية؛ واللجنة الثورية للوحدة والعمل. 

يلغت إدارة الحزب السابقة مسترى متدنيا من الوهنابحيث أصيحت مهم ما 
تیم التي الثرري من لولی الاوئيات. هنا كتير الذي تشكل في رحم الحركة الوطنية. 
وتو تدريجيا إلى أن بلغ لش في مؤتمر 1947 وخصوصا بعد ٹاسیس المنائمة. 
الخاصة. ففي تك المرهلة كان حزب الشعب الجزائري - حركة انتصار الحويات 
الديمفراطية المسئل الأصيل للحركة الثورية. وكان من الممكن رصوله إلى مبدفاہ ولا 
دخول ره في جعجعة ثثقیۃ لا طئل من ورامها بخصوص المسائل اتید 
والاسترائيجية للصل المباشر المثالي. اما المنظمة الخاصة فكانت تيه انیم 
بدون مناز وكاند ارم مان لور ذكن اد سخات متا تایه 
دون أن يكون لها تصور راشع للافاق المستقيلية. وین الكيفية الفسلت من 
اتاعدتها وخارت تولما حشت اب لک بتجسيد ارت اوري 
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بعد انشطار الإدارة واتقسام الحزب إلى ثلا اتجامات متباينة: حاولٍ 
المسثولون تدارك لامر باللجوء مجدتا لى الداعدة لمحاولة لستدراجها. اد كل 
انج إلى الخطاب الثوري - لاستمالة تلوب إليه - ولکن دون التطرق إلى سب 
العملية لتجسيدء. فكان مصالي يكتفي بب“ تجدید ثقة اناس فيه" كي من 
العودة إلى المبادئ القورية. قل المركزيون تعليل موققهم المتودد بدعوی 
“تتحضير التروف اي لحي تملیھا لواقعيةالثورية”. 

ام اللجنة الثووبة للوحدة والعمل قمثیت من القاعدة تحمل مستولياتها 
والمیادرۃ بسلوك الطريق الرحيدة الكقيلة بتجاوز الأزمة. وهي الشروع في العمل 
المباشر في اقرب وقت. لاد هي الميزة التي ضعنت كلة المناضلين في اج 
الثورية للرحدة والممل؛ مکی خصومها المصالبين والمركزيين المٹھمکین في 
نزاعاتھم العقيمة. کان لور الوضع يفضي بالفمل إمادة تنظیم تجاه قلوري 
وا لو تم اسك عاء طارات المنشمة الخاسة إلى عند اجتماع في العاصمة. 
خلال شهر جوان. وده شوه في ذلك المؤتمرالمستر 22 عضوا وذاقشوا قرف 
الذي ينيقي تاه من المركزيين کل لمسائل المتملة بلانتقال يسرهة إلى 
العمل تسا وما تيع ذلك من تحضيرات بشرية ومادية؛ ولم تكن هذه 
التمضيرات أمرا ميكل 

كانت امن خر للرحدة والعمل تتوفر على وسائل ایل وبالرهم من لن 
أذكارما كانت تجد صدى في نفوس المناضلين في القادة لان النة منکن 
نتم في برخم فاكتفت باننظار رده الفمل؛ متحدلة تناقضات وهفوط لیر 
المسالي- ربصورۃ أقلّ- ضفوط الثيار المركزي الذي حاول بسط نقوذہ على 
اللجنة؛ ولما شل في مسعاء لم دروك بعخى عناصره في العمل على تشبيط عزيمة: 
المناضلین كي يمثتعوا من الانخراط في صقوقها. وكان لو یلشرون 
أفكارهم الاهزاسية بالتركيز على فكرة ماه الانتقال إلى العمل فسات 
شرب من الانتحكر”. وكان المسالیون یلون قصارى جهودهم نام القاعدة. 
السزقة بین الأحاسيس الثووية ومشداع وه للزعيم مالي 
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کم لد دا الانقسام على مسترى - القمة” ان لتتقلت إلى القاعدة نتب" 
إلى جناحینہ كلامما مقتنع بضرورة الاتتقال إلى العمل الس؛ وقد نات 
الکثیر متهم شاعو تردن والانتظار قصعب یهم القصل في الامر رالتزام. 
مودت راشع 

من بين عتاصر التبك لور کان كلمن بن بولعيد این و خیضرا ریت 
الحسين والمؤلف اعضاء في النجنة المركزية لحزب قشعب الجزائري. لكنهم لم 
یکونوا مشهورين على گمستوی الوطتي پیب نشیم في روف العمل اس 
فكانت افکارهم تصل إلى المناضلين ول تلهم السياسي ومقدرٹیم على 
التجنيد لم تكن تتجاوز الدائرة الضيقة من لمناضلین والاطارات الذين یاون 
معيم وخصرصا في سفوت المنشة الخاسة: لضف إلى ذلك أن" أغلبهم كان 
مطلوبا من طرف کشرطا فكان ذلك الامر عاظا مهما يعترض بیٹیم وبين عم 
المناشلين, 

ھکذا إن كان جزء كبير من طاقات لثوریة الكامنة معطلا أ متروكا في حیرظ 
من مه دون نوچ[ یل ممن کاو مین إلى فكرة تاسیس تنظیم مس 

ما التبارات لسياسية - من اما إلى الشيوعيين وإلى الوطتيين من كل 
صوب - فان نشاطاتها لم تكن ملائمة الروت التي تتطليهاالثورة المسلحة. بل 
كانت على عکس ذلك نەیش مرحلة تقهقر سیاسی راشع وبائٹمل؛ لم يحدث ما 
يشيد إلى حصول في نطور في قمراقت السیاسیا: فکانت التیارات الممتدلة. 
(الاتماد الدمقراطي لین الجزائري؛ والعلماء؛ وحزب الشعب) نظريا ریا 
بعيدة من توقع حدوت أي جدید. 

آما حزب الشعب للجزائوي - حركة انتصار الحويات الديمقراطية الي كافج 
وحدہ من أجل الاستقلال و منلضليه والجمامیر الشعبية لامنحان او 
السماحة فاصبح غبر مؤهل بعد ان تخلى قادته عن التزاماتهم وتوقفوا عن أناء 
واجبهم في ذلك الوقت الحاسم 
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ولد اقتنعت عناصد اللجنة الثورية آنه لم يعد في وسع الحزب؛ بعد الم 
القيام بأیة مبادرة لتمويل الطاقة قکامنة لدى المناشلین إلى قرة متامية لخو 
٠‏ الممارك. فكان لزاما على قلجنة أن تعتمد على تفسها لإحداث التغییر الضروریا' 
سواء على شمید تصرة أساليب الكفاح لو اة تنظيم الصفرف أو تسیل 
الاستراتيجية السياسية أو وضع الخطط التكتبكية. فلم يعد من الضروری حيفقة 
انار نار الشروط العثائیة لانتقال إلى العمل لسسع بل إن هثة لسن 
المناضلين" من ذوي العزم تكفي للشروع في الكناح المسلح كمرحلة ار والموم. 
هو أن تكون تلك الفا اللليلةنواةللقياد الجديدة ون تضحع بالاستقلائيةالكاملة 
لمبادرة في بداية الم كي تلمكن من وضع حدكلتتاحر بين القادة رتوقف جنوج 
بعضهم نحو یا ااعتدال وان اسلا 

وكان من الضروري تشكيل قيادة جماعية؛ وتطبيق اسلوب لا مركزي في 
سید حسب ما تفتضيه خصوصیات الوضع وشرو الكفاح, 

وبعد فجي الثررة وتحرير الطاقات» کان لزاما على ذلك ام الجدید أن 
بيبسط نفوذہ إلى مجموع للقوى الوطنية لتحریل الأقية إلى أغبية. ولیلوغ هذا 
البدث ينبي أن تمل الفسائٹ السياسية نفسها وتطلب من متا ڈیھا الانخراط 
في صفرف الحركة الجديدة. 

مادة نشكيل الحركة قرط" لیس شرطا مسبقاہ ولكنه سيكون نتيا 
حتمية تا الاحداث التي ستنجم من انداع الكداح السلی. وا لطاجة الذي 
استحدفها السلیات المسلحة الارلى ستعطي للجنة الثورية افضلية السيق 
ربا مكائة مرموفة في النفرس فيجب حیئظ المسافظة لها ورعايتها 
باستمرار ولستغلالها لتنظيم القوی الشعبية الي تضم إلى الثورة. وإنه لمن 
الأهمية بمكان الحصول على تعاطف القت شعبیة راما 

لا شك في أن القوات الاستعمارية ستبنل ای جهردها لإبادة باكورة. 
الجماعات القووية المسئحة؛ وسيلجا الاستعمار کعائٹه لی لقمع والاشطهاد 
الط عزيمة الشعب وعزله عن الحركة نوی 
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كانت العمليات العسكوية لبر مج "نهد لول الام إلى إحداث المقاجثة في 
صفرف الشعب وائمناشلین ووضع حدللركود السياسي السائدۂ رنی الصراعاك 
العقیمة بین التشكيلات اقسياسية؛ وقتح سبیل جديدة للخلاص. فلا مناص من 
توحيد القرى الوطنية وتجنیدھا وراء الهدف الوحيد وهو التمریر الوطني باعتبارہ 
المسلحةالملياللشعب الجزائري. 

ولوضع حننهائي لهيمنة العدو الاستعماري طلب من كافة القری أن تتجند. 
الخرض معركة طويلة وشافة. وهكتا دلاشت الخلافات السياسية واشمطت 
الذروق الاجتماعية امام ضرورات تنظیم الجهرد رهيكثة قجمامیر واہراز لیام 
السياسية. 

وبالتوازي مع العمل شض القوى الاستعمارية: كانت حملات قشرح رالترعية 
تجدي على قدم وماق - على جميع المستويات ‏ لتوضيح الآسباب الثي آرصلت 
الحركة الرطنية إلى هذا از وكانت معظم فسات التار آلوري مؤمنة هد 
اهكان وإليها يعود الفضل في تحمل المستولية والميادرة بإسراع وتیرۃ مسار 
التمرزي الذي كان مسفلا (بسبب ازم حزب الشعب - حركة انتصار الحريان. 
الدمقراطية) وخاسة قبیل القاتج توضیر 934 

والواقع أنه لابد من إنساف حزب الشعب - حركة التسار ااحریات: 
الديمقراطية بائتاکید على دوره الرأئع في تنمية الوعي الثوري في صقوف الشعب؛ 
قبدون ذلك الوعي لايستطيع آی فریق سيفسي - مهما كان التزامه - لن شرع في 
العمل السا وان يجا بعض النجاج بعد لشهر ليلة من الشدريب والتتظيم. ولا 
ى مر هنا بالعمليات المسلحة المحدودة والمعزولة عن الجمامیر ولكن الامر 
متعلق بخلق ظروف قیام حوب شعبية حقيقية. 

ولايد من التذكير گناک بان الكفاح المسلح في المغرب وٹوٹس رفيتقام وقيام. 
الورة المصریة نلك كلها عوامل فيجابية ومشجّمة تشوج في سياق ملاثم لتقييم. 
الوضعية واتخاذ اقا المنقسيه. 
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تتصیب اللجنة الثورية. 

بعد اتعقاد الاجتماع المشهور ينسم" لجتماع ال22 (قلجنة الثورية) شرع في 
ارساء ی التنظيم بسرعة عير التراب الوطتي وفي الخارج؛ للاستقادة من 
الطررف السائمة دق 

تشم التنظيم الجدیدوفق مبادئ الحرب الاورية الشعبية التي تقوم على وحدة. 
العمل السياسي والمسكوي» وٹونکزعلی تجنیدالجمامیں ذلك أن مرب المسابات 
تفتوض معرفة عمیقة بالجمامیر الشعبية التي تحمل الثورة إلى كل انحاء الوطن 
وتطيل عمرها زمنا طويلا؛ لن الجماهیر هي آداة تحقيق أمداف الكذاح. 

كان المناشلون تین ثرا الم يتا اليم الموعود؛ يعرفون حو المعرفا: 
متطلبات الکفاع الثرري» فلقد تخرّجوا على يد ” لمنشة الخاصة ” وكانوا لقوياء 
بخبرتهم وبالتجارب التي استخلصرها من الحركات الثورية الا في لام 

دم تقسيم التواب الوطني إلى 5 مناطق كما ات 

1- مق ادلی ناش بقيادة مسقي بن بوعيد. 

2- مشق الشدال ليبق دیدوش مرا 

3- ملق ابش بقیاد وم نسم 

4- مناقة الجزائر العاصمة وضواحيهة بقيادة رايع بيطاط. 

5- نا ورن تید هي بن مهيدي. 

ما ثم کیت محمد وشیا بمو النسيق بین الداخل والخارع: اي مع 
السندربین في القامرة وین بلا خيضر؛ ویت لحمدۂ کف مع المهاجرين في 
فرنسا(حیث تاسست فيدرالية جبمة التحرير قوطني برثاسة المؤلث في الفارة 
ی 

كانت قيادة التنظيم جماسية - منذ الانخلاقة اڈولی = وقد تلك العناصر 
الفيادية بروح الجدية والتضحية. كان اسلوب القيادة الجماعية يقرض تفس رشم 
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ما بلاحط احاتا من المیل إلى استعمال السلطة الشخصية لو السلوف 
البيروقراطي. (على عكس ما يدعي يعض المافین التین نیون لفكرة رت 
الجهوية في انان بعض مسئولي المناطق). ورتم من أراوية الداخل على 
الخارع؛ لم بلاحظ تمبیز كير بيتهما وا بین المسثولين السياسيين والعسكريين. 
(ظهرت بعض هذ المفاميم یما بعد في شكل اتحرانات شخصية نتيجة الصراع. 
على اسل 

كانت مناصب المسثوليةدليلا على الرظائف الضرررية لس التي يجب 
القیام بها لمصاحة الثووۃ قبل أي اعتیار وقي دود السرية ما مکن. 

2 مهم نائب مسٹول المنطقة ورئيس الجهة أر ققطاع ار المجموعة.متمادلة من 
حيد الادمية؛ رل مهام اسيل" والمناضل في المناطق الحضریة وجامع 
الاموال والاسلحة والسثرنة. كانت كثها مهام حبوية وضرورية لمواصلة العمل 
الثوري؛ وله تمت ھیاکل نم بالمرونة الكاقية التي تسمع يتبادل الوظائف 
ومناسب السسئولبة حسب ما تقتضيه اروف 

يتثل الدور لاه في ددرت على الإاطة يمأ يجري في منطفته وا 
على تیم شاطات وتنسيقها حسب ما تقتضيه أمدان الكفاح ن لسعوبات 
التي کانت تحول دون الاتصال الیومي بين المسثولين؛ هرضت نوعا من 
الاستقلانية في المبادرة بالقرئوات في كل مشلقة وجهة ولكنها استقلاليا لم تكن 
ترج من إطار المخططا العام ادا المحشّة على المدی الطويل. كان اإشرات 
المركزي الضروري لتملسك قبناء الثوري؛ يتجلى على الصمید الإيدبولوجي 
والسياسي ولیس على الصعيد ال نات 

كانت لذلك تیم الذي فرضته اروت مڑایا وماخذ في آن واحدا فهو من 
جها بمح بالمبارات الإبداعية ويسمع بنجتید لجال ونوعیتھم ولكته ينطوي 
على يعض المخاطر مثل اختلات ائیڑی وظهور بعش الانحرافات من طرق 
العناصر الشابة ذات الخبرة القيلة بشثون لور لکن قلك المخاطر لم تكن من 
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الانشغالات الاساسية لان اتوعية السياسية كثيلة تا اتضیة المستمولة. 
هي تفجير الثورة المسائحة. . 

اتتابعت الاجتماعات في العاصمة بهدف إقامة لپا الجديدة وتوزيع الأسلحة. 
رضبط الاستراتيجية والتكتيه. وتواصلت الاتصالات مع الوفد الخرجي(بن بل 
خيضوا ليت أحمد) التي كانت من جيتها تحت الثروف السيلسية والدبيلوماسية. 
واللوجيستيكية المناسية. 

عندما مرّين بل بباويس”' في سنا 1953 :قار مع بوضیاف والمؤلف في گیهد. 
عن إمكائيات الدعم لہتہ المجالات۔ ققد استطاع بن ب نع الوفد الخارجي يوجهة. 
انال المتاشة الخاصة واقنع حلطات القلمرة ‏ وعلى الخصوص عبد الناصر - 
اقتعهم بضرور دعم الانجاءالاوری لجدی الذي كان في طور کین كما همان 
ببعض الجزائریین المقيمين فى ٹییابشیر القائي ) رفي مسر لإرساء قراعد شبكة. 
التموين والدهم؛ والتقى بمصطلفی بن بولمید في ثرا راس المرة الارلى سنة 1954. 

ولعت قامات عديدة في سويسرا بین اللہ الخارجي والرقد الجزائری۔ وهي 
شهر جويلية اجتمع بن بلة وبوضيات وین بولعيد ودیدوش مراد في مدید کون" 
اتسين لاال 

في 10 لكترير 1954 الجشمع رؤساء الق لخمسر(ین ومد دیدوش مرا 
کوہم بلقلسم؛ رابع بیطادا؛ العربي بن مهيدي) مع بوضیات لوضع اللسات 
الأخيرة قبل تاسيس جيش التحرير قوشي - جبهة التمرير الوطني؟ وإعداد 
نصوص التصریدات"" وتحديد اليوم الموعود أي | توقمير 1954 على لام 
الصفی (في لداية حدة بوم 15 اکتوپر كموعد؛ ولک تسرب بض اب انك إلى 
تاجیلہ) والتقی المع مجدنا يوم 25 اکتویر 1754 لضبط التفاصيل والجزثيات 
الأخيرة. وبعد هذا الاجتماع كلف بوضياف مالتنسيق بين رؤساء المنامق الاح 
دا إلى القامرة التي وسسلها يوم 2 وب 1954 (كان من المفروض أن يعود إلى 
الجزائ بعد الانتهاء من مهت؛ لکن طروت تجيرته على البقاء في الخاح*". 
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آخر محاولة لتوحيد الصلقه 

حاول الوقد الخارجي مع بن بل وخیضر وآيت امد هنم "انیس این“ 
و المركزيين” بتجاوز خلافاتيم وقبول وحدة العمل المسلح في إطار الصيفة. 
الجديدة للحركة الرمانيةإجبية التحري الوطي -- جیش التحرير الوطني) وان 
الوفه عليهم مقابل ضمانات لیڈلاء وأولك تجنید كافةالقوى المتواجدة في حزب 
الشعب وحركة انتسار الحريات الديمقراطية: لما الشخصيات أمثال مصالي 
تيلدي عليها الالتساق بالخارج. ونضی ااتجامان السیاسیان تلك الاقتراحات 
متذرعین بان القرار ليس من صلاحیاتھم ويخطورة الوضع الراهن. ثم جرت محاولة 
أخيرة لها ليلة اندج الثورة؛ وهذا سر وجود ” يزيد والاحول من المركزيينة. 
و'فیلائي مار و مزغنة من المصالبين” في القاهرة خلال اڈیام الأولى من توفمير. 

في القترة السابقة لفاتج نوغمیر لم شتوقف النزاعات بين الفرقاء رلم تلع 
الاتصالات بين الاتجامات الثلاث التي ظبرت بعد انشطار حزب الشعب - حركة 
اتسار شحوہات الديمقرا لي [المنظمة الخاصة نات الاتجاه الاوري؛ والمسالبوں: 
رالمركزيون)واستمرت الاتسالات ایضا على مسترى القاعدة بين المناضلين 
والطارات, دارث مناقشات سياسية هامة بين نك الانجاهات حول سبل و رسال 
التحرير. نکائت القامدة النشائية - رهم الاتیامات المتبادلة بين المساليين 
والعركزبين - ليحك عن طريق أخر؛ وكانت القالبية انعظمی من المناضلین ثقف 
في حال ره وانتظار خن وواء لول ادجاء سیاسی با إلى العمل لس 
فكان ذلك في نظرهم هر العقياس والشرط الوحيد لكل القزام جدي؛ وذلك هو 
السبيل الوحيد لإخراج الحركة الوطنية من المازق الذي أرقميا فيه الإصلاحيون 
(حزب البيانه والعلماء والحزب الشبوعي) من جهة؛ وقيادة(حزب لشعی - 
حركة تسار الحريات الديمقراطية) من جهة اخری۔ ولد تحمل هذا ابر 
مسئولية کیری بسيب التزامه المطالية بالاستقلال الوطتي ويسيب توجيه 
مناضليه وجهة ثورية ويسبب السمعة التي اكتسيها في صفرث الجمامير 
الشعبية إن انهيار هذا لاتجاه سيكون ضریة قاضية للحركة قوطنية. 
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من بين 7 مواد كانت تموس بل ری من طرف 7 اسان جزائريين 4 مها 
فط كانت نخضع لامتحان التخوي . آما قمواد التي كانت ترس باللغة الفرتسية. 
وعددها كا ماد يدرسها16 استاذ فرتسي منتديين من الجامعة. 15 مادة کان يتم 
الامتحان فووا من جهة أخرى فين بلج التي وضعھا الاستعمار كانت تكس 
نعنيته. دشن لتخرجون من مدقرسه كانوا ينيون تعلیمھم دون اكتساب ثقافة. 
ار تكوين ملاثم .. وكانت اللغة العربية تحتضر في المعيد. ساعتان في الاسیوع 
كانت منصس لتتريسهة". 

خلاصا القول, ينيغي الإشارة إلى آن هذه المؤسسلت لم تؤسس من أجل تیم 
يعطى بالعربية. رلقد امي دريس هذه اللغة في المدارس الابدائية والانرية 
بالضعقه في الموسم الدراسي 1951-1950 ہلغ عدد البيثة التعلیمیة المرریة: 
1 بیٹما وصل عدد معلمي التعليمالقرنصي 10000 مطم 

اما مغ المخصص لتعليم العربية امد 37385000 فرك فيترجم 
لوحدہ مدى الاھتمام الذي وت در الاستعمارية لهذا التعليم (الامتمادات التي 
خصصت لبناء مسبح بالقرب من الجزائر كانت هم بكثير). 

كان الم يقسر على دراسة مقرمات قلغا الاساسية اناد الا 
النحو (منشور مش أكاديمية قسنطينة بتاريخ 25 سبتمير 1950ء نا للمرسوم 
الوزاري المؤرع في 22 مارس 41949" نهنا رم يدخل أي نحسين بالنظر 
إلى الوقت السخسسن له [ساعتان في الاسیوع ابتناء من السذة ارلی اتعلیم اما 
السنة الح يري فلم يشملها مق که انسیا لمحتوى سنا المفوں 

كان المدرسون یعون بشكل مقت ووضعیم كان مفوضا لتقدير رئيس 
الجاممة والمفتش العام. ولم يكن هذاك في قانون خاص بالمعلمين آضت إلى ذلك 
أن تعليم ال العربية مث اللغات الأجنبية كان اختیاریا۔ 

النلیم انتلیدی۔ 

قد قم تسیر تعلیم اقلا ری غير فنه لم توف نالا بقضل حرص 
الجماهير الشعبية وتمسکھم رن وثقافتهم العامة. ومعروف أن لجزائریین ل 
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یمیزون بين یمرن واللخة العربية باعتبارھما رموز حضارية وثقافية, ما 
التشياد بالقيم هو في حد ناته محرك للعواطف. کان المجتمع الجزائري يشعر عن 
وعي أو عن غیر وعي أن وجوده مرهون مبلشرة بتقافت* لان لقرآن والغة ری 
يان متلازمان. هذه القيم الرنسخة كانت تمده بالعزيمة في مراصلة المقاومة. 
اضد المستعمر. وتمتحه القدرة والطاقة لدجارق کل الصعاب. قيفش ل الغا العربية 
حافظ الجزلاريون على شعردهم بالاتماء إلى عائم وسع يريطهم ب التاريخ. 

کان المجتمع الجزائري. في مواجھت السلطة الاستعماویةہ يشعر بان الم 
القرنسي يمس بشخصيةه. فرفض هذا التطي حتى بعد ان اصبح إجباري. ولسالم 
بق له ل المحائظة على وجودہ اضمارلى قبول هذا قتعلیم تیا ضرورية لحل 
مشائل الحياة یادن أن بتخلی عنافافتہ الخاصا التي سارت نوس 
للسمر پلنفس'". 5 

رهم أن الق ای همست فيا بعد لئندید نا قامت يدور هأم في 
مراسلة التعليم. شاتھا في ذلك کشان اقزوليا. والمساجد والمدارس القرانية 
الخاصة: سمحت لاظلية من ال الجزائريين من کل جيل من اکتساب معرفة. 
كانت تعثیرہ مع ہساناتھاہ ین وحيرية لتغليد اتقاليه. قد هم "لظب رقم 
مستواهم المعدود. خدمة جليلة للمجتمع عندما كان يتعرض لهجوم المستمسی 
كانوا منتشرين وسط هذا المجتمع, یتفن یال ويساممون في الماش قیمیم 
التقليدية فيضمنون بٹلک ادل ما يمكن من الرغليفة الذكرية. وهناك نوم آخر قد 
ساهم مع تہ في هذه الونليفة وينطق الأمر بالجزائريين الذين استطاعرا 
بوسائلهم الخاصة. مواصملة براستهم في فلسء وتونم والقامرةه وفی الشرق 
الأدني. هذا نا الذكري الذي تواصل من جيل ی جيل كان يحقق حیاۃ فان 
محدودة ولكنها فک إلى حدبعید في المفاع عن المجتمع والمحافظة علي. 

بعد الحرب العالمية الڈولی عرف هذا التطيم للطلاتة جديدة يفضل ركا 
الاصلاج على ید جمعیة العلماء. كان هذا التجديد الذي انى یہ العلماء مؤسسا على 
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اللغة العربية والعودة إلى الإسلام الصحيح. قد أحدث منافسة حقيقية مع 
“التظیمبین“ من أصحاب الزوايا. فتتج عن ذلك تقدم هام لتحديث میا 
اتعلیم'' ولقد تا مالي" تر يما کان يقال ويكنب عن هذا التعلیم, انوا 
العدارس الحرة لنشو المعارف المصرية ام لذي اجب الزوايا على مسايرة اليل 
الجديد رغما عنها. 

رغم عرائیل الإدارة ومواتعھا اتشر تعليم نة العربي تدریجیا؛ وہدا توع من 
لزع بين “اإصلاح النتدحي” ولتليدية المحافظة. وک هته النزما لیر 
التي كانت السللة الاستساریة تاه عن کلب وتستعملها ضد الاتجاه رز 
آخذت تخسر نينا فشيثاالممركة دون أن زول مدا كان قادتها المتورطون مع 
السلطة يفقدون تقدير الناس لهم ومع ذلك فان هؤلاء الطرقبين تمسكوا. 
بممارضتيم للمصاحین بتحريض من ات غير انهم حارلوا في نفس الفت. 
مسونة تعليم الل" 

للد القت حركة تجديد لیم العربي في آن واحد مع المركة الط وكلنت. 
جزه! من مكرئاتها. ولا ينيفي مع ذلك المبالقة في سی فعانية هذا لام سوا 
على المستوى الكمي او على المستوی النوعي. فإنا کان يتمتع بالتظدیر والاحٹرام 
من طرف الأمالي. دإنه كان فير كاف البتة. ولم يكن يستطيع تعويض التربية 
الوطنية. ان وسائٹ لم تكن قادرة على سناس وسائ ال بارة فيم يتلق بتعليم 
ان انسیا 

کان مدد البؤسسات الابثدثية واقتانریة الخاساۃ للتعليم العربي 90 سنة 
47 و 181 سئة 1954 نا 58 ٹائویة يخظف إليها مأ يفاري 40000 میا 
مدارس شنت بسبادرة من الأهالي“النين یٹکنٹون بكل الذفقات اللزمة ایا 
وإذا كانت جمعيةالعلماء هي قتي تقوم لور الرئيسي» فلن الحركة ایکا 
ممنية باڈمر ایشا فكان حزب الشعب یاه يكيفية نشيطة في التعريب وكلنت لا 
عد مؤسساك تال ولكن هذا یلم يكن یتعدی المستوى الٹانویء کی 
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ما کان پتعرض لیات در وکنتپعضی المدارس تقل سیب ما يدوع 
يهام الدعايةالوطنية. 

کان من المستميل إنشاء مؤسسدات على المستوى الجامعي (ما عدا مس 
ابن باديس في قستطية). لهذا كانت اقلیة بل من الجزائريين الذين بريدرن 
ال إلى المستوی ال يولصلون تكوينهم في الجامعات العربيةالإسلامية. 
ومكذا بلغ عده القية سنة 1954ء 1000 يجاممة الزيتوتة (تونس), 120 
باقن (لمغرب) و150 بالأزمر (مصر)» إن انا بذكر اهم التجممات. كان 
مجموع الا (1270) يساوي دنعف عدد الجزاٹریین (389) المسجلين هي 





لمات انس 
حصیة لتعليم في سنة 1954 
كان التعليمللرسمي الفرنسي قد بلغ في تلك ار (1954) ات 
الجزائريون المتسرسين | اي[ التاتري | المي 
xamo 4‏ | سه | سد 
سی | سی 
و مور سن اھ | صو 











کال من لفل جزائري واحد من بين عشرة یخلت إلى المدرسة. ولک في 
الواقع صبي من بين خسمة وبنت من بين ست عشرة. وقصل هذه النسية في 
ریا إلى واحد من بين خمسين قو سبعین في بعض المذاطق ولقد تج عن 
سیاسة درس مق - رقم بعش الجهد وبعش التقدم - وجود تسیا عالية ج 
من ای في الف ینمی 996 ند رجا و۳96 ند سا ما کین 
” نيظير من الڈرقام نی 
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عدم جدوی التعليم وتذاتضضاتة. 

کان نام في الجزاشر ندم حينئذ بسفة شانویة مرش واس للتكامل بين 
اللفتين الفرشسية والەربیق إن عدم نی سواہ على مستوى المشمون او عل 
مستری الكمية بالثسية نسلي التعلیم: كان واضحا. وام یکن ينلاسي مع 
احتياجات التعليم الحقيقي الذي تسبر ليه لت الوطنية.. 

سميح أن المدرسة القرنسية كانت تقدم بعش تام على ما يجري في 
الخارج ومنسرا تفنيا مهما في التكوين» غير أن هذه المساممة كانت توه 
ایدیولوجیة الاتماج. لان المقصود هو تكوين مواطن متفرنس عدیم الجر 
نت" ماع كانت في مجتمع محكوم وليس له مكانة لاک هذا انا من 
الأشخاصس في صورخيم الأكثر “تقدمة؛ کانوا یشکلون جزء! من الف المثفئة 
الجديدة من “كشبان الجزائريين * والتشكيلة اكسياسية” تین 
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إن سمل لفك ماعدا بعض الشخصيات بار ثل الأميو خالد بقوامدة. 
لويلة مذائرین بكتوبية التي لقوها في المؤسسمات القرنسية. ولم يتوصلواء رهم 
جبودھم الخاصا إل التعبير عن حساسية وطنية حفيقية ولاعن سياسة تير عن 
الشوحات سل لشعبهم. والواقع ان دور وجال ار هو الہدہ بالتميير عن هذه 
الضوحات ولیس تجاعلیا ولا اختما في الحسيان عندما تصيح واضحة للعين. 

لھڈا كان قائیر التعلیمالفرنسي امرا ابتالا جدال فيه في الجزائر خير أنه سام 
في تاخ تكرين ااتجامات الوطنية. كان هنا لايم ل كرسيلة لفرسة وتو جیا 
أثلية من الشباب في لنجاه مضاد للوطنية: ولم تنخقص هته الظلبة إلا جزقيا 
وبالشريج من هذ الإيديواوجيا لني تلا المعرفة اتقاي نیما هد 

کان متفه لاه في الاوساط المقفة الجزائرية هو أن اكنساب المعارف 
بلغة أجنبية فی الوضعية الاستعمارية) ليست له آثار خطيرة على المستوي 
الفافی۔ ومن تلم ن عم اف ليس فط اكد اب وسيلة لام ولکنہ إلى مد" 
كبر نعم نسل تنكير لمت كانت مات المكسبا تدك سلوكات ثقائیة مین 
.بيئما بش لفرد وکانها سلوكات دال على المصرنة نا تؤدي في 
وق لى ریب ۳ هنا الشكل الإيديولوجي لسياسة الادماج هو الذي یمارض 
بل الإيديولوجية الوطتیة. ما سمارف الجومرية ین فائدتھا غير قليلة 
ناش ونم يفي أن يستوعيها النسيح هي الوطني. 

هذه المسالة التي لم شُوس يمافيه الكذلية. سنشگل تناقضا جدي؟ ولن يوجد لها 
حل ناي حٹی بعد عه الاستقلال. 

ام المدرسة العربية. فإنذا قد ٹشرنا إلى مساهمتها مین في الحفاظ على 
الشخصية الفاعدية لمجشمع ی احتلال سواہ كانت من النمط التقليدي لو من 
النمط الإصلاحي. وعلی كل حال كان قتعلیم نی يلق فيها يشكل على الخصوص 
دفاعا انسیا لول واتطلاقة ثقاقية عصریةبالتسیةللثانی 





3 





إذا كان کل من التیارین (الإصلاحي والمحافط) الوم لحم بین ۲4 
الجماهير فإنيمالم يشكلا مع تلك تظام تفکیر قادر على توجي الجود ی ۱ 
تحول نوعي يصبح شيتا فشيئا حتميا أثناء سيرورة التحریر! 

إن الت انيدي الذي قام يدور تجنیدی عند ندلاع ارات المسلحاہ سم 
عاجزا منذ ذلك لوق أاتيار”النهضة*”. دإن ينطق من حركة حقيفية للنجدية 
ومشتركة مع العائم العربي - الإسلامي. واكن هذه الحركة التي تحمل برآنر 
النبیر في الاصانة نها عاجزة: بعد ن أحدلت تجديدا ابا تا 
كانت تراسل القيام بدورم الإيجابي في تین اف الوطنية نجاوزتها پارات 
الملمحورة کر لى الاتجا فسياسي, 

امن الأجنبية رالهياكل المقروضة على اليلد في جميع المیادین لم 
تكن تسمح "اسان اإسلامي“ وللنهضة يان تصل إلى نهاية منظظھا ومن جهة. 
آخری كان الإصلاح محدودا يسحتواء اذاتي تجاه المشاكل الممقدة التي يطرحها 
العام المماصر. صحیع أن تاريل الإسلام كما جاءث به النيضة (راختلاف 
سوره) يشكل ناف یی بیدا هن متشیات التحرير الرطني إن التخرير 
ال طني لب تاريل ناوعا ار حركية. ب ن بالأولوية على مسترى تیم 
والعمل السیاسي (دون اهمال اتيم وتربية). فحركة النجديد الحفیقیا يمن 
أن تحدك دون حرکا قثور السياسية لني کات ملازمة لها في الواقعالاجتمامي. 

هذه النقرة السياسية وما منیا من حجم اللہ كلنت مدوم إلى حدم 
عند دای النيضة. وه حالة ناجمة چنیا عن نظام التعليم الذي كان بريد أن 
یصیح مصریاہ یر أنه بقي ما يعيد الاتحطاط. اما النقيصة الاخوی كاد 
مكرئبة عن المستوى قمام لتقافة في كل لیلدان العربية الأسلامية: حي لم يكن 
یداع اي قد حل عد محل جدل یر لذي كان يعتزبه في الماضي. كان 
هذا الجانب خی ید كظاهرة تا عن حالة الضعف واحیاتا عن حالة الوا 
إن لم يكن عن حالة ات البوية (مثل اجان إن كان يعض التبریر مشروعا: 
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ونر إلى للمستقيل يمكن أن ب هنا قلوم إلى الإصلاع الجزائري (العلماء). 
الذي كان تلم نقاني, لا یتور على كل الشروط المظوبة التي تج قادرا على 
تحویل المجتمع في كل الميادين. 

وكما حاولنا ن نبّه في هذه الدرفسة (بمدال التعليم) فإن السبرات ادن 
.تساعد قط على العمل الثوري. ققد كانت الحياة الوطنية متائرۃ بالمواجهة بين 
تعلیم فرنسي يهدف إلى محر الوطنية, وتعليم عربي غير ملاک هه التتاقضات 
لني هي اتعکاسات للوضعية الاستعمارية. يعني لفق أجنبية محدردة الاتتشار 
عن قد ولثدافة وطنیة منقوساء تشکل عاتقا جديا للبلد ولکل الحر 2 الو طنبۃ 

ونر لطبیعة الاستعمار الشالة والتوثرات التي یدنه في جميع لین 
انام يكن من الممكن نجاوز هذه التناقضات مؤقنا إلاأبلانتزام النرري. لد تب بان 
الالتزام وحده هو الکتیل نف اليم الوطنية, و إدماجها في راس المال التائ 
الشعبي ليجعل منها سلا حا إيديولوجيا من أجل الكفاح. 

فعلا إن القيم الثنافية تحن في العمل فتکسب مدارله! الکامل وتف لضم 
اللونليفة السياسبة فعليتها وللمجتمع التحكم في نذسہ 

ولکن العلاثات القائیة المتداقشة التي تطورت الا القثرة الاستعمارية 
رنجاوزها الالنزام قٹوري۔ سب في ڈشکال الخرى في الفترات اللاحقة کعوامل 
جلزمة إضافية واکٹھا سابية على العموم. 

وأمام رورم التقائیة بين پلدان لها مستوى تطور مختلفہ فان هذه 
العلافات ستظور في الب الاحیان بمظیر مالقا 


آلهو امش 


روسنس anal‏ تا 
یف کل اھ موه بلاس لقي ون لكاي رفکر هلي بال راج انا ا 
م 
۳ 
0 رہ رت ا میب مرت تاا ل رر رك سس لوق و 
هد رت رسق فا وه ردنر سح له 
مک اسر فرمائن" اي ال تات مر فنکون وستط, إن کر ارعان ليمت ال من الا 
قي ا کت مه الجر اح رصق یا زع سي ب كح و ےہ پیا کہ کا 
امن ریا اتی ررد مد وینویر مھ 
م كدف ميات .بر لغرب الال ین كارا ار درد اراز نم 
افا حلي صر کل امور لامعال على أو امال من طرف اليا 





وموم بت OF‏ یرم شیا( 
O)‏ رہ مر دنسم "Cb‏ ی501 a‏ تررق “ود عدم" سد ع 00 
مدرسة لل اسای اقم سا تلود 3 ایند 30 سرا من ام 12 إلى 14 الف 
ماک برسي باعل اط من امل 12:980 ساکن هرا 30 زاود ما مرت وق کل 
ار مرا 2000 ال کا رد مایا اہ 600 ورد مایا الا وکل موس ام 
لاہ كان الیم عن ند الاس وما نی فك وسات | فكن يد قوق اساي عطي ف أن 
که 
(ا یہ رہ مروت "و۸ ا نو وف لد جیٹسی دی ار" ما 
سودلا الي کپ : سم لها ی سد ۱۴35 عر عل لئ مت دمم از 
اه .اه بح ری قراخ وک لس ار ونر اجتحاز لكات لد 
امدوفت على موس مودصم شک کته ف ارس من گند بل علا لاف شید لو 
ال .وه یم وق مات من 600 لل 800 ند کل لير سود 
على شيا مالا 
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ونر 
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cava Donemys OF et p SIS‏ 10 
(19) کن می از جرب اور اي نات ولو اش مر عطق مب 
ارارم ہن ما لاف من السك إن | لی | 
لو یا يديه سيل" سالا ريخ رام مع أن نم خراري قد عسر 5 ماه من أده قار 
وی سب روي (اريخ لزي يوه كلك نی درف زاره ی اللي 
فی من مارا هط ان کر ا" لاع ها + رن مل ازای ام لمن من 
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اراي اد لابقع قي 
)ره ات ی ۰141-139 که رر ره روک 
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علي روح ار فی من حا رش گا ما ره حون نا ی رم 
نارس 1۷ بو لہ ان وحم قر سره یم ال دما فهر ول 
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وطی مکی الك فن ایق یه مامات شارت جر مار ور دم مکی ل رم 
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بسعلدرا دم ی ع للم اور قاد اس من رما می لا 
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اول وس وش ف لاہ ما الشف و عقرب ع ساسا للم 
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"نقد حاولا ما اکن تقادي التشخيص المرط للوقائع والأحدات. لأ 
مساعمة الشخصيات مهما بلفت من الأهمية لا يمكن ان تخل بدیلا امسلا 
الجماعي الحاسم دون غيره. فبقضل هذا العمل استطاع انيار اي بسلا 
خاسة تنظیم صموفه وتجاوز العشات والتناقضات ليمرض نفسه دا 
سياسية واجتماضية لا رجعة فيه" 





ولد احمد مهساس سنة 1903 بمنطقة بدا 1 
بومرداس, بدا نشائطه السياسي بعد سنة 164 
داخل الیم السري لحزب الشدمب الچزائري بحي 
يذكور بالماسمة. امتقل عدة مرات من مر 
سلطات الڑستمار الفرنسی بتهمة النشاط السياسي 
وكان من المسؤولين الأوائل لعزب الشمب وشارك 
في المل التنظيمي وفي تأسيس المنظمة الخاسة. 
اعتقل سنة 199 وفر من سجن الليدة رفذ اد 
بن بلة. عاش في الحياة السرية (من 1946 إلى 1982) این كان د 
امتح التشائي الراديكائي. خلال السراع الداخلي لعزب 
الجزائري ناضل أحمد مهساس لمسائدة ندیم الخط ار 

مهساس كان من مؤسسي قواعد جبهة التعرير الوطني داحآ 
فرنسا ويمدها عين كمندوب سياسي-عسكري لمناطق شا 
الجزائري وھو من بین اعضاء المجلس الوطني نار 

وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي من ستة 1963 إلى 1994 و عشم 
المكتب السياسي. بعد 1985 اصح عضوا في سياس الثورۃ 
المنفى بارانته وعاش في فرنسا من سنة 1588 إلى 101 
الجزائر بعد رحيل هواري يومدين. وید اتسدیة العزبية, اسر 
حزب اتحاد القوى الديمقراطية سنة 1888, وتوقف حاليا عن السا۔ 
العزبي لأسباب سياسية وصحية. 

هذه الدراسة هي موضوع رسالة دكتوراء دولة في علم شام 
ناقشها الف بالجامعة القونسية: 
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